7 مس لوا ابماس( و سے مجلس حكماء المسلمين 
علو لتق وعا رام ول of Elders‏ 0ہ Muslim‏ 


صر لتخي صر 


رقم :)30( 


۰ 4 2۶ وه 2 یمم 
ASE‏ 


vy‏ > )ارم )سا و 7 پر پور 
اس البرک 


د 
( الوق صته:۰ ۳۲۰ ه) 


الا سے وو کے زی 


ممه وده ا 


سے سے د س © ين 
ا ( ۸ ) تی 
9 7س 
عضوم کہ کار ماه سر 
یم یں 1 ےم 1 سی 
مدمه کل دا الاو , ۷ ان م ۱7 2 و ڑپ وم 
٤۶‏ 2۱۱۱2۶۱ ار ے را ُء ہر ر 2 6 
رين ارا اع للخویة ال لیر جسن سمي 


حت 
دار الحكماء لانشر 


۱۵۷ ۸۸۸ ۸۰ PUBLISHING 


ی ٦‏ 
وس رٹ سے لع سد سسا ہہ 
کہ ےپ ا ١۹ھ‏ 
میک تاراما 
مین اٹ انان 
اک ۱ 
ىہ 0400 
ریم: (30) 


2 


ار ی 


عالت 

ر د م »| ات و7 7 مس 
ماو ی نورل ری 
( الوق س ٣۲٤:‏ ه) 


سے 
ا ی سے 


ہمد شی له على عليه لقشدھ 


O aa e‏ چ لد سے ) لها الا 
سن E Ab‏ کے سس 
کا بی و هه ہے * و 

وج وسح ےا سا | 72 1 
شوک اور سیخ الاز مسرت 
لاد ےا ملا .کر در 7 2 8 2 + 2 و 


س 
1 


> هه ه 


¢ 


دار الحكماء للنشر 


OAM AL HOKAMA ۵ 


© الطبعة الأولى لدار ا حکماء للنشر 


2ھ / 71ھ 
مجلس حکماء المسلمین 


Muslim Council of Elders 

الإمارات العربية المتحدة صورة الغلاف الخارجي: 

ص.ب 774074 أبوظبي منظر للجامع الأزهر الشريف 

هب 7 230 971+ بريشة المستشرق الفرنسي بريس دافين 

فاکس: 054 12 44 2 971+ ,5 ۳۲۹5۹۵ )1879 - 1807). 

البرید الر لکترونی: info@muslim-elders.com‏ 

الموقع الإلكتروني: WWWOMuSIir-e|der5.c0‏ تصمیم الغلاف: ۸0۷۰ Media Pictures‏ 
وائل حسن - هاتف: 1113354001 20+ 

فهرست الميئة الصرية العامة البرید الإلكتروني: ۸/۵۱.۳۵52086069۳2[.0070 

لدار الکتّب والوثائق القومية رز 

الاشعری. أبوالحسن على بن إسماعيل لصف الطباعي والتنسیق: ناصر محمد علي 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع پا ات 

ط -1 دار الحكماء للنشره نیہ SOI‏ 


72ھ 1ھ 


ص ؟ 15 2 24 سم 
عدد الصفحات: 360 


1 - علم الكلام والعقيدة 
2 -الفلسفة الإسلامية 
3- الفكر الإسلامي 

4 - العنوان 


الترقيم الدولي: 978-977-816-211-0 


جميع حقوقِ اللي الْأدیّة والفكّة للمؤلف؛ وبحْظرٌ إعادة إصدار هذا الكتاب» ویمتع حه أو استعمال أي جزء 
منه» بأيّ وسیلة تصويريّة أو إلكترونيّة أو ميكانيكيّة؛ بم فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجیل على أشرطةٍ أو أقراص 
دم أو اي وسیلة نشر أخرّى. با فيها جفظ العلومات واسترجاعهاء إلا بِمُوافَقَةِ المؤلف خطیا. 


هرس الما کاب 


تقديم فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطیب جح سا 
مقدمة التحقیق (المؤلف - والكتاب) جورع موس 
الل المحقَّقُ ۸۶۸۶ O O‏ 
[ خطبة الكتاب] 000 2*5 
[الباب الأول: الكلام في الإلهيات : الذاتٍ والصّفات] 5 
[الاستدلال على وجود ذاتٍ الباري - سبحانه] 0 وی 
[الاستدلال على الصفات الذاتية] e‏ 
[انظال یس .ہب سس 252070011 
[إثبات كونه تعالى- عالما] aa oa‏ 


[إثبات صفتّي الحياة والقَذرة] حسس ل 
[إثباتُ كونه -تعالى- سميعًا بصيرًا] مس 1ط 
[قدم الصفات الإلهية] E‏ 
[إثباتُ صفّاتِ المعاني وقِديها] 51011110 
[البابٌ الثاني] بابٌ الکلام في القرآن والارادة 


gg a ®»‏ و و سمه هه ھ ها و و 


[البابُ الثالث] بابٌ الكلام في الارادة وأنها تعمٌ سائرٌ المُحْدَثاتِ 
[مِن مسائل الإرادة] INTC OT‏ 
[البات الرابعغ] باب الکلام في الرژية ی 
[من مسائل الرؤية» وكذا المسألتان التاليتان] 0:0 
[البابُ الخامس] باب الكلام في القدر [أَفْعالُ العِبادٍ ین کل اللّ] 
[من مسائل القدر حتى المسألة الثامنة والعشرین] 200000 


[في حلت الخیرِ والشر] سا سس 


٦‏ للم في الردٌ على أهل الرَيْغ والبدع 
[في الخواطر] E‏ کر بر ور 


لَقَبُ القَدرِيّة] سسسس 11 کت 
[البابٌ السَادسُ] باب الكلام في الاستطاعة جس صرح ۲۲ 
[استشکال على مقارنة الاستطاعة للفعل ] ہمہ وس E‏ 
[التکلیف ہما لا يُطاق] e‏ ہہ سمی۔ EEE‏ 


[الباب السابع] بات الکلام في التعدیل والتجویر [نفي وجوب الصلاح 


والأصلح] سس تر مر ا E.‏ 


[في إيلام الأطفال] سے ار وس سس سح OT‏ 
[الباب الثّامن] باب الكلام في الإيمان ا ۲ 
[الباب التاسع] باب الکلام في الخاص والعام والوعد والوعید ۲٦۷‏ 
[الباب العاشر] باب الکلام في الامامة توص ۲ 
ملاحق الكتاب دس سر .مس نج اس و A.‏ 
ملحق (۱) بخبر لقاء الشيخ محمد بن خفيف بأبي الحسّن الأشعري دنہ 

والمقامة الشیرازیة في ذلك اللقاء مم و ا وس 2 A‏ 


ملحق (۲) وصية ابن خفيف لمُریلِیه: الوصية العربية الأاصل ۲۹۵ 
ملحن (۴) معتقك ائن حفيف» وهو مختصر (اللمع) اوا علیه ۶ ۲۹۹۲۰ 


بت المصادر والمراجع 7 0 ز 
كشافات الكتاب میں رس نے اکس و ساي و ۳۰۲۹ 
کشاف الا ات القرأآلية ........ سس سن سس ۳٢‏ 
کشاف الأحادیث والآثار سشتبت سب یز ی 
كشاف الجماعات والطّوائف والفرق را Fo‏ 
كشاف المصطلحات الكلامية اا 
کشاف الأعلام ا تر شور یھو سی زی EEN‏ 
کقنافت الاشعاز ل 
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وصحبه . . وبعد/ 

فقد سألني الاخ الکبیر والعالِم الجلیل» فضيلة الشیخ الدکتور 
حسن الشافعي - أن أكتب بضع كلماتٍ أقدّم بها تحقیقّہ العلميّ 
لكتاب هاللْمَع) لامام أهل السُّنّهَ والجماعة: الإمام أبي الحسن 
الأشعري له وأرضاه. . 

وبَداء٤ٌء‏ ترددّتٌ قبل أن أستجيب لرغبة الصديق العزيز؛ وذلك 
لمعرفتي القديمةٍ به وبتكوينه العلمي الأصيل» وتمکته من تراث 
المسلمین تذوقا ومعرفةً» وهضمًا لقضاياه ومسائله» وتحقيقًا لبعض 
نصوصه في «دقيق الکلام» وفي الفلسفة والتصوف الإسلامي» وقد 
كانت له رحلة دراسية إلى جامعات أوروباء تحصّل في نهايتها على 
شهادة الدکتوراه» وكان -على ما بلغنی- موضع احترام أساتذته 
الاوربیّن الذين أشرفوا على رسالته؛ لِما لمَسُوہ من عمق معرفته 


۸ ال في الردٌ على آهل الرّیْغ والبدّع 
بالتراث» وبما تضطرب به ثقافتنا المعاصرة من صراع عقدي وفكري 
نر على حياة المسلمين في الشرق الأوسط تأثيرًا بالغ السّوء . والقوم 
-هناك- من عاداتهم الحسنة أنهم یقڈرون العلم والعلماءء حتى وان 
اختلفوا معهم . . 

وقد لا يعلم کثیر من أصحاب «الشیخ حسن الشافعی» وأصدقائه 
أن سيادته من بیت علم ودین» مشهور في اقلیمه» وأنه بعد حصوله 
على الثانوية الازمرية (عام 140۳م( التحق بكلية «أصول الدین» 
وكلية «دار العلوم» معا في وقت واحد» وظل يتدرّج في هاتین 
الکلیتین بتفوق متواصل » إلى أن تخرج فیهما في وقتِ واحد وکان 
ترتيبُه الأول على دفعته في أصول الذین والثاني فی دار العلوم» وهذا 
أمرٌّ نادر الحدوث؛ لصعوبته في حذ ذاته» ثم لصعوبة ضبط آیام 
الامتحانات؛ کیف یکون ا لو طاضسر الامتحان فی یوم 
واحدِ ووقتٍ واحیٍ؟! ونحن نسمع عن کثیرین تخرّجوا في أكثرٌ من 
كلية» ولم نعجّب كثيرًا لصبرهم على تحصيل العلم فهؤلاء درسوا 
على سبيل التعاقب» وكان التحاقهم بالكلية الثانية بعد انتهاء دراستھم 
في الكلية الأولى وتخرجهم فيها. اما أن یدرس طالب في کلیتین 
معّاء ويتخرّجٌ فيهما في وقتٍ واحدِ معًاء وأن يأتي ترتيبه في مقدمة 
الفائزین فيهما معا ؛ فهذا أمرٌ قد لا نعرفه لغير هذا الأستاذ الجلیل . 

وإني لأرجو من حديثي هذا ال أكون من «المدّاحين» الذين 
يُرْجُون المدحّ والثناء بحق وبغير حقٌّ» كيف! وأنا أحفظ عن ظهر 


قلب قوله 3 في التحذير من المبالغة في «المدح»: ١إذا‏ رأيتم 
المذّاحِينَ ؛ فاحُوا في وجوههم الٹرابٌ+''' ولكن قلت ما قلت- 
ويعلم اللّه!ا- عن شيخنا الدكتور حسن الشافعي؛ امتالا لقوله 
تعالى: ولا تَحَسُوا الکاش أَشْبَآءَهُمْ» [الأعراف: ۰۲۸۰ وقوله: 
وولو لاس حا [البقرة: ۰]۸۳ وشتان ما بين مادح َمتهھنُ 
«الإطراء» تكسْبًا وتزلَفًاء وبين كلمة «حق» يقولها صَدِيقٌ في حق 
صديق آخَرَ لقي الكثير من ن العَنَتء ومن العَبّث بالقيم التي كانت مدار 
التربية والتأديب في مجتمعاتنا إلى عهلٍ قريب . 

مسا لقول | -عندی- أن تن احسن الشافعي» من اسمه 
"ول شیر إلى خسن الخلق واسمه الثاني 
يشير إلى عمق تی العل وأصالة ل الاکریں: ومنعة الابطال فی وجه 
المٌاخرین من آصولنا وترائنا وقیمنا العليا. 

الأمرُ الثاني الذي حملني على التردّد في تقدمة هذا التحقيق 
العلمی لأقدّم نص من نصوص المذهب الأشعري : ما أعلمه من عمق 


تراث الإمام الأشعري وسَّعْتِهء وکثرة تصانيفه وتآليفه» وتعذد 
مجالاتها وتوژعها على كل موضوعات العلوم والمعارفی السائدة في 
عصره» وبخاصة : علم الكلام [- علم العقيدة] الذي خی على يديه 
بما يشبه ثورة تصحيح لكل الاضطرابات التي كان يُعاني منها الفکر 


)۱( أخرجه مسلم في (صحیحہ) (۲: 00 من حديث المقداد بن الأسود له . 


۰ الع في الردٌ على أهل ریغ والبدّع 
الاسلامي في ذلك الوقتٍِء وبخاصة في علوم العقیدة: أصولًا 
يعاد سام ووب نود کک 
وبعيدًا عما قرّره القرآن الکریم» والسُّنّةُ النبوية» وسلف الْأَمَقٍ 
العقيدة والشريعة وعلاقة الإنسانٍ بالله وبالعالم» سواءٌ 0 يد 
المعتزلة أو يد غلاة الْنصیٔین . 

ومن يقرأ كتاب «مجرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري». 
أو يستعرض فهِرِسَ مسائله» التي كان للإمام في كل مسألة منها 
موق نقدي دقیق- يدرك إحاطة هذا الإمام بمعارفِ عصره وعلومه. 
وتقییمها والحکم لها أو علیها» في ضوء خلفية علمية ثابتة یمکن 
تلخیضْها في كلمة واحدة» هي: اما کان عليه رسول الله يل 
را وس ا مه وبا اماب تا رھ a‏ 
«الكلام» أن يقال عن «الإمام الأشعري»: 7 بعد أن تحرّرَ من ربقة 
ا طالعَ الناس بمذهب جديدٍ في العقائد. والصحیح : أنه 
طالّعهم بَرضٍ جدیٍ لعقائد السّلف» وبمنهج جديد أيضًا کشت في 
عن الاتساق الکامل. في الواقع ونفس الأمر بين النقل والعقل 
والذي عجز عن کشفه هؤلاء الذین آشرنا إليهم من غلاة النَصَیین 
من تقل عليهم النظرٌ العقلی والمعتزلة وسائر الفِرَقِ الأخرى . 

يقول الإمامُ تاج الدين السّبكئٌ : اعلم أن الأشعري الم يُبدِع رأيًا 
ولم يُنشئ مذھبّاء وإنما هو مقرّرٌ لمذاهب السَّلفِء مُناضل عما 
كانت عليه صحابة رسول الله يو فالانتسابٌ إليه باعتبار أنه تَمَسَّك 


تقديم فضيلة الإمام الأكبر ١١‏ 
به وأقام الحجَج والبراهينَ عليه ؛ فصار المقتدي به السالك سبیله في 
الا سى اه . 

وإذا كان لي من إشارةٍ خاطفةٍ تلفت النّظرّء أو تُسَوّعْ إعادةً نشر 
کتاب «اللّمع) بهذا التحقیق الاتی وبالمقدمة الضافیق والملاحق 
النادرة التي أتحفنا بها المحمَق- فهي أن هذا المذهب هو أحوحٌ ما 
یحتاج المسلمون معرفتّه الیوم؛ للخروج من هذه الفتنة الملعونة التي 
انزلق إليها المسلمون وهم لا یشعرون وأعني بها : فتنة «التکفیر» 
الذي هو بريد الذماء واستحلالِ الأموالٍ والأعراض» ولا يوجد 
مذهبٌ من المذاهب العقدیةء التي نزلت إلى واقع الأمة وتحرّككت 
على أرضهاء سَّلِمّ من الاقدام على تكفير المسلمین» غيرٌ مذهب 
الإمام الأشعري الذي أحيا به ما كان عليه رسول الله وچ . 

وهذه «مسألة» تنّه إليها قدماء الأئمّة» ونيّهوا إليها بعد أن عانّوا 
ما عانوا من فتنة المعتزلةء وفتنة الحنابلة» وفتنة الخوارجء وفتنةٍ 
تَسْييس التشيّع» وأرجو ألا أكون مُبالعًا لو قلت : إنه بعينه ما تحانیه 
لام الإسلامية اليوم» وتدفع تمه غاليًا من دمائها وأشلائهاء 
وتفوقها وققرها. وشتاتها وذلك بعدما أحكمّت معاركٌ التصدي 
للمذهب الأشعري ومحاصرته والاساءة الیه» وقد لا یعلم القاری 
الکریم أن الإحصاءاتٍ الحدیثةً تقول : إن أهل السَّنّة يمثلون ما یقرب 
من ۸٩۰‏ من مجموع المسلمین في العالم» منهم ما لا يقل عن ۸٩۰‏ 


(۱) «طبقات الشافعیة»: ۳۲۵/۳ (بتصرف یسیر). 


۱۲ للع في الردٌ على هل الَيْْ والبدّع 
یمثلون المذهب الأشعري» الذي يفتح آبواب الاسلام- على 
مصاريعها- أمام أيّ مسلم ينطق بالشهادتين ويصلي إلى الکعبت 
SS‏ سح ےہ 
هذه الخرمات إلا إذا انٹھکت حدود الله المنصوصةٌ عليها نضا قطعىّ 
الثبوتِ والدلالةء لا يقبل التأويلَ ولا الاحتمال بوجه من الوجوه. 


وکما قلنا عن هذا المذهب من قل : انه لیس مذهبًا مَحدئا جديداء 


بل حركة إحياء وعودة لما كان عليه النبیْ يب ولما ترك عليه 
المسلمين- فان «السّند) الذي عاد إليه الأشعري» وأحياه» واستمسك 
به: هو ما ورد في صحيح الامام البخاريٌ من قوله ل : «مّن صَلَى 
صَلاتتا واسْتَفْبَلَ لتنا وأكل ذبِعَتتا ذلك المُسْلِمُ الّذي له ذِمَه الله 
ووه رَسوله» فلا تُخَفِرُوا الله في م۲۱ وللقارئ أن بصطحب هذا 
الحدیث «الشريف» الذي يفره ال ال قاطبة» ويطوفت به على 
حلبات المذاهب المتصارِعة الیو لیکتیت أن «المذهب 
الأشعري» هو المذمب الوحید الذي لا يُكَمَرُ أحدًا من آهل 
القبلةء وأن الأشعري حين حضرته الوفاءً قال لأحد تلامیذه في 
بغداد : «اشهّد على أني لا أَكَفْرُ أحدًا من اهل هذه القبلة ؛ لأنٌ الكل 


یشیرون إلى «معبود» واحد» وانما هذا كله اختلاف العبارات»(۳؟. 


(۱) أخرجه البخاري في «صحیحه»: (۳۹۱) من حدیث أنس بن مالك له . 


(۲) ابن عساکر: «تبیین کذب المفتری»: .١59‏ 


تقدیم فضيلة الامام الاکبر ۱۳ 

ولعل فیما قذُمت ما پپرر إعادة تحقیق کتاب «للْمم» للامام 
الاشعري. وهو باكورةٌ مباركةٌ سوف تتلوها -بمشيثة اللَّهِ تعالی 
وحَوْلِه وطوله- سلسلة من عيون أَمُھاتِ هذا المذهب: متوناء 
وشروخا ا جو ومنها كثير من المؤلّفات التي قام 
لشیم الجلیل ا بشرحها في حلقات العلم باروقة الازهر 
الشريف» مثل : مثل : الم و«المواقف» واتقریب المرام» واشرح 
العقائد النّسَفِيّة وغیرها من المصادر وغیرها من المراجع التي لا 
یعرف قدرها ال من کابَد صعوبتّھاء وصبر على صحبتها وأدرك 
قیمتّھاء وعمیق آثرها في صمود هذه الأمَّةٍ رغم استضعافها ورغم 
الضرباتِ الموجعة التي تکال إليها من أعدائهاء سوام من خارجها 
أو من داخلها . 


وحرر في مضيفة الأزهر الشریف بالقاهرة: 


«۱۶۲ من ذي القعدة سنة‎ ٦ 


۰ ۳ كص) به ١‏ 
الموافق: 5 من يوليه سته ۲۱م عالطا 
سا“ 2 .هه جب 
ل 
ٹیس کل كايا اسان سر 


مقدمة التحقية 
(المؤلف - والكتاب) 


تد لله دی الجود والثناء والمجد والسّناءء والعرّ 
والکبریاء . أحمده على سوابغ العم وجزيل العطاء . وآشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ عدةً اللقاء. وأشهد أن محمذا عبده 


2 خاتم الأنياء"». 


أ- آبو الحسن في الدراسات المعاصرة: 

آما بعد : فقد كان ظهورٌ الشیخ آبي الحسن علي بن اسماعیل 
الاشعري (۳۲4ه) بے اجس امیر جدید في تاریخ علم 
الکلام رالشاد الاسلامية بوجو عامٌ 53314 اح الذي هی له 
تکوبنًا علميًا رصینّاء وشخصیةً فكريةٌ جلاب وقدرةً فائقةً على 
التأليفٍ والنظر» والدعوة والجدال الحسن. وإلمامًا جیُدا بمقالاتِ 
سائر الطوائف والِفْرَقِ: من متكلمينَ وفلاسفت ومحدئین وفقهای 


)۱( خطبة المولف ‏ في مفتتح کتاب «اللمع». انظرها فی ص ۱۰۱ فیما يأتي . 


وصوفيةٍ وعرفاء» وغيرهم. دم -رحمه الله : هالصّیاغةً العلمية 
المتكاملّة»: لعقائدٍ «أهل السنة والجماعة»» ومواقفهم الفكريةء 
مدعومة بأدلةٍ العقل والنقل» بعد أن كانت -في غالب الأمر- 
شذرات وفتاوى» أو مقالات مجردة عن الاستدلال والاحتجاج 
العقلئّ» اعتمادًا على النصوص الدينية» إلهية كانت أو نبويّة» كما 
كان الحال في القرون الفاضلة» من الصحابة والتابعين وتابعيهم - 
رضوان اله عليهم آجمعین . 

فلما تغيّرت الأحوال. وظهرتٍ المذاهبٌ والفرق: من 
اخ والمجشمة. واازابت شات والخوارج ین گال 
هؤلاء جمیعا وراج البدع وتبلبلت الأفکار . . ومال بعض خلفاء 
بني العباس إلى بعض هذه الافکار بل حاول إكراة الناس على 
اعتناقها. وتحرّك أهل الملل الأخری يرَوّجُونَ لمقالاتهم 
وترجمتِ الفلسفة الإغريقية» والمذاهبٌُ الشرقية» لما حدث هذا 


م 


کل مَسَّتِ الحاجة إلى عَرْضٍ جدیلٍ للعقيدة الصحیحة المستمدة 
من الکتاب والسنةٍ» وما أجمع عليه «أهل السنة والجماعة»»ء والردٌ 
على بيع المخالفين» وانحرافاتِ الزائغین ؛ عملا بقول النبی -صلى 
الله عليه وسلم- عن علماء آمته : «يَرِتُ هذا العلمَء من کل خَلّف 
(أى جل اعرا کرت جک کالفا وتأویل الجاع 
وانتحال المبطلين»”'' . 


)۱( رواه البيهتي في سننه [(۱۰/ ۰۲۰۹ حدیث رقم : ۹ . 


مقدمة التحقيق ۱۷ 
ومن تم كان ظهور أبي الحسن الأشعري» في مطلع القرن الرابع 
الهجري» بأعماله العلميّة» وأسئلته ومجادلاته» ورسائله ورحلاته ؛ 
نصرًا لدين الله عز وجل؛ وحمایةً للأمة من تلك الأحوال الحَرِجَةٍ 
التى عدّها أحدٌ مَوْرْخِي الفكر الإسلامي السابقين -وهو الإمامُ أبو 
کر ابن العربي» الفقيه المالكئٌ الاندلسیْ الإشبيليُ- إحدى 
(القواصم)ء في كتابه الشهير «العواصم من القواصم'' لولا 
ظهور آيي الحسن؛ إذ يقول: «ولم يتعرض لحماية الدين إلا آحادٌء 
اختارهم الله له ونصَبَهُم للذت عنه. فأولهم آبو الحسن 
الأشعري... وتواتر بعده الأصحاب في الأعقاب على 
الأعقاب؛ فحفظ اللّه دينه على من أراد هدايته» فلم يبق وجه من 
البیان إلا أوضحوه. . . وانفَدّبَ إلى كتاب الله فشرحه» في خمسوئَةٍ 
مجلدء وسماه ب (المُخْترنٌ)ء فمنه أخذ الناس كُتبَهُم. .2" . 
هذاء وقد وافقه في أقواله ومنهجه. فی الجملت وانتصاره 
لمواقف أهل السنة والجماعة الاعتقادية» المعتمدة على الکتاب 
والسنةء مع الاستدلال العقلي والنظر الفكري والرد على 
المخالفین -سواءٌ کانوا عقلیین غلات أو نصیین متشددین- بمنهج 
جامع متکاملء وروح وسطية سدیدة دون لقاء مباشر أو تواضل 
شخصي؛ ومع اختلاب الأ حول فيماوراء الهرء ها في البصرة 


)١(‏ انظره بتحقیق د. عمار الطالييی» طبعة دار التراث» القاهرة. 
(۲) السابق» ص۷۱ - ۷۲. 


۸ لمع في الردٌ على هل الرَيْغ والبدّع 
وبغداد؛ مما يقطع أنها حاجة العصرء ومطلب الفکر في زمنهما ؛ 
نَقُولُ: وافقَهُ الإمام آبو منصور الماتريدي [۳۳۳ھ]ء الذي وافق 
أبا الحسن -كما قلنا- في المواقف والارای والمنهج. 
والاستدلال. . حتى إنه مع تأليفه کتاب (التوحید)ء ألف أيضًا في 
«التفسير» كتابه الشهير «تأويلات أهل السنة»» وكلاهما طبع 7ت 
فى العقود الأخيرة بإستانبول» وكل أولئك یتزامن مع الجهود المماثلة 
للامام الطحاوي [۳۲۱ھ] في مصرء وقد يأتي في هذا السياق أيضًا 
أعمال ابن أبي زيد القيرواني» في الجناح الغربي من العالم العربي ء 
ومن قبله سحنون -رحمهم ا 

وقیض الله -سبحانه- برحمته» وغیّرته على دینه وحکمته؛ من 
آذکیاء الامة وصلحائها» وأهل العلم والفکر فيهاء مَن ناصروا 
مذهبهما» وواصلوا جهودهما في نصرة الدين» وحماية آصوله في 
کل جیل» حتی خفتت آصوات المبتدعین: من غلاة العقلیین ؛ 
کالجھمیةء والمعتزل» ومقلدیهم» وانکشفت فضائح الباطنیت 
وتمویهات غلاة التشیع ومتابعیهم؛ واجتمعت كلمة الأمة ہما لا يقل 
عن ۹۰ (= تسعین بالمائة) -من جماهیر المسلمین- على هذا 
الموقف الوسطی السدید 5 الحسن» وأبي منصور؛ والطحاوي» 
وابن آبي زید وشحنون -رحمهم الله تعالی. 

وظهرت المولفات والکتب» والدواوین والمصنفات موجزة 
ومبسوطت. وسجّلّت آخباز الرجال والطبقات والاجازات 
والروایات» هذه الجهود الفكرية» وخاصة في المجالین 
الأساسيين: آصول الدین والعقيدت وآصول الفقه والأحكام 


مقدمة التحقیة ۹ 
العملیة» حتی کان العصر الحديث» واهتمت الجامعات والمراکز 
العلمیةء في العالم الاسلامي وخارجه» بإحياء التراث الفكري؛ 
ونشر عیون المؤلفات» والفحص عن نوادرها ودقائقھاء وغنی أتبا 
کل مذهب بنصرة أقوالهء وابراز رجاله» وتنظیم الهیثات والمراکز 
البحثيةء والأجهزة النشریة» ورضدٍ المیزانیات السخیةء وکان 
نصیب أهل السنة والجماعة» من هذه الجهود الحثيثة» أقلّ نصیب 
حتی کادث کفهٌ المیزان أن تمیل لأهل الزَّيْ والتضلیل» وكفة الحق 
تی لول ره الله جھد و المقاصين هن 
العلماءء والمراکز العلمية السْنیة كالأزهر في مصر. والقاسمية في 
دیوبند» والزیتونة في تونس» والقرویین في فاس» وغیرها . وتحرر 
الکثیر من البلاد الإسلاميّة من النزعة المادية والالحادية» التي 
۵ الا '"ئ 

وفي منتصف القرن الماضي الميلادي ومنذ بدایة القرن الخامس 
عشرٌ الهجري» بدأت الجهود -في الأوساط الأشعرية والماتريدية- 
تزدهر . 

-١‏ فظهر كتاب «التّوحيد) لأبي منصور على يد أحد الباحثين 
المصريين» ثم أعيد تحقيقه ونشره بعناية أكبر وإمكانات أوفر -كما 
سلفت الإشارة- في إستانبول» التي نشرت أيضا النص المحقق لكتابه 


)١(‏ انظر لكاتب هذه السطور: «فى فكرنا الحديث والمعاصر». ط١‏ القاهرة 
۷ مه ص ۱۰ -۲۱. 


۲۰ المع في الردٌ على أهل ریغ والبدّع 
الا ساسي الا خر «تأويلات أهل السنة» في تفسیر القرآن الکریم . 

۲- وکان الأزهر الشریف -علی مدی الأجيال المتعاقبة- موئلا 
لتراث «آهل السنة» في مجالي الفقه والعقيدة أشعريًا كان أو ماتريديًا 
-وقد آخذت هذه الجهود الأزهرية تمّجه- إلى جانب التدریس › 
للنصوص والحواشي- إلى البحوث والمناهج المعاصرة في تحقیق 
التراث وإحيائه» وبخاصة تراث الامام الاشعري وجهوده. 

وکان من آبرزها قیاع أحد الأزهريين - وهو شیخنا الدکتور حمودة 
غرابةء الأستاذ بکلیة أصول الدین بالقاهرة؛ في مطلع الثلث الأخير 
من القرن الرابع عشر الهجري - بتحقیق کتاب «اللمع في الرد على 
أهل الرّیغ والبدع»» وهو النص الذي نعيد الیوم تحقیقهء بامکانات 
أوفر وعناية أكثر - إن شاء الله وقدم له -رحمه اللّه- بمقدمة ضافية 
نفيسة؛ عن آبي الحسن وشخصیته. وفکره ومنهجه واعتداله 
ووسطیته » وحاول استنقاذه من النزعة الومّابية» التي تختزله في کتاب 
«الابانة عن أصول الديانة»» دون غيره من أعماله الکثيرة الباذخة . 

وطبع هذا العمل -الذي أجري أصلا مع نظیر له لأحد المستشرقین 
الأمريكيين» وهو الأب مكارثي» الذي درس ودرّس بالمملكة 
المتحدة- بمصر عام ۱۹۵۵ ثم أَعيدٌ طبعه أكثر من مرة۳. أما العمل 


الآخرٌء للأب مكارثيء فيعتبر امتدادًا لجهد قيم قام به في بيروت 


)١(‏ كانت الأولى التي ذكرناها عن مطبعة مصرء ثم أعيدٌ طبعها عام ۱۹۹۳ء 
بالمكتبة الأزهرية للتراث» وفي ٢۲۰۱م‏ بمكتبة الخانجي» بالقاهرة. 


مقدمة التحقيق ۲١‏ 
عام ۱۹۵۳ أيضًا بعنوان Theology Of ۸۱ Ashari'‏ ۰۰16 وهو 
دراسةٌ مستفيضة عن أبي الحسن مع ترجمة لبعض نصوصه . ولكن 
نشرته لكتاب (اللمع» -في بيروت- تَضمّنت بعض القراءات غير 
الموفقة لص ووجهات نظر ناقشها الدكتور غرابة تفصيلاء ثم 
جاءت بعد ذلك الدكتورة فوقية حسين محمود - الأستاذة بجامعة 
عين شمس سابقّا لتناصر -رحمها اللّه- آراء هذا المستشرق في 
عمل مستفيض لها عن الأشعري وكتابه «الإبانة»» تاليا لعملها 
الأساسي -في المملكة المتحدة أيضًا- عن الإمام الجويني(۷۸٤ه)‏ 
-رحم الله الجمیع" . 

۳- ومن آبرز هذه الأعمال والجهود الحثيئة الحدیثة : المؤتمر 
الدولي الذي عقده الأزهر الشریف بالقاهرة في مطلع العقد الرابع 
من القرن الخامس عشر (الثاني من القرن الحادي والعشرین 
الميلادي) عن أبي الحسن وشخصیته. ومنهجه ومذهبه وأعماله 
ومولفاته » ونشرّت بحوث المؤتمر في آربعة مجلدات كبارء وأسهم 
المشارکون من المستشرقین والعرب ببحوث كثيرة» ومنهم شيخ 
الأزهر وإمامه الأكبر الدکتور آحمد الطیب. الذي آصدر -حفظه 
الله - عن الشيخ کے الاق مكو نا" ار :وها ارقن مه القول 


(۱) انظر : «فوقية حسين : «الابانة عن أصول الديانة» لأبى الحسن الأشعري؛ 
دار الأنصارء القاهرة الطبعة الأولى : ۷ھ/ ۱۹۷۷ء- المقدمة. 

(۲) انظر: «أحمد الطيب: نظرات في فكر الامام الأشعري» ط القاهرت 
٤ھ‏ / ۲۰۱۳م. 


۲۲ الم في الردٌ على أهل الرّيْغْ والبدع 
مركرًا متخصصًا أسماه «مركز بحوث الإمام أبي الحسن الأشعري». 

" 6- وکان من آهم المعطیات التی آسفر عنها البحث المعاصر : 
أن قام المستشرق الفرنسي «دانیال جیماریه» بتحقیق النص الحاسم 
فی بیان فكر الإمام الأشعري ودوره» وإمامته ال د للمذهب 
المنسوب إليه» وهو كتاب امجرد مقالات أبي الحسن الاشعری۱» 
الذي ألفه الأستاذ أبو بكر ابن فُورَكُ (4۰7ه) أحدٌ أعلام الجيل 
الثاني» من تلاميذ أبي الحسن» وزميل الباقلانی (10۳ه) 
والإسفرايينيَّ الكبير (41ه)» معتمذا على أكثر من ثلاثين مؤلفًا 
للإمام الأشعري» آکترها مفقود الآن. 

وفي هذا العمل الذي نشِر في بيروت عام ۱۹۸۷م - يبدو الإمام 
أبو الحسن فارها عالی الهامة» مَوّسْسًا لكل النظريات التي كُتَبَ فيها 
أتباعه من بعده على نحو من التفصیل أو الاجمال أو التحرير 
والتنقیح؛ فتَسَحَ هذا العمل نظریاتِ بعض المستشرقين والعرب”''. 
أن الباقلاني أو غيره هو الواضع لبنية المذهب وأفكاره» وأن النسبة 


(۱) انظر: دانیال جیماریه (محقق): «مجرد مقالات آبي الحسن الأشعري». 
دار المشرق ببیروت: ۱۹۸۷م. 

(۲) انظر : مقدمة المحققين الكبيرين الخضيري وأبي ريدة» لکتاب الباقلاني 
«تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل"» لجنة التأليف والترجمة والنشر 
۷ والدکتور حمودة غرابة: اللمع - المقدمة» مرجع سابق. 


مقدمة التحقيق ۲۳ 
لأبي الحسن نما هي لأجل تقواه ومرکز قبيلته وأسرتہ+' وأن موقفه 
الكلامي الحقيقي إِنّما يتمثل في كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» . 

اللهك إلا إذا قلنا بأن المعاصرين من أصحاب هذه التأويلات 
والدعاوی» أعرف بالشيخ من تلاميذه المباشرین الذين علموا 
الباقلانيَ وابن فُوركِء ومن عشرات الكتب التي كتبهاء وفقد أكثرهاء 
ولكنهم قرأوها حينذاك» ونقلوا لنا أفكارهاء ولم يتح لنا ولأصحاب 
هذه التأويلاات والدعاوى الاطلاع عليها لفقدها الان وندرتها من 
قديم . وهذا ما قرّره كاتب هذه السطور في بحثه» بالمؤتمر المذکور "۳ . 
وا كن لدی القاری المتأمل لما سبق ولما سیلی من عناصر هذه 


«المقدمة» حقيقة الأمر فى هذه الادعاءات - باذن الله . 


ب- شخصية آبی الحسن الأشعری : 

ریما کان من المناسب» في ختام هذا المدخل التمهيدي - وقبل 
أن عر ضص لجوانب تفصيلية 3 سیر 6 شيخنا ومسیر به ودوره» 
وخصائص كتابه «اللمع» - أن نقدّم صورة عامة لملامح شخصيته 
التي تتمیز بالىساطة › والاعتدال» والورع وحسن المعاشرة 


)١(‏ انظر: حسن الشافعي: «قراءة جديدة في إمام أهل السنة أبي الحسن 
الأشعري» نهاية إشكالية فکریة ضمن أعمال مؤتمر الامام أبي الحسن 
الأشعريء إمام أهل السنة والجماعة» ط١ء‏ القاهرت ۲/ ۱۷۷ء ۲۰۱م. 


(۲) السابق. 


۲٤‏ الم في الردٌ على أهل الریْغ والبدّع 
والتبسط مع التلاميذ والأصحاب» مقرونة بشواهد سريعةٍ لکل سمة 
من هذه السمات› فیما يلي : 

ولد شیخنا علي بن إسماعيل بن أبي بشر (سحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد اللّه بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» 
صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في البصرة عام (٢٦٦ھ)‏ 
وعاش بها أكثر سني حياته » ثم انتقل إلى بغداد» وأقام بها حتى لقي ربهء 
في قرابة الخامسة والستين من العمرء ولْقِيَ الكثيرين من الشيوخ في 
عاصمتي الثقافة الإسلامية حینذاك وقرأ للکثیرین» وسمع عنهم وان لم 
یلقھم؛ وتأثر بهم ؛ فله شیوخ مباشرون» وشیوخ غير مباشرین . 

كما يلاحظ أنه عن طريق هؤلاء الشيوخ بنوعیهم» وعن طريق القراءة 
والدراسة والسماع أيضاء تيسّر له الإلمام بتيارات الفكر الإسلامي 
المتنوعة» وسائر الاتجاهات والمذاهب» في مختلف حقول المعرفة 
الذائعة فی عصره» وان اختص بعلم الكلام والدراسات العقلیةء كما 
تدل مؤلفاته”''» وإنتاجه العلمي الغزير. 

أما سمات شخصيته التي تميز بھاء فهي : 

١-الإنصاف‏ والموضوعية: 


وأقوى شاهد على هذا الملمح مقدمته الرائعة لکتابه «مقالاات 
الإسلاميين واختلافات المصلین»؛ إذ يقول”'': «ورأيت الناس في 


)۱( انظر : فقرة المؤلفات. ص ٤‏ وما بعدھا من هذه المقدمة. 
)۲( مقالات الإسلاميين» تصحیح : هلموت ریتر» فیسبادن» ألمانياء» ط ۰۳ ص .١‏ 


مقدمة التحقيق Yo‏ 
حكاية ما يحكون من ذکر المقالات» ويصّنفون في النحل والديانات : 
من بين مقصر فيما یحکیەء وغالط فيما يذكره من قول مخالفیه » ومن بين 
متعمدٍ للكذب في الحكاية؛ إرادة التشنيع على مَن یخالفه» ومن بين 
تارك للتّقصّي في روايته لما يرويه من اختلاف المختلفينَ » ومن بين من 
شرك إلى ولاح تيهنا بای نا اليد انیت زاس ما یا 
الزّبانيين» ولا سبيل الفطناء الممیزین ؛ فحداني ما ریت من ذلك على 
شرح ما التمست شرحه من أمر المقالات». 


- الزهد وبساطة العیش : 


ذكروا أنه كان يعيش على ریم رقف أهلي ؛ لأحد آجداده» وهو 
بلال ابن أبي برد آخر الآباء الستةء بين إمامنا وبين آبي موسى 
الأشعري -رضي الله عنه- وكانت نفقته في السنة سبعة عشر درهمًا . 
وروی ابنْ عساكر بسنده عنه قال : «سمعت أبا عمران موسى بن أحمد 
بن علي الفقیه» قال: سمعت أبي يقول: «خدمت الامام أبا الحسن 
بالبصرة سنین » وعاشرته ببغداد إلى أن توفی -رحمه اید فلم أجد 
آورع منه» ولا أغضٌ طرْفا» ولم آر شیخا أكثر حياءً منه في آمور الدنیاء 
ولا أنشط منه في آمور ال خرة»۳. وقال الذهبي - وهو ليس من آتباع 
الشیخ أو أنصاره. فلشهادته قیمتها : «وکان م الم ۳۱0 . 


)۱( ابن عساكر : تبيين كذب المفتری؛ قدم له وعلق عليه : محمد زاهد الکوثريی» عَنىَ 
بنشره: حسام الدين القدسي» مطبعة التوفیق؛ دمشق» ط۰۱ ۰۱۳۷ ص ۱۶۱ 

(۲( الذهبي : العبر في خبر من غبرء تحقیق : صلاح الدین المنجد. الکویت 
. 


٢‏ المع في الردٌ على آهل ارغ والبدّع 
۳- الاعتدال والوسطية : 


روی الشیخ زاهر السر خسی قال: مات آبو الحسن الأشعري 
رحمه الله ورأسه في چجري. . ۰ ثم قال: «دعاني فأتيته فقال : 
(اشھذ على آز رامن أهل هذه القبلت > لن الكل یشیرون 
إلى معبود واحد» وإنما هذا كله اختلاف العبارات؛'''. 


- الدعابة والمرح مع تلامیذه والتسط معهم : 


فالشیوخ یختلفون في شیع ومعاملتهم للأصحاب» 0 
محمد بن إسحاق الندیم عنه : (وكان فيه دعابف ومزح کثیر . . 

۵- ربانيته وتصوفه : 

قالوا: «وكان الشيخ سيدًًا -رضي الله عنه- في التصوفي واعتبار 
القلوب» كما هو سيد في علم الکلام وأصناف العلوم»""*۰ وقد 
یتصل بتصوفه وحاله الروحية إيثاره العزوبة» 0 0+209 
زوجة؛ كحال كثيرين من خواص العلماء» وتقلله من الدنياء 
واكتفاؤه بدراهم معدودات من ريع وقف لأجداده. ومما يؤكد ذلك 
أن آقرب تلاميذه إليه عرفواء مثله. بالزهد والتقلل من الدنياء 
والنشاط فی الذکر والعبادة"*. 


(۱) تبيين کذب المفتريی» ص ۱2۸ - ۱٤۹‏ . 
(۲) الفهرست: 1 . 
(۳) السبکی؛ طبقات الشافعیة ط دار هجرء ۳۹۱/۳. 


(٤٤‏ انظر ابن عساكر : تبيين كذب المفتري (مرجع سابق» ص88 ١‏ وما بعدها). 


مقدمة التحقيق ۲۷ 

: دأبه ومثابرته على العمل‎ -٦ 

تأليقا» ومناظرة» وتدريسّاء وإملاءً» وتراسلا مع أهم الأمصار 
ذلك. في حياة لم تطل نسبیّا ولكنها المثابرة والصبر على العمل ؛ 
والاحتساب الذي یود الحماسة المتواصل بالاضافة إلى توفره 
لعمله هذا دون الانشغال بزوجة أو ولد أو وظيفة رسمیت وبعده 
عن الشئون السياسية» إلا الکتابة النظرية عن الامامف ومولفاته 
الأصولية التي قد تلم بهذه الشئون» ولکن على نحو تنظيري أيضاء 
الإنتاج العلمي . ويروي تلمیذہء ابن خفيف الشيرازي» المعروف 
«بالشیخ الکبیر» قصة لقائه الأول بشيخه أبى الحسن بالبصرت 
ع 5 ٠. (١)‏ +2 شا ۰ 7 ۰ ٦‏ 


مذهبه» وفی المجادلة الدائبة مع خصومہ'''. 


إنها شخصية مثيرة» لا يطغى فيها جانب على آخرء ولعل ما تيسر 
للشيخ من صلات وعلاقات» وخاصة مع شيوخه الذين أخذ عنهم. 
وتأثر بهم» هو الذي أنضج ملکاته» وصَمَّل مواهبه» وصاغ أسلوب 
نشاطه وفکره» وهم رجال کثر» سنكتفي هنا بالتعرض لا قربهم إليهء 


البحوث الإسلامية» القاهرت الأولیء ۱۳۹۷ھ.. وانظر: ابن عساكر: 
تبيين کذب المفتري (مرجع سابق). ص١٤۹‏ - ٩٩‏ . 
(۲) مقدمة سيرة الشیخ الکبیر» وانظر الملحق الأول من ملاحق کتابنا هذا . 


۲۸ للم في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 
وأكثرهم تأثيرًا فيه» فيما يلي : 

عد شیوخ ابن الحسن : 

۱- الشیخ زکریا بن يحبى الساجئٌ. محدّث البصرة : 

كان شيخنا سني النشأة: فهو قد ولد في بيت سني . لاب صالح 
متصل بعلماء الحديثِ الشريف» ولذا أوصى بولده عندما أحس 
بقرب أجله - شيج محدثي البصرة الشيخ زكريا بن يحيى الساجي 
(۷ھ)ء فكان تحت رعایته › وقد سمع منه أبو الحسن ء وروی که 
-بالسند المتصل - بعض الأحاديث» واستمدٌ عناصر ثقافته الأولیء 
وقد وصفه الذهبي -في سير أعلام النبلاء- فقال : «کان من أئمة 
الحديث» أخذ منه آبو الحسن الأشعري مقالة السلف. في 
الصفات» واعتمد عليها أبو الحسن في عدة تآليف»”'' . 


۲- الجبائئُ الأب» محمد بن عبد الوهاب البصري المعتزلي : 
نشأ شيخنا - إلى العاشرة تقریبًا - في بيئة سنيةٍ محافظة» وتشرّب 
ثقافتهاء ولكن زواج والدته بالشيخ محمد بن عبد الوهاب الجبائي 
(۳۰۳ھ)ء شيخ المعتزلة بالبصرة» ولسانهم الأول» نقله إلى بيئة 
أخرى يغلب عليها الاتجاه العقلي الاعتزالي» فاعتنق مذهب القوم» 
وبرز في الدفاع عنه» وناب عن شيخه الجبائي في المناظرات 


)۱( الذهبى : سیر أعلام النبلاء ۶ ۱۹۸-۷ . 


مقدمة التحقيق ۲۹ 
والمواجهات الکبری؛ ولا مراء في أن الجبائي هو أستاذه الأول فی 
علم الكلام» ولكن ذلك لم يمُح مواريثه السنية الاولی التی زگاها 
اتصاله -المباشر وغیر المباشر بعد نضجه- بشیوخ الستة: من 
محدنین وصوفية وفقهاء ومتکلمین؛ کابن كلاب والقلاینسی» 
والمحاسبي» وأبي القاسم الجنيد» وفقهاء الحنفية الا 
O,‏ کس عله اع الا رشو القن سکیا زان 
عساکر في «التبيين»» والسبكي في الطبقات'''- ولم يكن الرجل 
بعيدًا عن دوائر الحنابلة وأهل الحديث» وقد نسب نفسه -عند عودته 
إلى أهل السنة- إلى الإمام أحمد باعتباره زعي أهل السنة» في كتاب 
«الإبانة» وغیره» كما ألم بمقالات «الإسلاميين» جميعًاء من الفرق 
الاسلامية» والديانات والملل الأخرىء والمقالات الفلسفية 
المشائية وغيرهاء وعرّض ذلك كله بأمانة وموضوعیةء في كتابه 
«مقالات الإسلاميين»» لكنه استوعب هذه الروافد المتنوعة» التي 
تبدو أنها لم تتيسر لمعاصِرَیْه وشريكيّه» في نصرة عقيدة أهل السنة 
والجماعةء بهذا التنوع والشمولء وهما أبو منصور الماتريدي 
(۳۳۳ه) فيما وراء النهرء وأبو جعفر الطحاوی (۳۲۱ه) بمصرء 
كما ذكرنا آنا. وفي السياق نفسه -وإن تأخرت نصف قرن- تأتي 
جهود ابن أبي زيد القيرواني» في الجناح الغربي من العالم 
العربي''ء ومن قبله الإمامٌ سُحنون. -رضي الله عن الجمیع. 


)۱( ابن عساکر : تسین کدت المفتري» ص ۶۵ ۱۲۶ . ا لسبكي : طبقات 
الشافعية الكبرى» ۷٣‏ . 


(۲) انظر: أسامة شفيع (مترجم) : المرجع في تاریخ علم الکلام ط١‏ 
القاهرة ۱ - ۱۵. 


٠ ۳‏ ل 1 رت 71 

۳۰ لمع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدع 

ولا يمكن التهوین من دور الجبائي في التکوین الفكري لا بي 
الحسن» برغم ما ا بعد تر که الاعتزال» ا علی مولفات 
شيخه السابق» وكذا الجبائي الأصغر أبو هاشم (۳۲۱ھ) زمیله 
وصاحبه في التلمذة لهذا الشيخ» وهو الجبائی الابن الذي بقي على 
الاعتزال طول عمرہ؛ والذي انفرد بفرقة «البهشمیة» فيما بعد . 

وقد تطرق مؤرخو الامام وخصوصًا الذهبي والسبکی ء على ما 
بينهما من خلاف » ال شخصيه الجبائي العلمية. وتأثيره في ۳ 
الحسن؛ وما كان بينهما أول الأمر من ثقة متبادلة» حتى كان ينيب 
تلميذه» الذي برع في الجدل» عنه فى المواقف الدقيقة . ولا شك أن 
هذا -رغم اختلاف الوجهة فيما بعد- قد آنضح شخصية أبي 
الحسن . أما الشيخ زكريا الساجى فقد كان تأث ه آیام النشأة» ولذا 
ظل مختزنا في عقل الشیخ» حتی انتفض آخیرا في الفترة 
«البرزخية)» التي تحول فیها الرجل عن الاعتزال إلى الفکر السَني» 
وهي ليست بالتأكيد مجرد أسبوعين» وانما هو صراع امتذ -حسب 
طبائع الأمور- فترة ليست بالقصيرة» حتی انتهی فیها إلى اعلان 
موقفه ) وعودنه إل رحاب أهل السنهة والجماعة » مُنتصف العقد 
الأخير من القرن الثالث الهجری» بالبصرة. 

۳- المَرْوزي» الفقیه الأصولئ المتکلم : 

ويعدٌ فی شیوخه أيضًا : «المروزي» آبو إسحاق |براهیم بن أحمد 


المغاربة أن الأشعريٌ كان مالكيّاء ویبدو أنه التباس مع الباقلاني 


مقدمة التحقیق ۳۱ 
المشهور «بالاشعري المالكي٢ء‏ وکان یوصف في عصره «بالشیخ 
الأشعري"۰ وکان مالکیّا » فخلط صاحب هذا القول بين الرجلین . 
والسبکیٔ ينفي کونه مالكيّاء وهو ما أگدہ من قبل ابن فورك (5٠5ه)‏ 


والاسفرایینی (4۱۸ه) أیضا'' وهما من أخص تلامیذ تلامذته . 


وقد ذکروا عن بعض الأثبات أن المروزي کان أقرب إلى الصدیقِ منه 
إلى الاستاذ؛ ولذا کان یجلس في حلقة الشیخ ويتلقّى عنه علم 
الکلام» وکان الشیخ يأخذ عنه الفقه» ویجلس في حلقته في «جامع 
المنصور». وقد تلقی أب الحسن الفقه الشافعی عن اققال الشاشي 
(856ه) أيضًا" ولا مُسَاحَةَء فللشیخ عناية بالفقه وأصوله» ومن 
الطبيعي أن يأخذ عن أكثرٌ من واحد من معاصریه ۳ . وقد لاحظ ابن 
فورك» في «المجرد». أن الشیخ کان يذهب في آکثر مسائل أصول 
الفقه مذهب الشافعي في كتاب «الرسالة فی أحكام القرآن»“ . 


)١(‏ انظر السبكي : طبقات الشافعية الکبری ۰۳۵۶/۳ وانظر بدوي : مذاهب 
الإسلاميين ص .٦۹٤‏ 

(۲) وللرجلین (المروزي والقفال) سجل في تاريخ المذهب الشافعي 0 
ومذكورء وقد تعرض الشيخ الأمير في حاشيته على «جوهرة اللّقَاني» 
لمسألة المذهب الفقهي للشیخ» ص 19. 

(۳) انظر : ابن عساکر : «تبيين كذب المفتري» ص۰۹۶ وما بعدها. 

.۱۹۳ انظر: ابن فورك: مجرد مقالات أبي الحسن... ص‎ )٤( 


۲ المع في الردٌ على أهل ريغ والبدّع 

د- تلاميذ أبي الحسن : 

هذاء وللتلاميذ دورهم» في تحفيز شيوخهم» بحسن التلقي 
والمناقشة» وفي حفظ مذاهبهم ونشرها من بعدهم» وقد حظي 
أبو الحسن بطائفة كبيرة من خيرة التلاميذ» ذكر منهم ابن عساكر تسعة 
عشر رجلاء وقسمهم خمسٌ طبقات» ثم عيّنَ أربعةً منهم كأخص 
التلامیذ نوافقه على ثلاثة منھم؛ هم: (ابن مجاهد البصري» 
وأبو الحسن الباھلیء وابن خفيف الشيرازي)؛ فهم أخصٌ تلاميذه 
بەء ونضيف إلى الثلاثة تلميذًا رابعاء هو أبو الحسن الطبري» لشهرته 
بذلكء وخصوصًا بالنسبة إلى الفترة البغدادیة من حياة الشيخ” ' . كما 
ألحقنا بهم أيضًا رجلا خامسّاء وهو الرجل الذي مات الشيخ في بيته 
في بغداد أبو على زاهر بن أحمد السْرحَسٌِ (۳۸۹ھ)ء ولا شك أنه 
ذو صلة حميمة بالشيخ» وقد روى لنا عنه أخباراء أهمها وصفه 
لمشهد الوفاة -رحم الله الجميع- وما نطق به الشيخ» وهو يجود 
بنفسه : (اشهد على أنني لا أكفر أحذًا من أهل هذه القبلة»۳؟ . 


)۱( انظر : ابن فورك : مجرد المقالات› ص cA ctf‏ وانظر أيضًا : ابن 
خلکان : اوفیات الأعيان» ۰۲۱/۱ ۲۷. 

)۲( انظر : ابن عساکر : تبیین کذب المفتري» (مرجع سابق) ص ۱۸ - ۱٤۹‏ . 
وانظر : أيضا ص ۰۱۲۸ حیث ینقل ابن عساکر عن ابن فورك أن السرخحسي 
كان یصحب الشیخ بعد انتقاله إلى بغداد. 


مقدمة التحقیق ۳۳ 

۱- آولهم: آبو عبد الله ابنُ مجاهدٍ البصري المُقرئ 
المتکلم [ت قيل ۳۷۰ھ]ء شيخ الباقلاني : 

وهو -کما یقول الخطیب البغدادي: محمد بن أحمد بن محمد 
ابن یعقوب بن مجاهد آبو عبد الله الطائی ء المتکلم صاحبٌ 
أبي الحسن الأشعري» وهو من أهل البصرةء ثم سكن بغداد . وعليه 
رس القاضي أبو بكر محمد بن الطیّب الباقلاني الکلاع. وله کب 
حسان فی الأصول› وأثنى على علمه ومتانة تدینه. فقال : «ذکر لنا 
غير واحد من شیوخنا عنه أنه كان خن الستر» حسنّ التدین» جميل 
الطريقةء وكان أبو بكر البرقانيٌ يثني عليه ثناءً حستّا» وقد أدركه 
ES‏ آعلم»"*. وقد أورده ابن عساكر في 
مقدمة تلاميذ أبي الحسن المباشرین وابر أحواله الروحية 
والصوفية» بجانب مكانته العلمية» كما آبرز أن الباقلانی - وهو 
بدوره المقدّمٌ بين رجال الجيل الثاني - قد تخرج بەء وكان يُلِحّ على 
ابن مجاهي بالمجاهرة في مناظرة القدرية» وغيرهم من أهل البدع 
فقال له الإمام ابن مجاهد: «إذا شرح الله لك صدرك لذلكء 


فافعل»"» وقد حقق التلميذ أمل شيخه فيه» حتى لقب في حياته 


)١(‏ الخطيب البخدادي: «تاريخ بغداد» ۲/ .٠٠١‏ وقد نقلها ابن عساكر بنصها 
فى : تبيين كذب المفتري ص ۱۷۷ . 

(۲) أبو العباس المقري التلمساني» أزهار الرياض في أخبار القاضي عیاض 
لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرق ۱۹۳۹م ۳/ ۸۰. 


2 الع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 
بالشيخ الاشعري» ونسب إليه بعض الباحثين المعاصرين -كما 
سلفت الإشارة- أنه هو الباني الحقيقيٌ للمذهب الأشعري» وقد 
عرفت -بحمد اللّه- حقيقة الأمر في ذلك . 
وكان ابن مجاهد مالکیّ كما كان تلميذه الأول الذي اختص به 
-وهو القاضي أبو بكر الباقلاني- من كبار المالكية» المشهورين في 
تاريخ المذهب؛ وتلمذ للباقلاني عدد ممّن اشتهروا بخدمة 
العثفت: 
وقد ذكر القاضي عياض أن له (أي لابن مجاهد) كتابًا فی 
«الأصول» على مذهب مالك . ورسالتّه المشهورة التي أرسلها إلى 
أهل «باب الأبواس»» وکتات «هداية المتبصر ومعونة المستبصر)؛ 
وتواليت أخری''''. وهذا يظهر مكانة الرجل الفقھیةء بالإضافة إلى 
مكانته في علم الکلام وتصدره جماعة التلاميذ للشيخ الإمام 
أبي الحسن رہ اید وتدريسه مذهه . 
وقد روى الخطيت في تاريخ بغداد» عنه البيتين الشائعين في 
مدح علم الکلام : 
أيها المُعْتَدِي ليطلْبَ علمًا کل لم عبدٌ لعلم الكلام 


تطلب الفقه كي نْصَحُحَ حُكُمًا نم آغفلت منز الأحكام'"ا 


.١957/5 انظر : القاضي عياض: ترتيب المدارك‎ )١( 
.7١١ /۲ انظر: الخطيب» تاريخ بغداد:‎ )۲( 


مقدمة التحقیق ۳۵ 
وهذا النظم اللطیف يشي بالمیول الأدبية لابن مجاهد -رحمه اللّه- 
كما يبرز فكرة علمية وكلامية ؛ هي أن «علم الكلام» هو العلم الأعلی» 
في منظومة العلوم الاسلامية الشرعیةء كما أن «المیتافیزیقا» هي «العلم 
الأعلى» في منظومة العلوم الفلسفية المشائيّة . والمقصود بالعلم الأعلى 
هو ما يُبحث فيه عن المبادی والقواعد التي تؤخذ مُسَلَمةٌ فیما سواه» 
ومن ثم كانت مباحث الحکم والحاکم (< مزل الأحكام)؛ من مباحث 
(الکلام) أصلا وترد ات مبدئية في علم: «أصول الفقه" . 


۲- وثانیھم : الشيحٌ أبو الحسن الباهلیُ البصري المتحَنفٌ (٣٣۳ھ)‏ 

واشتهر أيضًا بأنه المتكلمٌ والاأصولیٔ ؛ فبالرغم من أن کل تلاميذ 
أبي الحسنء كانوا مشتغلين -إلى جانب علم الكلام- بأصول 
الفقه » وبالمسلك الصوفي ء فان الباهلي كان یغلبٔ عليه هذا الجانب 
الروحي أكثر من غیره» وقد أثرٌ في الكثيرين» وفي الاسفراييني 
الكبير -عن رجال الطبقة الثانية من التلاميذ- بصفة خاصة . 

وأورد ابن عساكر بسنده عن واحد -لم يعينه- من أهل العلم والتصوف. 
عن القاضي أبي بكر الباقلانی”'' قال : «كنت أناء والأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني» والأستاد ابن قُورك -رحمهما اللّه- معًا في درس 
الشيخ أبي الحسن الباهلي تلميذٍ الشیخ أبي الحسن الاشعري. 
770 ۹+ ھ 


۱( ابن سا اک 2 تبیین کذب المفتری » ص ۱۷۸ . 


۳۹ الم في الردٌ على آهل لیم والبدّع 
واحدة. وکان منا في حجاب يرخي الستر بیننا وبينه» كي لا نراہ 
وکان من شدة اشتغاله بالّه -تعالی- مل واله أو مجنون. ۰ . وکنا 
نسل عن مَبّب النقاب . . . فأجاب : إنكم ترون السوقة - وهم أهل 
الغفلة - فتروني بالعين التي ترونهم بها . قال: وكانت له أيضًا جارية 
تخدمه فان حالها أيضًا كحال غيرها معه. .». ویظهر الخبر تول 
الباهلي» بالذكر والمحبة» إلى حد الجنون» بمعناه عند العاشقين» 
وقد ذكر ابن القیم في «الوابل الصيب من الکلم الطيب» حديثًا يقول : 
«أكثروا ذکر الله حتی یقولوا: مجنونا'''. كما یُظهر الخبر زهده 
وعرُوبته» كشيخه أبي الحسن -رحم الله الجمیع . 

ومما يظهر مكانة الباهلي بين أصحاب أبي الحسن المُقَّربِين» ما 
رواه ابن عساكر -بالسند أيضًا- عن الشيخ الأستاذ أبي إسحاق 
الا سفرایینی ) قال : «كنت في جنب الشيخ أبي الحسن الباهلي كقطرة 
في البحر وسمعثْ الشیخ آبا الحسن الباهلی یقول: آنا في جنب 
الشیخ الاشعري كقطرة في البحر" ۳ . وأشار ابنُ عساکر في الموضع 


(۱) انظر ابن القیم : «الوابل الصيب من الکلم الطیب»» ص : ۰8۱ ط دار 
الحدیث. والحدیث عند أحمد في «المسند"» وابن حبان في «الصحيح»› 
والطبراني في «الدعاء»» والحاکم في «المستدرك». وقد اختلف فيه بين 
الحسن والصحة. وانظر غنيمي هلال : «الحياة العاطفية» طأولىء القاهرة» 
ص ۱۲۰. والديلمي: «عطف الألف» حسن الشافعي وآخر (محققان) ط ١ء‏ 
هامش ص ۱۳۱ حيث ذكر كتاب النيسابوري «عقلاء المجانين»» تحقیق : 
وجيه فارس الكيلاني - انظره ص ١١5‏ . 

(۲) ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ص ١78‏ . 


مقدمة التحقیة ۳۷ 
نفسه - إلى أن الباهلي ممن اشتهروا بکنیتھم؛ ولم يعرف اسمه. 
هذا ولا تظدنّ -أيها القاری- أن الباهلی مجردُ «درويش» متوله 
بالذكر والعبادةء فإنه -على تنسكه وتولّهه- كما حكى الباقلانئ» 
یشتغل (بعلم المنطق»۰ إلى جوار «علم الکلام) حتى ليقول عنه 
الحافظ الذهبی -وهو من غير الأشاعرة بل من نفایهم : «أخذ عن 
الأشعريّ علم المنطق» وسمع وتقدم وکان من آذکیاء العالمی» مع 
الدین والتعبد"؟. وقال عنه ابن فورك - وهو زمیل الإسفرايينيٌ في 
التتلمذ للباهلي : ا ومِمّنْ تخرج به -الضمير یرجع إلى الأشعري- 
وممّن اختلت لیه واستفاد منه : المعروف بأبي الحسن الباهلي؛ 
وکان إماميًا (أي شیعیّا اثنا عشريًا) رئيسًا مقدمّاء فانتقل من 
مذهبهم ؛ بمناظرة جرت له مع الشيخ أبي الحسن الأشعري -رضي 
الله عنه- ألزمه فيها الحجةً حت نان لذ انقطا شیا كان عليه من 
مذاهب الإماميةء فتركهاء واختلف إليه.» ونشر علمه بالبصرةء 
واستفاد منه الخلق الكثيرون»”''» وهذا خبر بالغ الأهمية لبيان 
إنصاف الباهلی وتجرده للحق وحده؛ فلم يحل منصبه ومكانته 
المذهبيّة بينه وبين اعتناق مذهب أهل السنة والجماعة» على طريقة 


الأشعري ومذهبه حر حمه الله . 


(۱) الذهبي : تاريخ الاسلام .٦۷٤/٥٢‏ 


(۲) ابن عساکر: تبيين كذب المفتري» ص ۱۲۷ء ۱۲۸. 


ومما یظهر أيضًا مكانة الباهليٌ في فقه المذهب المالکی ؛ أنه نهاية 
سند العالم الأزهري المالكي الشهيرء الأمير الكبير (۰۸۱۲۳۲ في 
ثبته الأثير» بين المحدّثين وغیرھمء يقول: «وأما الكلامُ فأروي فيه 
طريقة الأشعريّ ومصنفاتہ بسندٍ شيخ الإسلام زكرياء [أي 
الأنصاري]» رفرعرق الفخر الرازي» عن والده ضیاء الدین» 
عن أبي القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري, عن إمام الحرمین» عن 


0 اس 


ای الحسن الباهلي البصري» عن آبي الحسن الا ع7 
۳- وئالث التلاميذ هو : الشیخ محمد بن خفیف الشيرازي 
۰ و 2 ۶ 
الصوفی: المتکلم الاشعري (۳۷۱ه) 
وقد سجل أ حل تلامذة «ابن خفیف» سيرة آستاذه بعنوال : 
(سيرة الشيخ الکبیر» بالعربية» وهو أبو الحسن الديلمي -رحمه 
الله- صاحب کتاب «عطفُ الألفٍ المألوف على اللّام المعطوف» 
سل التاريخ الثابت في سياحات ابن خفيف» وهو سنة (٣۳۰ھ)‏ 


أبي القاسم الإسفراييني» عن الأستاذ أبي اسحاق الإسفرايينى» عن 


ففی هذا التاريخ كان في البصرةء في آثناء عودته من إحدى مراتِ 


 ينادافلا انظر ثبت الأمير (سد الأرب من علوم الإسناد والأدب). بتحقیق‎ )١( 
ص ۰۲۲۸ ۲۲۹. انظر آیضا : عطف الألف المألوف على اللام المعطوف.‎ 
المقدمة.‎ 


مقدمة التحقیق ۳۹ 
بالبصرة» وتصفه الترجمة: «ذلك الشیخ الذي بدأ معتزلیّا لفترة 
قلیلت ثم انفصل عن المعتزلة وأبدى معتقداته الخاصةہ'''. 

وفي هذا الخصوص: نقل السبكي رواية ابن خفيفي» للقائه 
الأول بشيخه أبي الحسن؛ على وجهين» وتعد - على كل حال - 
وثيقة قيمة عن آقدم مجالس دروس الأشعري وحواراته بالبصرة. 

هذاء وقد أورد «السبکی» أيضاء في «طبقات الشافعية». 
المقطوعة السجعيّةَ الجميلة التي كتبها ابن خفيف -بأسلوب 
المقامات- شس عن مشاعره حين اشتراكه فی مجلس در 
الا رى ل ا با او 
فی وصية ابن خفيف الصغيرة» في المخطوطة المحفوظة بمکتبة 
شهيد علي باشا (۱۳۸۸)ء من صفحة ۱۲ إلى ۸۲. 

وقد احتوى كتاب الديلمي المذكور تفاصيل عن «سيرة شیخه ‏ 
فصلا عن «سمات عقيدته»» وهي موافقة للأشعري تمامًا . ومما يدل 
على مكانة ابن خفيف الروحية ما رواه أبو الحسن الدَّيلمي» في كتابه 
«سيرة الشیخ الکبیر»: «سمعت من أبي الحسن الباهلی ذات یوم أنه 


(۱) د. الدسوقي شتا سيرة الشیخ الکبیر؛ ترجم عن النص الفارسي الذي حققته 
آنا ماري شیمل وقدمت له بالتركية» ونشرته بمدينة إستانبول» ص ۰۱5 

(۲) السابق ص ۶۲ من مقدمة السيرة» للاستاذة «شیمل». وانظر نص المقامة في 
السبكي : طبقات الشافعية الکبری : ۳/ -۱٥۹‏ ۰۱۷۳ وقد نقلها من «غاية 
المرام في علوم الکلام» للشیخ ضیاء الدین عمر بن الحسین الرازي والد 
الامام الفخر الرازي. 


کے 0 1 7 
3 المع في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 
وقع بيني وبين ابن خفيف عتابٌ» فسمعت في المنام هاتمًا یقول : 
انعاتب رجلا هو من أهل البقین» ۱۳۳ 


وقائع اللقاء الأول بين ابن خفيف وأبي الحسن الأشعري : ''' 


رواية الديلمي : «کنت وعمر بن شلويه راكبين سفينة إلى البصرة» 
وکنا نتذاکر؛ فرأينا آبا الحسن الأشعري قد مر بناء ثم جاء في اليوم 
التالي» فقال: مررت عليكما بالأمس» وکنتما تتذاكران» وفهمت 
ألفاظكماء ولكنى لم أدرك لها معنی » وأريد الآن أن تكرّرا على هذه 
الألفاظ . قال الشّيخ”" : فيم كنا نتحدث؟ قال: في سوال إبراهيم - 
عليه السلام: لدي رن کی تي مر 4 وفي سؤال موسى - 
عليه السلام- رب أيف آنظر الک وأجاب الشیخ: سوال 
إبراهيم سوال من هو في حال الشوقِ والوَجْدِ؛ فلا شك أن سؤاله 
كان تَعْریضًا» وسؤال موسى كان تصریخا ألا ترى أن إبراھیم سأل 
بطريق الإشارة: «#كيفٌ تی ع اتا لین لسن ی 
شك فى البعث والاحیاء وأنا مقر بسلطانك» ولكني أريد أن أعرف 


كيفية الاحیاء. ولما ان سوال ابراهیم بطریق الاشارة؛ فقد اجات 


(۱) انظر: الديلمي؛ سيرة الشیخ الکبیر» ص ۰۲۰ 

)۲( انظر القصة في الديلمي: سيرة الشیخ الکبیر» ص ۰۱۷-۱۷۲ وقد وردت 
القصة أيضًا برواية أخرى في «سير أعلام النبلاء» للذهبي : ٦‏ ۶ ۳ 

(۳) يريد الديلمي «بالشیخ»: شیخه ابن خفیف؛ في المواضع الاربعة . 


مقدمة التحقيق ٤١‏ 


الحق -تعالی- على سواله بوَفقّه» وقال له : لفَحْد أربعة ین الط 
تمرم أي : أن هذه علامة على كيفية الاحیای حتی تعلم آنني 
قادز على کل شيء . واخر الایة: «واعلم أن اللہ عر ےک کہ إشار 
إلى هذه القدرة"". وحینما استمع آبو الحسن إلى هذا الکلام» 
اعترت بفضل الشیخ؛ وقال: هذا کلام في غاية الجودة. فقال 
الشيخ : ید أن استمع إلى کلامك أيضًا. . فقال أبو الحسن : غدا. 
قال الشيخ : وجاء في اليوم التالي» نَدَق بابي وأخذني إلى داره 
وجاء تلاميذه وتَحَلّقوا حوله. قلت: سَلْهُم. قال: توجيه السؤال 
إليهم بدعة. قلت : لماذا [ألا] تناقشهم وتعلمهم؟ قال: إنهم يسألون 
إنكارًاء ويجادلون في الباطل» ولكن ما داموا قد سألوا فقد وجبت 
علي إجابٹھمء وحتى إذا لم يكن السؤال على جَاكَوٍ الشرع. قال 
الشيخ : وقال أبو الحسن كلامًا طويلاء ورأيته في غاية الإحكام». 
اه وقد أثبتنا النص كاملاء لندرة نصوص هذه الفترة. 

رواية الذهبي : «قال ابن باکویْه : سمعت این خفيف -وقد سأله 
قاسم الاصطخري عن الأشعري- فقال: كنت مرة بالبصرةٍ جالسًا مع 
عمرو بن عَلَوبِْ'' على ساجة في سفينق» نتذاكرٌ في شيء» فإذا بأبي 
الحسن الاشعري قد عَبّر» وسلم عليناء وجلس فقال : عَبَرْتَ عليكم 
آمس في الجامع ۳ و عرفت الألفاظ ولم 
آعرف المغزى» فأحبٌ أن تعيدُوها علىّ» قلت : وفي أي شيء کنا؟ 


کی و 2 


5 1 


(۱) انظر ما سيأتي في الرواية الأخرى: «. . فأجابه !شارت كما سأله إشارة . 
فى الصفحة التالية. 
(۲) قارن الاسم بما مر في رواية الديلمي. ولعل الذهبی أدق» والله أعلم . 
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3 للم في الردٌ على أهل الرّيْْ والبدّع 


عد 


و » سم ےھ 


قال : في سوال إبراهيم -عليه السلام رب ار کیف تحي آلموق » 
[سورة البقرة]۰ وسؤال موسی -عليه السلامٌ رب آرفہ آنظر که 
[سورة الأعراف : ۱6۳]. فقلت : نعم . قلنا : إن سؤال إبراهيم هو سوال 
موسی إلا أن سؤال إبراهيم سوال متمکن؛ وسوال موسی سوال 
صاحب عَلْبَةٍ وهيجان» فکان تصریحّاء وسوال ابراهیم کان تعريضًاء 
وذلك أنه قال : آرن حكن تی e‏ فأراه كيفية المحیی 
ولم يره کیفیةً الاحیاء؛ لأن الاحیاء صفیّه تعالی» والمحيي قدرلہ 
فأجابه إشارةٌ كما سأله (شارة إلا أنه قال في الا خر م واعلم ان الله عبر 


کک € فالعزيز المنیع . فقال أبو الحسن : هذا كلام صحيح) . 


-٤‏ ورابع التلاميذ: أبو الحسن عبد العزيز بن محمد بن 
إسحاق الطبري [ما بين ٣٣٠ھ‏ - ۳۷۰ھ]: 

وممن تلقوا عن أبي الحسن الأشعري -أيضًا- عِلْمّه ومذّهبّه 
واختلف الیه رض اي بو الحسن عبٌ العزیز» فالطبریون 
كثيرون في الشام» وهم على مذهب «الأشعرية» . 

رج له «ابن عساکر» في أخِضّاء أصحاب أبي الحسنء فقال : 
(کان من أعیانِ أصحاب أبي الحسن» وممن تخرج بەء وخرج إلى 
الشام» ونشر بها مذهبه. وكتب عن أبي جعفر محمد بن جریر 
المَّبريّ كتابه في التفسير» وسَیعه منه. ووقفت له قديمًا على تأليف 
في «الأصول». بل على فضل کثیر وعلم غزیر» سماه: كتاب 


مقدمة التحقيق ر3 
ارياضة المبتدي وبصيرة المستهدي». وسكن دمشق» ونشر بها 
مذهب أهل السنة . لاسما «رياضة المبتدي» في الرد 
على الملاحدة» ومن ضاهاهم من المبتدعة» وكتاب في «الرَد على 


۲ ہے 7 فيه اك ع (۱) 
جعفر بن حرب»» وهو من شيوخ المعتزلة» وفي نقض مسائله' : 


-٥‏ والخامس : أبو علي زاهر بن أحمد الس رخسي [۲۹۳ھ- ۳۸۹ھ 

ولا يمكن عند ذكر تلاميذ أبي الحسن» أن نغفل الرجل الذي 
مات أبو الحسن في داره» وججره» وذكره «ابن عساکر» في 
أصحابه . . . قال -نقلا عن الحاكم- : «زاهر بنٌ آحمد بن محمد بن 
ع ال و أبن عله المقرئ الفقیهء المخدث شيخ 
عصره بخراسان. . . وقد كان قرأ القرآن على أبي بكر بن مجاهد. 
وتَمَقَّهَ عند أبي إسحاقَ المَرْوَزِي؛ ودرس الأدبّ على أبي بكر بن 
الأنباري ومحمد بن يحيى الصولي صاحب «أدب الکتاب» 
فا فهو متکلّم اث أ ترس ره 

عَمَّرَ طویلا» ووفي . . . يوم الاربعاء سلخ ربیع الاخره من سنة 
(۲( 


م م 2 م 2۶ 4 7 - 3 


)١(‏ ابن عساكرء تبيين كذب المفتري: ص ۱۹۵ وانظر: تاريخ الاسلام 
للذهبي : «OA -۱ / ۲٦‏ وتاریخ دمشق : ٦‏ . 


(۲) ابن عساكر : تبيين کذب المفتري» ص ۲۰۱ ۲۰۷. 


31 للع في الردٌ على أهل لري والبدّع 

وروی ابنُ عساکر» عن أبي حازم عمر بن أحمد العبدونی 
الحافظ قال: «سمعت أبا علي زاهرٌ بنَ أحمد السرخسی يقول : «لما 
قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري -رحمه اللّه- في داري 
ببغداد» دعاني فأتيته . قال اشهذ علي أنني لا کف أحدًا من أهل هذه 
القبلة؛ لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد» وإنما هذا كله اختلاف 
الغارات*:. 

ونقل ابن عساكر أيضا عن ابن فورك أن السَّرْحَسِيَ کان من 
أصحاب الشيخ أبي الحسن ببغداد" . 

ولا نستطيع أن ننهي الکلامَ عن أخِضاءِ آبي الحسن من 
تلامذته» دون أن نذكر أبا الحسين بندارَ بن الحسين الشیرازی» 
المتصوف كابن خفيف وَبِلَدِيّه (ت: ٣٥۳ھ)‏ وقد عرف بأنه 
«خادم أبي الحسن»؛ فهو ينافس زاهرًا السرخیی» في صلته 
الحميمة بالشیخ - رضي الله عنه» وما قدمت السَّرحَسِيَ إلا لإيوائه 
الشيخ في بيته» حيث أسلم روحه لباريهاء دون زوجة أو ولد وهو 
یردد: إني لا أكمّرُ أحدًا من أهل هذه القبلة . 

هذاء وقد قال السَّلمِنُ في «الطبقات»۳۱ عن پندار: «من آهل 
کے از سکن أرحان» وکان غالا بالاصول له اللسان المشهود 


(۱) تبيين کذب المفتري: ۱8۸ - ۱٤۹‏ . 
(٢(‏ السابق» ص ۱۲۸ . 
(۳) السلمی: طبقات الصوفيیت ص .٤٤‏ 


مقدمة التحقيق ٤‏ 
في علم الحقائق» وكان أبو بكر الب يكرمه ويُعظم قدره» وبينه 
وبين أبي عبد الله ابن خفيف مُفاوّضات في مسّائل شتّی". ثم روى 
عددًا من أقواله النفيسة في السلوك والمعرفة ختمها بأبيات ثلاثة 
رقيقة نختم بها الكلام عن حياة أبي الحسن ومسيرته الفكرية : 
نوائب الدّهر أتَبَتني وائما يُوتَظ الأريِبٌ 
قد ذُقتُ لوا وذقث مرا كذاك عيش الفتى صُروبُ 
ما مر بُؤْسٌ ولا نعيمٌ الا ولي منهما صب“ 
وسوف ننتقل إلى النظر في آمر كتاب (اللمع؟ وما يتصل بتحقيق 
نضّهء الذي نقدم له بهذه الفقرات» وسنمهد لذلك بلمحة عن 
«أبي الحسن مؤلمًا»» وعن مولفاته» ومكان اللمع منهاء وهو ما سبقنا 
إليه کثیرون في القدیم والحدیث "۰ ولذا آثرنا أن نحاول تقدیم 
تصنیف لهذه المولفات والاعمال التي فقدنا الکثرة الساحقة منهاء 
با لاعتماد على العناوین» وأقوال السابقین في توصیفها. أو ذکر 
محتویات البعض منها بدلا من أن نذکر قائمة مجردةً لهاء لنتقدم - 
ولو طوة قصيرة- في الکلام على مؤلفات الشيخ - رحمه الله 


. ٤1۸ السایق»‎ )١( 
انظر مقدمه د. فوقية حسين لنشرتها لكتاب «الإبانة». ودراستها لمؤلفات‎ (۲( 
وما بعدها.‎ ١١ الأشعري ص‎ 


٦‏ للم في الردٌ على هل الرَّيْغْ والبدع 


كتات: «اللمع» 

أ- أبو الحسن الأشعري مؤلمًا : 

كان إمامنا -رضي الله عنه- مؤلمًا» وصاحب قلم. وكان يدرك 
-كما يشعر کل من يقرؤه- أنه بضع أساسن بناء عقلیٌ جديد» لیس 
نک لہ و فكرية ذاتیة: بل هو الصياغة العقلیت 
والصناعة الكلامية» والنسق الفكري» لموقف -آو إن شعت 
لمڈھے۔ «أهل السنة والجماعة»؛ من المحدئین والقراء» وصوفة 
السلوك والاستقامت ومعتدلي الحنابلة وغيرهم من أتباع المذاهب 
الأربعة التي سادت الوسط السنئ» وتلقتّها الأمة بالقبول في المجال 
الفقهي العملي» وجاء هو ليكمل البناء» لهذا الموقف - أو المذهب 
السني - من الجانب الاعتقادي؛ انتصارًا لأحكام الكتاب والسنة 
التي شوشت عليها نزعات الاعتزالِ والغلٌ والخروج عن 
الجماعة» والتشیع بالرغم من جهود الإمام أبي حنيفة النعمان 
(۱۵۰ه) صاحب االفقه الاکبرا و«رسالة العالم والمتعلم) 
وغيرهما؛ بحيث یعتبرہ بعض الباحثين «واضع علم الكلام»"'“ 
لکن جهوده بقيت مؤثرة في المجال الحنفي خاصةء وما قام به 
الشافعي وأحمد -رضي الله عنهما- في مقاومة المبتدعين . 


مقدمة التحقة 1 


وقد فعل الأشعري ذلك لما انقدح في ذهیْهء واستقر في قلبه» 
خلال تطور فكري طويل المدى» لا كما تصوره الحكايات الرمزية › 
من الرؤى المنامية» والاعتكاف والخلوة لأسبوعين أو ثلاثة» ثم 
يخرج على الناس بمؤلفات جديدة وموقف فكري متسق ومتکامل» 
وهو المفكر المعروف خلال أعوام» بل عقودء سابقة في الوسط 
الاعتزالی ؛ مرتبطا بأكبر دعاته حينئذ» وهو الجبائي الکبیر» محمد 
ابن عبد الوهاب - نقول : لقد انقدح في ذھنەء واستقر في وعیه » في 
منتصف العقد الأخير» من القرن الثالث الھجریٗ؛ وقد قارب عمره 
الأربعين - آمران: 

الأمر الأول استحسان الخوض في علم کلام سن جدید ؛ 
فأصدر كتايّه بهذا العنوان» الذي يتطابق محتواه مع كتابه الآخر 
المقطوع بنسبته إليه» وهو : 

«الحث على البحثٹ؛!'' ولیس کتاب «الاستحسان» الا اغ 


)١(‏ وبين يدي الآنء وأنا أذكر في المتن «رسالة الاستحسان»: تحقيق الزميل 
الفاضل آ. د محمد السيد الجليندء لكتاب الأشعري: «رسالة إلى أهل 
الثغر»۰ وألحق بها نص رسالة «استحسان الخوض فی علم الكلام» كنصين 
متضافرين لا متنافرین (ص ۱۷۱ - »)۱۸٤‏ وکتاب «الاستحسان» مروي 
بالسند المتصل إلى الشیخ علي بن می الطبري» الذي تلمد للشیخ في 
بغداد» بعد أن غادر البصرة. انظر ص ۱۷۱ من «رسالة إلى أهل الٹغرا؛ 
ونص رسالة الاستحسان المطبوع بمصر» ص ۲ - ۳. وتلك حجة أخرى 
ترد قول المشککین في نسبة «رسالة الاستحسان» إلى الشیخ أبي الحسن ‏ 
من الباحثين المعاصرین» کعبد الرحمن بدوي في «مذاهب الاسلامیین 
(ص ۰۵۱۸ والدکتورة فوقیة حسین في مقدمة نشرتها لکتاب (الاٴبانةاء = 


۸ اللمَع في الردٌّ على هل الرّيْعْ والبدّع 
آخری؛ أو إصدارة جديدة لكتاب (الحث على البحث». کما یظھر 
جليًا لمن يقوم بالمقارنة الدقيقة بينهماء كما أن مؤلفاته اللأخرى - 
ومنها النص الذي بين أيدينا؛ كتاب «اللمع»» وهو ثابت النسبة بلا 
ريب- كما سنبين في موضع آخر'' مما يثبت أن محاولة كل من 
المعتزلة والظاهریه» وغلاة الحنابلت ومن وافقهم من بعضص 

مھ سم >۶ (۲( ۰ 
المستشرفین › والباحئین العرت المعاصرین -وموسس هذه 
النظرية هو المستشرق المعروف باتجاهاته الخاصة «جولد تسیهر) 
لا ختزال الشیخ في «الربانه» دون سائر کتبه- لا جدوی منها فی هذا 
الصدد؛ لانه في العدید من مژلفاته» لا یقرر استحسان «الکلام 
العقلی» في آبواب العقيدة فحسب؛ بل يمارسه فعلا ویولف فيه 
وفي آسالیب الجدل» وطرق النظر على هذا الأساس» المبین في 
(الاستحسان»» وهو المناظر المحترف» ولکنه الآن یناظر دفاعا عن 
موقفه الست الجدید. 

والامر الآخر: أنه قد استقر في وعيه -أيضًا- وجوت الرصد 
والتصذي لما ظهر في الحياة العقلية الإسلامية» من نزعات مادية» 


= ویتطابق أيضًا مع ما یرد في آبواب النظرء والمعارف والجدل من کتاب 
«اللمع» المقطوع بصحة نسبته إليه. انظر: آسامة شفیع : المرجع في تاریخ 
علم الکلام (مرجع سابق) ص ۱۱/۱ 8. 

(۱) انظر الفقرة الخاصة بالحدیث عن نسبة اللمع لابي الحسن في هذه المقدمة. 

(۲) انظر مثلا: حماد بن محمد الأنصاري: (ت . ۱۶۱۸ه) فى رسالته : 
«أبو الحسن الأشعري» ص ۹ - ٠١‏ . ۱ 


مقدمه التحقیو ۶:۹ 
ومقولات فكرية متنوعة: باطنية وظاهریف» فلسفية ونصیه شيعية 
ونم سا هه ماه ات تد اذلف وود علق 
دراستها. وعرّضها بکل أمانةء كما يرى آهلها آنفسهم لا كما 
یرغب خصومهم أن یصوروها» حسبما يفيد کتابه الفذ : «مقالات 
الاسلامیین واختلافات المصلین»""" فلم يترك ذلك لغیره» بل 
نهض به على نحو رائع» في كتابه المذكور. موضوعیّاء ثم مصحوبًا 
بالمناقشة والرد» والجواب والرفضء في سائر مؤلفاته الأخرى- 
ومنها «اللمع» بو جه ا 

أما ما يقوله بعض من مؤرخيه من أن أستاذه الجبائي» كان ذا قلم 
وقدرة على التأليف. وليس له القدرة نفسها على المناقشة والجدل» في 
المجالس المحتدمة حينذاك» في البصرة وبغداد» وكان تلميذه الشاب 
«أبو الحسن الأشعري» ذا لسان وبيان» ولا اشتغال له بالتألیف فكان 
ينتدبه -بدلا منه- إذا دُعِيَ لهذه المجالس والمواجهات - فلئن صح 
ذلك بالنسبة للجبائي» فليس صحيحًا في حق رجل» تبلغ مؤلفاته الیئةً 
أو المئات» وهي التي يعطينا قوائم بها في حیاته والتي ذكرهاء وشرح 
بعضهاء ولخص مضمونها تلاميذه: كابن خفیف: والطبري» وتلاميذ 
تلاميذه - وخصوصًا اب فورك والباقلاني - ومَنْ بعدهم كالجوينئٌ 
)١(‏ وفي هذا العنوان اختلاف ولكنه يعبر عن مضمون الکتاب؛ ويكشف عن 


هدف مؤلفه. انظر : ابن عساكر : تبيين كذب المفتري ۱۳۰ وما بعدها. 
(۲) انظر: اللمع تحقيق غرابة - المقدمة» ص .١‏ 


5 للع في الردٌ على هل لغ والبدّع 
والإسفرايبني. وهي التي عارضها خصومه ونقضوهاء أو البعض 
منھاء ومن هذا البعض كتاب «اللمع». وتبلغ هذه المؤلفات المئة 
أو تزید ومنها کتاب «التفسير» المفقود الآن» للأسف الشدید 
وقد بلغ مئة أو منتي ملزمة على الأقل» أي أنه بلغ قرابة ألفي 
صفحة؛ ككتاب «تأويلات أهل السنة» الذي كتبه في التفسيرء 
نظيره فيما وراء النهرء أبو منصور الماتريدي (۳۳۳ھ)ء ونشر 
آخیرا» في إستانبول» في عشر مجلدات . 

وقد تجاوز البحث العلمي ذلك كله -كما قلنا آنمًا- حینما نشر 
المستشرق الفرنسي «دانيال جيماريه» النصل الناسخ لهذه الآراء 
والتأويلات؛ أعني کتاب ابن قُورَك : امجرد مقالات أبي الحسن 
الأشعری؛ ومند آن عفد «الأزهر الشریف) مؤتمرہ العالمی » 
حول الإمام أبي الحسن الأشعري. ونشر أبحاتٌ هذا المؤتمر في 
أربع مجلدات كبار - نقول : تجاوز البحث العلمي المعاصر مقولة : 
إن بناء المذهب المنسوب للأشعري» إنما يرجع إلى جهود تلاميذه 
المباشرين» أو غير المباشرين» وبخاصة أبو بكر الباقلاني 
(۳٠٤ه)ء‏ وان كنا نعذر القائلين بهذا الرأي”'' بالعذر الواضحء 
بكر نات تح ادص ان ير 


)۱( راجع ص۰1 /ا من هذه المقدمة. 


)۲( انظر مقدمة نشرہ الدكتور حمودة للمع ص ۵ ۰1 ومقدمه ا لتمهيد 
للباقلانى» ص۸ وما بعدها. 


مقدمة التحقیق ۱ 
مباشرة حاسمت فلا ينبغي لاي باحث منصف. الان» اغفالها 
وترديد التأویلات والتخمينات ووجهات النظر الشخصية أو 
المذهبية التي لا تساندها أدلة علمية. 

نعم» إن الرجل مسبوق في محاولته بناة مذهب أهل السنة 
والجماعة كلاميًا ؛ أي من خلال منهج يجمع العقل والنقل» ويواجه 
الشبه التي يروجها المخالفون بالرَّدُ والنقض؛ والدفاع عن الموقف 
الحق”'*» وهو نفسه كثيرًا ما ينقل عن (بعض أصحابنا»» وافقهم أو 
خالفهم؛ وفي مقدمتهم: ابن کلاب (۲8۰ه وقيل: ١14ها)ء‏ 
والمحاسیی (47 1ه)» والقّلانسیْ (كان معاصرًا للشیخ أبي الحسن 
الأشعري)» والجنيد (۲۹۸ھ)ء والصالحيئٌ الذي يرتضي قوله في 
مسألة «تعريف الإيمان»”''» وغيرهم. وحديث ابن تيمية وأصحابه 
عن «الكلابية» وأثرها فی الأشعريّ والأشعرية» معلومٌ ومشتهر' ". 
ولكن ذلك أمر طبيعي في الحياة الفكرية» وهو لا ينقص من قيمة 
الدور الذي نهض به أبو الحسن» ولم تكن تسمية المذهب باسمه بعد 


رحیله إلى جوار ربه -عز وجل- ومتابعة آکثر المسلمین في العالم 


۰۱۳/۱ انظر: آسامة شفیع (مرجع سابق)‎ )١( 


)۳( انظر ابن تيمية› درء تعارض العقل والنقل» (نشرة رشاد سالم) ۳۰/۱ 
وانظر أيضًا : السالمی : مجرد مقالات ابن كلاب ص ١١‏ وما بعدھاء ط١‏ 
دار الخزانة الأزهرية» بالقاھرۃء ۱6۶۱ه. 


3 المع في الردٌ على هل ریغ والبدّع 
الاسلامي» حتی یومنا هذا لاقواله ومنهاجه السنی العقلي 
الوسطيّء ولا كان تصدّيه لأهل الزیغ والبدع في عصره» مجرد 
صدفة» أو لمرکزه الديني» وسمعة آبائه الأشعریین» فهذا قول لا 
ینهض على أسس عقلية تناقش وتدرس فما آکثر أولي الحسب 
والنسب بين العلماء ولم يكن ذلك أساسًا لتلقي أقوالهم بالقبول 
والرضاء من خواص العلمای أو جماهير الدهماء. 

نعم لقد كان تلاميذه الک كما ذكرنا في موطن آخر”'2 - آعللاما 
مفكرين» وقد تناولهم بالعناية أحد آصحابنا الباحثين 
المعاصرین''ء أما تلاميذه غير المباشرين فيكفي إيراد أسمائهم : 
كالباقلاني» وأبي إسحاق الإسفراييني» وابن فورك» وکلهم» ومَنْ 
جاء بعدهمء من أمثال إمام الحرمين الجويني» والغزالي» 
والرازي» والآمدي» وعلماء العصور التالية من الأشاعرة» كان 
لهم جميعًا دوژھم؛ الذي لا ینکر في إيضاح المذهب وتنقیحه 
وشرحه وتوضيحه» والرد على مخالفيه من أهل الزيغ والبدعء أو 
محرّفيه والمفترين عليه وعلى رجاله» في كل وقت وحین» شأن 
المذاهب الکلامیة جميعًا"". ولكن يبقى الدور التأسيسي ما 


(۲) هو الدكتور خالد المؤلف الليبي» في بحثه لنيل درجة الدكتوراة في الفلسفة 
الا سلامیه » بدار العلوم » حامعه القاهرة ۵ ۲م. 


)۳( انظر مقدمة الشيخ محمد زاهد الكوثري -رحمه الله- لکتاب ابن عساکر = 


مقدمة التحقة o"‏ 
خالصّاء وتاجا مطمثناء على جبين صاحب "اللمع». 
و«المقالالات»).» و(الاستحسان». و«الحث». واالمختزن)؛ 
و«الإبانة» الذى لا يتناقض أبذا - كما لاحظ شیخنا غرابة - مع 
(اللمع) أو المؤلفات الأخرى للأشعري'''؛ فمن قواعد المذهب 
ألا يصار إلى التأويل في أوصاف الباري ونحوها من متشابه 
النصوص”'" إلا إذا قادت إليه أصولٌ العربية وقواعدها» في المجاز 
وأبوابه» أو وجَبتّه أطوار الزمان واختلاف أحواله وأربابه . وقد وقع 
من هذه التطورات ما دعا الشیخ نفسّهء ورجال المذهب بعده. 
ونظراءَمُم فيما وراء النهرء وفي رحاب العالم الإسلامی کله» 
ومعهم معتدلو الحنابلة آنفشهم إلى التأويل المحسوب دفعا لشبه 
التشبیه» وبدع التجسیم . والحمد لله رب العالمین . 


= «تبیین کذب المفتري» ص 5١‏ وما بعدها. 
)۱( فى مقدمة نشرته لکتاب «اللمع» ص ۰۸ ۹ 
(۲( انظر «اللمع» ص ۹۷ ومجرد المقالات لابن فورك ص۱۹ ۰ ۰۲۹ ۵6 - 


٥ء‏ وانظر أيضًا القوصی - محمد عبد الفضیل : موقف السلف من 
المتشابه ‏ طا١ء‏ ص ۱۲ وما بعدھا. 


٤‏ للم في الردٌ على هل ریغ والبدّع 
ب - مؤلفاته : 


تبین الفقرات السابقة أن ا آبا الحسن کان مولمّا سم نے 
زادت مؤلفاته على مِنَهَ كتاب» بل بلغ بعضهم بها الثلاثمئة» وا 
وهو تفسيره الكبير المسمى بالمختزن- ما يبلغ نحو خمسَملة جزی 
كما قال ابن حزم» والجزء عندهم قريب من «الملزمة» 52 العرف 
المعاصرء فيكون قرابة ثمانیة آلاف صفحة في العُرفِ المعتاد الآن» 
على وجه التقریب» حسب وصف ابن حزم -رحمه الله . 

ولئن كان معظم هذا التراث قد تبدّد أو أبيدء نتيجة الكوارث 
التاريخية كما فعلت جحافل المغول عند اقتحام بغداد» وتبديد 
تراٹھا الحضاري عام ٦٥٥ھ؛‏ حتى اسودّثُ مياه دجلة - كما رُوي» 
أو بمسعی مُتَعَمّد مُنظَم » من خصومه الفكريين» كما نیب إلى الوزير 
ابن عاد وزير الديالمة» صاحب الاتجاه الاعتزالى؛ من أنه گان 
يحرق» ويشجع على إتلاف الکتب» التي أودعّها الشیخ أبو الحسن 
تما فكره» وحصاد عمره» وأحوال عصره» فَحْرِمَ الناسُ من خير 
کثیر- فأيًّا ما كان السبب في هذه الكارثة» فقد نجم عنها ندرة الكتب 
الباقية من تراثه في مكتبات وخزائن المخطوطات. في الشرق 
والغرب» واختفاء الأكثرية الساحقة منهاء أو ضیاغها» وهو موضع 
شكوى الدارسين والباحثين المعاصرين» بل إن الجيل الثاني من 
تلاميذه يردّدُون الشكوى نفسها”''» فکتاب «المختزن» مثلا المذكور 


)۱( ابن عساكر : تبيين كذب المفتري (مرجع سابق)» طبعة القاهرة» ص ۱۳۷. = 


مقدمة التحقيق هه 
آنقا» وهو من أوسع التفاسير -كما ذكر ابن تيمية وغيره- كانت نسخه 
نادرة منذ ذلك الحين» وما وصل إلى ابن تيمية بعد أربعة قرون تقريبًا 
من وفاة أبي الحسن - نما هو بعض أجزائه فقط . 

ول قارا الحضير الذي لے مولفاثٌ الاشنرئ ومولفات نظیره 
ومُعاصرہ الماتريديٌ» لظهر لنا الفرق الواضح بين الحالتين؛ لأن 
الأخير -لحسن الحظ- لم يتعرض لمثل ما تعرض له الاشعري 
وتراثه الفكري من الخصوم المحليين أو الطغاة المهاجمين. 

-١‏ والفضل في معرفة حجم هذا التراث» وأسماء المؤلفات 
المفقودة أو المختفية حتى الآن» یرجم إلى المؤلف نفسه -رحمه 
اللّه- الذي دون قائمةً مولفاته التي أنجزها قبل سنة ٣٣۳ھ‏ -وكان 
عندئذٍ في الستين من عمره- وذلك في كتابه «العمد في الرؤية»» وكذا 
ٍحالاته في بعضها على ما يرتبط بالموضوع نفسه في مؤلفات أخرى 
مما ورد الینا بحمد الله فهو قد ذکر لنا بتفسه في القائمة المشار 
إليهاء التي آوردها في کتابه المذکور: أنه ريّما آصدر الکتاب 
الواحد عدة إصدارات» با حجام متفاوتة» بحسب مقاصده منها 
ومن ذلك کتاب (اللمع» الذي نقدم بهذه اللمحات اة جدیدة 
محققة للنص الباقي منه في مخطوطة وحيدة» في العالم كله. 
= ۳ الرواية التي 0 الشيخ غ اكور با موقف ا عباد 


اق 


٦‏ للم في الردٌ على ال الرَيْْ والبدّع 

۲- كما يرجع الفضل -في ذلك أيضًا- إلى أحد علماء الجيل 
الثاني من تلامذته غير المباشرين» الذين تلقّوا عمَّنْ صحبوا أبا 
الحسن» وأخذوا عنه. كما أشرنا في الفقرة السابقة الخاصة 
بالّلامیذ( وآبرزهی في هذا الصددء هو «الأستاذ» آبو بكر بن 
فورك الاصبهاني (4۰7ه). قرینُ الباقلانی (۳٠٤ه)»‏ وصاحب 
الفضل المذکور» والسعي المشکور؛ في تسجیل اراء الامام 
الأشعري» وغیره من متكلمي الأشاعرة وأهل السنة" ۳ فکان في 
هذا الأمر کالامام محمد بن الحسن الشّيباني (۱۸۹ه) في حفظ 
تراث أبي حنيفة -رضي الله عنه- ومدرسته» وکسُحنون (۲۰ه) 
صاحب المدونة وابن أبي زيد القيرواني (۳۸۲ ه) الذي بت 
بمالك الصفیر» في حفظهما فقه إمام دار الهجرة -رضي اللّه عنه . 

وقد نشر المستشرق الفرنسي «جیماریه!» على نحو طيب -برغم 
انتقاد بعض الا العرب له(۳*- فا ان نورك : «مجرد مقالات 


(۱) من هذه المقدمة ص ۱۷ وما بعدها. 

(۲) اذ نسب إليه تأليف (مجرد مقالات ابن کلاب) كما فعل مع شيخه 
الأشعري» وقد قرأه ونقل عنه الكثير ابن تيمية» في كتاب «درء التعارض» 
وغيره» وقد تتبعها بعض إخواننا من علماء المغرب» وأصدرها بعنوان 
(مجرد مقالات ابن كلاب) وان لم يعثر على نص ابن فورك نفسه؛ فانظر 
السالمي : مجرد مقالات ابن كلاب نشر الخزانة الأزهرية» بالقاهرة. 

(۳) هو صاحبنا وصديقناء الباحث الجاد المنفرد المهاد» جار الله الدکتور 
محمد السليماني - انظر له : الحدود في الاصول» ص۲۱. 


مقدمة التحقیق ۷ 
الشيخ أبي الحسن الأشعري)ء الذي استخلصه -كما سلف ذكره- 
من نحو ۳۰ كتابًا لأبي الحسنء أكثرها الآن مفقود. 

۳- كما جمع ابن قُورَك أيضًاء بحسّه العلمي التوثیقی ؛ كانه شَّعرَ 
بالمصير الذي يتهدد كتب الإمام ومقالاته. ومقالات غيره من 
أصحابه السابقين واللاحقين من علماء أهل السنة والجماعة» فجمع 
مقالات «ابن كلاب» أيضّاء وهي مفقودة ما تزال» وان حاول بعض 
علماء المغاربة جمعها من كتب ابن تيمية» الزاخرة بالنصوص ذات 
الأصل المفقود. وخاصة كتابه الماتع الحافل بالنقول: «درء 
gS‏ 

وفي هذه المقدمة لن نسرد المؤلفات التي نسبّت إلى الشیخ» كما 
حاول هو نفسه -جزاه الله عنّا خيرًا- وحاول مؤرخوه وأتباعه من 
بعده» وخصوصًا حافظ الشام ومؤرخه ابن عساكر في كتاب 
«التبيين»» فقد آشار إلى القائمة التي ضمنها الامام كتاب «العمد فی 
الرؤية»» وأضاف إليها ابن فورك مؤلفات الشيخ بعد عام ٣۳۲ھ‏ 
واستدرك ابن عساكر على قائمة ابن فورك ثلاثة کتب أخری'''. وقد 


بدا لنا - بدلا من السرد المکوّرِ- أن نقوم بتصنیف تمهيديٌ» لهذه 


)١(‏ نشره أولا بمصر الشيخ حامد الفقي» ناقصًا غير مدقق في مجلدين» ونشره 
كاملا مع عناية علمية الدكتور محمد رشاد سالم» بالرياض في تسع 
مجلدات» وعاشرة للفهارس » رحمه الله. 

(۲) انظر ابن النديم الفهرست 548/7. وابن عساكر: تبيين كذب المفتري 
ص ۰۱۲۸ وما بعدهاء والسبكي : طبقات الشافعية الكبرى ۳/ .۳٥٣‏ 


۸ المع في الردٌ على أهل الرَیْغ والبدّع 
الكتب التي تربو على المئة كتاب أو تبلغ المئات في بعض 
الروايات» وذلك طبقًا لمفاهيم العناوين» والقليل من البيانات التي 
وردت في وصفهاء ممن تيسّر لهم الاطلاع عليها قدا اه غا 
بعضهاء وحَرَصُوا على النقل منها؛ كابن فوركء والباقلاني» 
والجويني» وابن السبکی(۷۷۱ھ)ء وابن عساكر 6۷۱ه)من أعيان 
مدرسته» وكابن تيمية (8/الاه)» وابن القيم (۷۵۱ه)۰ والذهبي 
(58لاه)ء وابن الجوزي (/091ه) من غيرهم ؛ وذلك سعی متواضع 
نحو تصنيف حقيقيٌ » يعتمد على فحص الكتب» الموجودة الانء 
وما قد یکشف عنه البحث المتواصل -ٍن شاء اللّه- کما کشف عن 
«المجرد»» ولخد لفرت افالسی 

(۱) فللشيخ کتب عبّر فيها عن آرائه» أو إن شئت آراء أهل السنّة 
والجماعة مؤيدةً ببراهینه هو وأدلته؛ طبقًا لمنهج اتخذه لنفسه » بعد 
تمحیصه علم الکلام وغربلیه» وان لم تخل» بطبیعة العرضص 
الكلامي» من آرائه في أقوال ال خرین أحياناء لکنها أَلْمَتْ أساسّاء 
لبيان آرائه ومواقفه» الشارحة لمواقف آهل السنة والجماعة. 

(۲) وله کتب أخرى» أَخْلَمَھا لعرض آراء الا خرین ومقالاتهم 
سجّلها بانصاف وموضوعية» وان لم تخل من لمحات نقدية قليلة 
اخنان وميّر فیها بين مقالاتِ غير المسلمین من غير الملةء 
۵٥‏ ئ۶۷ ی0۷ 
رحمه اللّه- في عنوان کتاب «المقالات . 


مقدمة التحقیق ۹ 

(۳) وله طائفة أخرى من المولفات وجهها إلى مفکرین بأعيانهم» 
ینقض بها آراء‌هم المخالفة للصواب في رأیه» أو لفرق ومدارس 
بعینها ینتقد بعض آرائها . 

)٤(‏ ومن آفرع کتب «النقض"۰ نوع طریف» رد فیها على نفسه» 
عندما کان على الاعتزال» یمارس الشیخ فيها نقذا ذاتيّاء لا یخلو 
من شجاعة وإنصاف . 

)٥(‏ وکتب يجيب فیها عن آسئلة وجهت الیه في البصرة وبغداد 
من بعض أهلهاء أو جاءته في رسائل؛ من الامصار الاسلامية 
المختلفة» وغير ذلك من المحاورات والاملاءات» والمجادلات 
الشفوية التي لم تسجل في كتب» ولا وصلنا شيء منهاء إلا ما آورده 
(الديلمي» في کتابه عن شيخه ابن خفيف (سیرة الشیخ ا 

)٦(‏ وکتب ألفها -رحمه اللّه- في العلوم الشرعية : كأصول الفقه 
والتفسیر» كما فعل نظراوّه كالماتريديٌ» والکثیرون من الاشاعرة 
من بعده» وخصوصًا الشافعية منهم» سجلتها کتب «الببليو جرافیا» 
وکتب الطبقات وخصوصّا ابن السبكي في «طبقات الشافعیة» 
ویلحق بها کتب الجدل وآدابه ؛ فهو في الأصل من مکملات علم 
آصول الفقی ثم استعاره المتکلمون'''. 


(۲) انظر الآمدي : المبین» بمقدمة التحقیق» ط ۰۷ ص۳۰ - ۳۵. 


۰ للم في الردٌ على آهل الريْْ والبدّع 

-١‏ فمن النوع الأول: وهي الكتب التي ألفها أصلًا لبيان أقواله 
هوء وان احتوت -أيضًا- الرد على ما يخالفها من بعض أقوال 
الآخرين. ونؤكد -مرة أخرى أنها كلها تحتاج إلى دراسة نقدية 
منهجية» على أسس من النقد الداخلي والخارجي؛ لبيان ترتيبها 
تاريخيّاء في حدود ما نعرف منهاء وهو عمل ينتظر الباحث 
المتخصص الذي ينهض به» غیر متأثر بمن أَخَروًا أو قدّمواء طبما 
لاعتبارات مذهبية» أو نزعات شخصية نظرية . 

- أولها كتابنا هذا الذي نقدم له. وهو من أشهر مولفاته» بل 
أشهرها على الاطلاق» وسنورد فيما بعد فقرة خاصة به - ونعتقد أنه 
مبكر نسیّا في سلسلة كتبه» لاشارته إليه - في قائمته بكتاب 
«العمّد؛؛ في أوائلهاء ولحرصه على إعادة إصداره : مرة مبسوطًا في 
«اللمع الکبیراء ومرة موجرًا جذّا في «اللمع الصغير»» كما فعل غيره 
من معاصريه ولاحقيه في بعض مولفاتهم» بل يخصه إلى جانب ذلك 
- بمقدمة للمبتدئین من القراءء وهي «كتاب الشرح والتفصيل في 
الرد على أهل الافك والتضليل»؛ كما قال: «جعلناه للمبتدئين» 
ومقدمة ينظر فيها قبل كتاب «اللمع»۰ الذي يذكره عادة بعنوانه 
الکامل : «كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» دون وصف 
بالصغر أو الكبر؛ فهو -في رأينا- يقصد الأوسط -وهو غالبا النص 
الذي بين آیدینا. فهذه كتب أربعة: اللوامع الثلاثة» ومدخلهاء 
تحوي آراءه الشخصية الكلامية . 
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- ومن هذه المجموعة الأولى أيضًا: کتاب «الموجزاء الذي 
لخص فيه عددًا من كتبه - نحو اثني عشر كتابّاء نعتقد أنها جميعًا تعبر 
عن آرائه؛ إذ جعل له -أي للموجز- «مدخلا» أو كتايًا مساعذا 
آسماه : «إيضاح البرهان في الرّذ على أهل الزیغ والطغيان»» يقول : 
جعلناه مدخلا إلى «الموجز» تكلمنا فيه في الفنون التي تكلمنا فيها 


في «الموجزاء وفي موضع خر يقول عنه - كما يروي ابن عساكر 
نقلا عن القائمة الا قن كتاب «العْمَد»: «اشتمل على اثني 
عشر كتابًا» على حسب تنوع مقالات المخالفين» الخارجين عن 
الملة والداخلين فیھا)ء ثم يضيف: «وآخره كتاب الإمامۃ؛'' 
فالموجز يعرض آراءہ وآراء الآخرين في أبواب الکلامء وآخرها 
«الإمامة». والموجز والایضاح مرتبطان» وعنوان الإيضاح قريب 
من كتابي «اللمع» الأصلي والوسيط - فهذان كتابان آخران من 
المجموعة الأولى» فتبلغ ستة کتب . 

- ومنهاء بلا ريب» كتاب «الإبانة عن أصول الديانة»» وهو 
الذي أشرنا إلى اختلاف الناس قديمًا وحدیثا - حول مغزاه وتاريخ 
تأليفه» واضطراب المستشرقين خاصة في حقيقة موقف أبي الحسن 
الکلامی بين النَّصَّيِينَ والمُوّولين. والواقع أن هذا الكتاب ليس هو 
الوحيدء الذي يثبت فيه الشيخ «الصفات الخبرية» من «الوجه 
واليدين» الاستواء» ونحوها»» وهي حجة إخواننا المعاصرين - 


.۱۲۹ ابن عساكرء تبيين كذب المفتري» ص‎ )١( 


0 الم في الرڈ على أهل ال والبدّع 
وخاصة السلفيين» ويوافقهم أكثر المستشرقين على أنه آخر کتبه 
وفيه يُحْتَرلٌ فکر أبي الحسن» وجهاده الطويل- ففي كتاب 
(المصتّف»» وهو من أكبر کتبه الثلاثة في التفسیر (فالمُخترَن هو 
أكبرها على الإطلاق» والمصّف يتلوه)» يثبت الشيخ -رحمه اللّه- 
الوجه واليديْن والاستواء. والموقف العام للأشاعرة -كما أسلفنا 
آنقا- لیس هو وجوبٌ التأويل» بل الأصل عدمه» والوقوف مع 
الظاهرء إلا إذا آذى الظاهر» لسبب أو لا خر إلى تشبيه أو تمثيل أو 
تجسيم» كما حدث في تاريخ المذهب الحنبلي فعلا ۶ ا 
المعاصرون لهم» من شيوخه المحققين الرد على هؤلاء المشبّهة. 
وإلى ادَفْع شبّه من شبّه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإماء 
أحمد»» كما هو ثابت معلوم» هذاء مع أن كتاب «الصفات الکبیر» 
وهو من أوسع كتب آبي الحسن الكلاميّة» قد كتب نقدًا ذاتّ 
لمؤلفات الأشعري في نصرة الاعتزال» ويمكن عذه من هذا النوع 
الأول أيضاء وإذا احتسبناه مع «الإبانة؛ صار معنا -في المجموعة 
الاولی- ثمانية کتب. 


- ومن هذه المجموعة الأولى أيضًا کتاب کبیر» كما یقول 


)١(‏ انظر كتاب ابن خزيمة الذي أسماه: «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 
عز وجل)ء وفيه يورد الأعضاء المتشابهة» كما لو كان يصف إنساناء بدءًا 
من العينين نزولا إلى القدمين. وأنكره شيوخ المذهب للتشبيه والتجسيم 
الغليظ الذي یحتویه واضطر للاعتذار عنه. وبعده صدرت -عن الحنابلة- 
سلسلة من الكتب لتنزيه مذهب الإمام أحمد عن هذه الطامة الكبرى. 
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ابنُ عساکرا'ء في «اختلاف الناس في الأسماء والأحكام 
والخاص والعام» وهو يعبر عن مواقفه الخاصة. من المووّل 
والظاهر» والمحکم والمتشابه» ویشرح مصطلحات كلامية آخری 
-کان يعبر عنها «بالأسماء والاحکام»- کالاسلام والایمان 
ومرتکب الکبیرة» ونحوها ؛ فهو بين الکلام وأصول الفقه» وهو في 
بيان أقواله اصلا. ون احتوی -أيضًا- مقارنتها بأقوال المخالفین 
في هذه الأمور» كما هو الشأن عادق فیمکن لهذا عذه من هذه 
المجموعة الأول المع ة عن آراء الشيخ الکلامیت ومواقفه 
أصللاء وان احتوت الرد على المخالفین على وجه الاجمال . 

- ومنها أيضًا کتاب : «النوادر في دقیق الکلام» وقد یله بکتاب 
آخر سمّاه «النوادر في فنون من لطائف الکلام»» ویتضح من آسمائها 
آنها تنتمي إلى هذه المجموعة الاولی» فمعنا الآن أحد عشر كتابًاء 
من المجموعة الاولی . 

- وقد يعد في مولفاته الكلامية» التي يعبر فیها عن نفسه : کتابه 
في «المعارف» كما آسماه وهو متعلق بالجانب المنهجي. الذي 
يذكر ضمن باب «الأمور العامة» من كتب علم الکلام'''. 

- وكتاب «الفنون» في أبواب من الکلام» ويبدو أنه غير كتابه 
)١(‏ انظر ابن عساكر : تبيين كذب المفتري» ص ۱۳۰ وما بعدهاء وانظر أيضًا 


السبكي : طبقات» ۳۱۱/۲. 
(۲) انظر الایجي : المواقف ۱۲۰/۱. 


1 لمع في الردٌ على آهل الرّیْغ والبدّع 
«الفنون في الرد على الملحدين»» وكلاهما يأتي ضمن هذه 
المجموعة الأولى» وبهما تصبح هذه المجموعة أربعة عشر کتابًا . 

- وكتاب آخرء لا نعرف إلا عنوانه : «الجوهر في الرد على أهل 
الزيغ والمنکراء وغالب الظنٌّ أنه من هذه المجموعة وبه يبلغ 
عددها خمسة عشر كتايا . 

- وكتاب (الاحتجاج) -وقد یَسمّی أيضًا كتاب الاستشهاد- 
وعنوانه يشي بأنه في المنهج الکلامی؛ والمراد به الاحتجاج 
والاستدلال العقليی؛ فهو يناقش قول المعتزلة -أساسًا- بقياس 
«الغائب على الشاھد)ء ويلزمهم بعدم الموضوعية في تطبیقه » ولو 
أجرّؤه على وجهه لاعترفوا بکل الصفات الإلهية» ويذكر تفاصيل 
یظن أنها لتلاميذه؛ فهو يسمه الأقسام الأربعة أو الأشكال الأربعة : 
القياس بجامع الحد والحقيقة» وبجامع العلةء وبجامع الدلیل ء 
وبجامع الشرط © , 

- ومنها كتات «الحث على البحث» وهو في المنهج الكلامي 
والنظر العقلي» وهو يطابق «استحسان الخوض في علم الكلام»ء 
الذي شکك فيه بعض الباحثين » قديمًا وحديثًاء في مصر وخارجھاء 
وهو في رأبي تشكيك في غير محله ؛ لآنه ليس قائمًا على الآليات 
المنهجية العلمية» بل على الميول والاتجاهات المذهيّة. التي 


)١(‏ انظر كتابنا: المدخل إلى دراسة علم الكلام» ط. كراتشي» الطبعة الثانية» 
ص 4 وما بعدھا. 


مقدمة التحقيق 1٥‏ 
تهدف إلى رسم صورة حرفيةٍ ظاهرية للشيخ أبي الحسن لا تتوافق 
مع ما خلّفه الرجل من تراث فكري”" . 

- ومنها أيضًا : رسالته إلى أهل الثغرء وهي تؤكد موقفه المنهجي 
من عدم بطلان المدلول لبطلان دليله» كما ذهب إليه الباقلاني وغيره 
فيما بعد ويثني ابن تيمية على الأشعري'' مشيرًا إلى موقف 
متأخري الأشاعرة المخالفين لامامهم في رأيه. والشيخ یؤگد فيها 
وجوب النظر العقلي على كل مُکلّف. 

- ومنها كتابه في «العجز البشري): يقر فيه أن العجرّ عن شيء 
ليس بالضرورة عجرًا عن ضده. وأن العجز لا يكون إلا من 
الخد .فاه ون كا اماك الخد تج العا لمين : 

۲- آما النوع الثاني من مولفاته : وهي كتب المقالات أو تاريخ 
الأفكارء والمذاهب الكلامية والفلسفية» سواء ما كان منها داخل 
المِلَّةِ الإسلامية أو خارجهاء فتلك طائفة كبيرة من كتبه» تشمل ما 
مرف حديثًا «بتاريخ الآديان» أو «مقارنة الادیان». وهو ما عرت 


)١(‏ انظر کتابنا : المدخل إلى دراسة علم الکلامء ص ۳۳ وما بعدهاء وراجع ما 
مر آنفا في مقدمتنا هذه بخصوص هذا الموضوع؛ وانظر غرابة: اللمع ؛ 
المقدمةء ص ۸ ۹. 

(۲) انظر ابن تيمية: النبواتء المطبعة السلفية» مصرء ص .٦٤‏ 

(۳) انظر ابن فورك: مجرد مقالات أبي الحسن» ص 668 . وانظر ابن عساکر : 
تبيين كذب المفتری» ص۱۳۲ . 


للم في الرذ على أهل الرّيْغْ والبدع 
لدينا » منذ ابن حزم (0۵71ه) والشهرستاني (۸٢٥ھ)‏ والرازي 


(٦٦٣ھ)ء‏ بعلم «الملل والنحل)ء وقد أرسى له الشيخ منھجّا 


موضوعيًا أشرنا إليه فيما سبق" » في مقدمة كتاب «مقالات 
الإسلاميين». 

وكتاب المقالات ليس هو آخر مؤلفاته» بل ربما كان أول -أو من 
أوائل- مؤلفاته بعد التحول عن الاعتزال» وقد اشترط فيه ألا ينسب 
إلى أي رجل أو فريق آقوال الآخرين عنه» بل ما يعبّر به هو عن نفسه 
ورأيه : والكتاب -بوجه عام- ذُرَّة من در التراث الكلامي والفكري 
والانساني» في ماضينا الزاهر الذي لم ينل حقَّهُ من الدرس 
والتحلیل . 

- ومنها كتاب في اختصار الكتاب السابق بعنوان: «جَُمَلٌ 
المقالات» وقد أخطأ (سيزجین»» على خبرته الواسعة؛ إذ اعتبر 
(المجرد» تلخيصًا لكتاب (مقالات الإسلاميين»” ”2 وإنما تلخیصه 
في هذه (الجْمّل؟ء التي لم نعثر عليها بعد" . 

- وهو لا يمنع؛ في باب «المقالات والمذاهب» أن یحکم 
پمذهب على مذھب آخر بعد مقارنة أدلتهماء ولذا رد -رحمه اللّه- 


(۲) انظر محمد السليماني: الحدود في الأصول» بتحقیقهء ط دار الغرب . 
ص ۲۲. 
(۳) انظر ابن عساکر: تبيين كذب المفتريی» ص۱۳۱ . 
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على الخالدي «المعتزلي» كتابًا له فی المقالات» آسماه «المهذب» 
فنقضه الاشتعرى بکتاب اسا «الدافع لهذت . 


- وله كتاب في «مقالة الدهريين ورذها» قال هو عنه : (إنه موسوم 
بالاستقصاء لجميع اعتراضات الدهريين والملحدین»""* فتلك 
كتب أربعة في هذا النوع الثاني -أَغْنِي كتب المقالات. والله أعلم . 

۳- وأما النوع الثالث : وهو ما يحتوي كتبّ النقض وابطال 
آقوال المخالفین -أفرادًا أو جماعات- لاهل السنة والجماعه 
فیشمل آکثر مولفات الامام -رحمه الله- سواء قبل العام العشرین 
من القرن الرابع» أو في سِنِي حیاته الاربع الأخيرة - كما يروي ابن 
عساكر عن ابن فُورّك» وهذا النوع الثالث ينقسم بدوره أقسامًا ثلاثة 
أيضًا : آولها نقض آراء بعض الأفراد من معاصريه أو أسلافه من 
آفُراٍ العلماء المخالفين. والقسم الثاني: مُرَجَهُ لنقض مذاهبَ 
وأقوالٍ لفرق أو تياراتٍ مخالفة . والقسم الأخير -وهو طريفٌ نادر 
في التاريخ الفكري- هو ما یرد به الأشعري على نفسه؛ أي على 
«الأشعري المعتزليٌ»» فقد كان لسان القوم في المحافل وقلَّمَهُم 
أيضًا في التأليف . 


۱( انظر ابن عساکر : تبيين كذب المفتری؛ ص ۱ 
(٢(‏ السایق » ص ۱۳۲ . 


۸ الم في الرد على أهل الرَيْعْ والبدّع 

فمن القسم الأول: كتاب في نقض كتاب «الأصول» للجبائي 
الأب» أستاذه السابق» کشف فيه عن تمويهه في سائر أبواب الفكر 
الكلامي» وخصوصا الصفات الإلهية. 

- وكتاب في نقض کتاب البلخی (قيل: ۳۲۷ھ) في «تأويل 
الأدلة»» وفيه مناقشة منهجية للاستدلال الكلامي» ونقض آراء 
البلخيّ في هذا الصدد. 

- وكتاب ثالث: في نقض كتاب ابن الراوندي في «الصفات» 
والقرآن! وهو الملحد المعروف» الذي كان معتزليًا» وخرج على 
الاعتزال. 

- وكتاب في نقض کتاب للخالدي المعتزلي ء في (الصفات 
والقرآن» أيضًا . 

- وكتاب في نقض كتاب للخالدي أيضًا «في الإرادة»» وأنه 
سبحانه شاء ما كان» وما لم يكن لم يشأ كونه ولا عدم كونه» وإنما 
هو مستمر العدم. 

- وکتاب آخر في نقض کتاب ثالث للخالدي» سلفت الاشارة 
إليه في المقالات بعنوان «المهذب»» فألف هو «الدافع ات في 
المقالات والاراء. 

- وكتاب آخر» ينقض فيه كتابًا رابعًا نفى فيه الخالدي رؤية الله 
تعالى بالأبصار» في الدنيا والآخرة. 
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- وآخر ینقض كتانا غاا للخالدي ضا في أفغال العباد؛ 
نفی فيه خلق الله لهاء أو تقدیره إياها ؛ فهم القدرية بحق؛ إذ لیسوا 
قائلین بالقدر فحسب. بل قائلون بأنهم هم القائمون بالتقدیر 


والایجاد معا» في زعمهم. 

- ونقض على الاسکافی (۲0ه) کتابه المعروف «باللطیف»» 
ويبدو -من عنوانه- أنه في «دقیق الکلام . 

- ونقض أيضًا على عبّادِ بن سليمان المعتزلی (كان معاصرًا لابن 
كلاب) كتابًا له بعنوان: دقائق الکلام ككتاب الإسكافي . 

- وكتابٌ نَقَضَ فيه بعض أقوالٍ داود بن علي الأصبهاني 
(۲۱۷۰ه) موّسس المذهب الظاهري - يبدو أنه في أصول الفقه . 

- وکتاب نمض فيه أقوالَ الجبائی الأب فی «الرؤية» وشرائطها 
ينفي إمكان رقية الله تعالی . 

- وکتاب نقض فيه على الإسكافي المعتزلي (۲۰ه) کتابا له 
سماه «المضاهاة»» فیمن الأحق بوصف «القدریة»؛ فهم یرمون 
«أهل السنة» بهذا الوصف؛ لیتخلصوا من الأحادیث الواردة في هذا 
الصدد. وقد رد الشیخ ذلك في کتاب اللمع - أيضًا”''. 

-وکتاب نقض فيه على أبي الهذیل العلاف (۲۳۵ه) أقواله في 
«الرْوْیة». وذلك بكتابه الشهير : «العمد في الرؤية»» الذي أورد فيه 


۱( انظر نشرتنا هذه ص ۳۱۰ وما بعدھا. 


۷٢‏ للم في الردٌ على هل الرّيْعْ والبدّع 
قائمة كتبه قبل العام العشرين بعد الثلاث مئة من الهجرة - كما أسلفنا 
7" 

- وكتاب آخر نقض فيه على أبي الهذيل أيضًا كتابه فی «معلومات 
الله نت 

- وکتاب آخر نقض فيه » على حارثٍ الوراق. كتابًا له رد فيه على 
ابن الراوندي» وتضمن مسائل في «الصفات الإلهية» تخالف الحق . 

- وکتات آخر نقض فيه كتاب «التاج» لابن الراوندي الملحد . 

- وکتاب آخر نقض فيه على أبي الهُذيل كايا في «الحركة» . 

- وکتاب «في جواب سؤالاتٍ آورَدّها أبو هاشم الجبائئٌ الا بن 
(۳۲۱ ه) استملاها ابن أبي صالح الطبري . 

- وكتابٌ نقض فيه مقالة ابن الرّاونديّ في إبطال کون «التواتر» 
طريقًا إلى العلم . فهذه عشرون كاملة في هذا القسم وحده. 

وأما القسم الثاني : فهو النقوض والردودء على الطوائف والفرقِ 
جملةء لا أفرادّاء وهي عديدة أيضًاء لهذا الرجل العجیب الشأن». 
الذي نَدْرَ حياته للعلم والبحثٍ والدعوة» وتشمل : 

- كتاب «الفصول» في الرد على الملحدين والخارجين على الملة . 

- وكتابًا فی «خلق الأعمال)ء ينقض فيه اعتلالات المعتزلة 
والقدرية في هذه المسألة. 

- وکتابا في خلق «الاستطاعة» کسابقّه ) نقض فيه مقالة المعتزلة 
في استبدادٍ الإنسان بأفعاله» مستقلا عن القدرة الإلهية . 


مقدمة التحقيق ۷ 

- كتاب «جواز رؤية الله -تعالى- بالأبصاراء نقض فيه كل 
اعتلالات المعتزلة ضد رؤية الله تعالى في الآخرة. 

- وکتاب «الرد على المجسمة)؛ وکتاب آخر في معنی (الجسم» 
بین فيه عَجْرٌ المعتزلةٍ عن الرذ على المجسمة. 

- وكتاب نقض فيه کتاث «المختصر في التوحيد والعدل) 
للمعتزلة» تکلّم فيه على «الرؤية» وسائر الصفات. وأبواب القدرء 
قال عنه: «سألناهم فيه عن مسائل كثيرة -أي المعتزلة- ضاقوا 
اآتحر ات عقا د غا 

- وكتابه الذي أسماه: «المسائل المنثورة البصرية»» فى مسائل 
أثيرت بينه وبين معتزلة البصرة ومثله کتاب «المسائل المنثورة 
البخدادیة» في مسائل ادر كمع البغدادیین می الذي یزعم بعض 
المستشرقین أنه كان یخافهم ویجاملهم وأنه غیّر بعض آقواله 
لیُوافقهم» وهذا الکتاب مع الروایات المباشرة لابن خفيف -في 
کتاب «سيرة الشیخ الکبیر"- عن مواجهاته المحتَدمة مع هولاء 
البغدادیین» د هذه الدعوی الاستشراقية القائمة علی التخمین 

- وکتاب «الفنون» في الرد على بعض المحذئین؛ وهو غير 
«الفنون فی علم الکلام» السابق ذکره. 


.۱۳۲ ابن عساکر: تبیین کذب المفتری»‎ )١( 


0 ام في ارڈ على آمل لغ وت 

- کا «المسائل على أهل التثنية»» «فيه الکلام على 
التضارق - وم نل فقد فى وعدّدا. قال عنه ابن فورك : إنه یحتج 
علیهم فيه من الکتب التي یعتدون بها . وآخرٌ مثله في «بیان مذهب 
النصاری) . 

- وله عدة کتب في مناقشة أقوال الفلاسفت منها : «نقض کتاب 
الآثار العلویة» لأرسطوء وهذا الکتاب وآشباهه يرد مقالة شیخنا 
الدکتور عرابه» في عدم إلمام الشیخ بالمقالات الفلسقیة؟؟ . 

- وكتاب في مناقشة «مقالات الفلاسفة» بوجه عام . 

- وكتاب في «الرد على الفلاسفةاء قال عنه الآشعری إنه يشتمل 
على ثلاث مقالات : «ذكرنا فیها نقض علل ابن قيس الدهری - 
وأحسبه يقصد الفيلسوف أيرقلس- وتكلمنا فيه على القائلين 
بالهيولى والطبائع ونقضنا فيه علل أرسطوطاليس في «السماء 
والعالم». ۷ علیهم في فولهم باضافة الاحداث إلى النجوم 
وتعليق أحكام السعادة والشقاوة بھا) -- نقد مبكر لنظرية 
ال التي أدخلها الفارابي في الفکر الفلسفي الاسلامي . 


(۱) السابق. ` 
(۲) انظر غرابة: اللمعم» هامش ص 5 5. 
(۳) انظر : حسن الشافعي : التبار المشائي» ط البصاثر 4 لم بالقاهرة. 


ص ۰.۲۲ 
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- ومنها كتابه في «الكلام على أهل التناسخ» وأقوالهم المخالفة 
لا حکام المعادء والحساب الذاتي» وقد كانت من المسائل المثارة 

وهذه المولفات الاربعة الاخيرة ترد على تساول شیخنا د. 
غرابة : عن مدى معرفة الشیخ بالمقولات الفلسفية» واستبعاده هو 
ذلك ‏ وآن آتباعه المتأخرين هم الذين ناقشوا ما آثاره الفلاسفة من 
المشائین وغیرهم» حول قدم العالم» وساثر المسائل الثلاث التي 
آخذها علیهم الاشاعرة -وخصوصًا الغزالي- في العلم الالهي 
وقدم الغا ٠‏ والمعاد. وقد كان «محمد [قبال» (۱۹۳۸م) آقرب إلى 
الصحة؛ د قال : إن جهود الأشاعرة وأقوالهم تشبه آن کرت فورة - 
من جانب الفكر الإسلامي- ہت سی ین س وفي 
تفسير العالم والطبيعة بوجه ا" 

آما القسم الثالث والاخیر : من الكتب النقدية «الذاتية؛» وهو 
زو ۲۵ر حمہ اللّه- على نفسه؛ خشية أن تلصق به اراژه ومواقفه 
السا هه لاد عنه» في أيام الاعتزالء فمنها : 

- كتاب «الجوابات في الصفات» عن مسائل أهل الزیغ 
والشبهات». يقول عنه : «نقضنا فيه كتابًا ء كنا ألفناه قديمًا فيها.ء على 
تصحيح مذهب المعتزلة» لم یزلف لهم مله » ثم أبان الله سبحانه لا 


(١)‏ محمد إقبال : : تجديد الفكر الإسلاميی؛ ارہ سی ط القاهرة 


أولى» ص ۳۰ 


۷٤‏ الم في الردٌ على امل الرّيْْ والبدّع 
الحَقَّء فرجعتا عَنْهُء فُتَقَضْنَاهُ وأوضحنا بطلالّه» رحمه الله . 

- ومنها كتابه «في باب شيء»۰ وأن الأشياء هي أشياء ون 
عدمت)؛ قال عنه هو أيضًا: «رجعنا عنه» ونقضناه» فمن وقع إليه 
eal‏ 

بقي الآن ضربان من أضرب التالیف لدى هذا القلم السّیال 
هما: 

-٤‏ النوع الرابع من المؤلفات› المتمثل في : «رسائله الجوابية» 
على أسئلة علماء الأمصارء والبلاد الإسلامية في المشرق 
والمغرب حول مسائل العقيدة» وهي تُمائْلٌ الجوابات الشفويةء 
في مجلس الجدال بالبصرة وبغدادء ومثلَهُما أيضًا «إملاءاثه 
ومجالسه» مع أصحابه وتلامیذی في هاتين المدينتين العامرتين» 
وهو نشاط لا يمكن إحصاؤہ؛ لفت آنظار العلماء فرحلوا إليهء 
وجلسوا بين يديه؛ أو استمعوا لمناقشاته وحواراته الجدلية التي لم 
تسجل للاسف الشديد؛ بل إن الجوابات والردود المكتوبة 
والمجالس المملاة كانت آحری -لتدوینها بالكتابة- بالبقاء 
والتقل» ولکنا حتی الآن لم نعثر على أي منهما وان وردت 
اشارات إلى نحو ذلك» في بعض مولفاته» حيث یقول : وقلنا 


(۱) ابن عساکر : تبيين کذب المفتري» ص۴۱. 


(۲) السابق» ص ۱۳۳. 


مقدمة التحمَيو Vo‏ 
وألزمناهم» وسألناهم. ونحوها. وإذا كانت الكتب الکبیرت 
والمجلدات العديدة قد اختفت أو أبيدت» فلا عجب في اختفاء 
الرسائل والأمالي» والمجالس والمناظرات. ولا حول ولا قوة إلا 
الف د ا له ووا بن 
ندرتها- یجدّدٌ أملنّاء ويقوي عزمنا على مواصلة البحث والتحري. 
عن هذه الكنوز الفكرية المفقودة. 

وضمنَ هذا القسم المتعلق بجواباته لما ورد إليه من أكثر الأمصار 
الاسلامیة : نجد مصر وغیرّھاء بعنوان «جواب المصريين في مسائل 
من الکلام» . . . وکتاب الطبرانیین » والخراسانیین؛ والأرزجانیین» 
والسْیراطیین» والعمانیین» والجرجانیین؛ والدمشقیین؛ 
والواسطیین» والرامَهُرمزیین وغیرهم"". 

وان المرء لیعجب كيف تسَنّی لرجل نشأ یتیمّاء وعاش فقیرا 
وحيدًا زاهدّا. ینفق» من رَيع وقفٍ لأحدٍ آبائه ما قيمته سبعة عشر 
درهما فى كل اون رقف کن کے یی فا وصحه 
مرة إلى بیته » بحي منهاء ولکنه لم يذكر لنا شيئًا عن أهل أو ولد - 
آقول : كيف تسنی لأبي الحسن في ظل هذه الظروف أن یصنّت هذه 
التصانیف في علوم شتی ومجالات متنوعة» وکیف ذاع صیته حتی 
بلغ إلى الا قطار الاسلامية کافةء حتی جاءته الرسائل تحمل المسائل 


( ابن عساکر : تبشن كذت المفتري» ص۱۳۰ وما بعدها. 


7 الم في الردٌ على آهل الرّيغ والبدّع 
والقضايا المشكلة؟ لا شكٌ أنه التوفيق الالهيی» والمواهب 
الشخصیةء والإخلاص التام. 

ثم أسلم هذا الرجل العظیم روحه إلى باريها -عرٌ وجل - في بيتٍ 
تلميذٍ له بأحد أحياء بغداد -كما سلف ذكره- فلم نعرف كيف كانت 
حياته الشخصیّةء في هذه العاصمة الزاخرة بألوان النشاطء الفكري 
والسياسي والاقتصادي فی فرن النضج الحضاري للحياة 
الإسلامیةء كأنه لم يكن له حياة شخصية على الاطلاقء وأنه 
خلق لینهض بهذا الذي یه الله له فقط -وهو رضي النفس» قانعٌ 
ک 00 -رحمه الله وطیب ثراه؛ كما وصفه الذهبی 
رحمه الله ولیس من أتباعه» بل من ناقديه رضي الله عنه. 

۵- وعلى كل فقد ترك لنا الرجل - في نطاق «النوع الخامس» 
والأخير من الحقول المعرفیة التي شملها تراثه الفكري - وهو 
التأليف في (العلوم الاسلامية الشرعیة»» کتّا في «أصول الفقه) 
وهو علم مرتبط بعلم الكلام ارتباطا وثيقاء وبخاصة في كلام 
المتقدمين» وعلم التفسير» ومسائل تتصل بعلوم الحديث الشريف 
كأنواع الخبر» وحکم التواتر» ونحوها : 

أ- ففي علم أصول الفقه. ألّف : 

- کتاب «الاجتهاد في الأحكام». 


- وکتابا في القياس . 


مقدمة التحقيق ۷۷ 


- ويتصل بذلك أيضا كتابه فی «آداب الجدل». 
وكتابًا في «أفعال النبي صلی الله عليه وسلم». 
وكتابًا في «الخصوص والعموم)ء تعرض عنوانه للتحريف . 

- وكتابًا في «الأخبار وتخصیصھا)ء ويتصل بذلك دفاعه عن 
«التواتر» وإفادته العلم» ضد ابن الراوندي. 

- وکتانا في «علة تحریم الخمر وما دار بینه ویین أبن الفرج 
المالكي» في هذا الشأن . ۱ 

ب- وفيما يتعلق بعلوم السنة : فقد أشرنا -آنقا- إلى كتابه في 
(خبر الواحد وتصحيح القياس علیه"» وكتابه في «إثبات صحة 
التواتراء والرد على ابن الراوندي» وغيره فی هذا الشأن» وحفظت 
عنه بعض الأحاديث -بأسانيدها - التي كان قد تحمّلّها صبيًا مميرّاء 
فی حجر شيخ المحدثين بالبصرة زكريًا بن یحبی الساجي -رحمهما 
الل وزو انها بسندها المتصل ارتجالا في جواب لسائل -كان 
متحديًا - عن حكم تلاوة الفاتحة في ركعات الصلاة”"' . 

ج - وله في علم التفسير: 

- کتابه الماتع «المختزن» الذي رأى ابن تيمية جزءًا منه» ويبلغ 


۱ ئة جزء (أو ملزمة بلغتنا الآن)» ونقل عنه ابن فورك في 


۱ 


(۱) انظر السبكي : طبقات الشافعية الکبری» ۳۵۵/۳. 


۷۸ للم في الردٌ على آهل الرَبْغ والبدّع 
سو بل يقول عنه ابن العربي الفقيه المالكي : «ومنه أخذ 
الناس کتبهم» ويذكر أنه اطلع في مكتبة المدرسة النظامية ببغداد 
على كتاب مأخوذ عنه""" صار مرجم الناس في التفسير . ومن يتتبع 
شرحه للآيات القرآنية الواردة في «اللمع» سيجد آثارًا من 
«المختزن»» ولكنّ 7 ابن تشه الف فی (الدَرء) وغيره 
تعد أكثر المصادر ثرا لمن أراد الحصول على بعض نصوص 
«المختزن»» كعادة الرجل فی النقل المستفيض لأقوال مخالفیه . 
رن کرت | لور عا :هذا ال کنا نا رويك و اع عدن 
الله العلي الكبير . 

- وكتابه في «متشابه القرآن»» وقد كان لجميع تلاميذه اقتداءً به 
عناية بعلمي أصول الفقه والتفسير: مدارسة وتأليقًا . 

وننتقل الآن من تصنيف المؤلفات الأشعرية بقدر الإمكان إلى ما 
هو آلصق بمهمة التحقیق لنص کتاب «اللمع» الذي قدمنا له » يما مر 
من صفحات هله المقدم والحمد لله 


(۱) انظر السليماني: الحدود في الاصول (مرجع سابق) ص : ۲۷. 


. ابن العربي» العواصم (مرجع سابق)» ص۷۲‎ )٢( 
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ج - مكانة «اللمع» من مولفات الشیخ : 

من يتابع هذا الفيض الغزير وأصداءه في الحياة الفكرية الإسلامية 
حينذاك» يلحظ بوضوح المكانة الخاصةء والوضع المتميز لکتاب 
«اللمع»» بين هذه المؤلفات جميعا. واللمع جمع المعةا وهي 
الإضاءة والإبراق» وكل لون يخالف لوا آخر. وقد استعملت الكلمة 
مبكرًا في عنوانات كثير من الكتب مطولة وموجزة: في التصوف» 
والنحوء وأصول الفقهء وغيرهاء ويعد الأشعری من أوائل مَن 
استعملها في علم الکلام . 

هذاء والأدلة على المكانة الخاصة لهذا الكتاب -على صغر 
حجمه نسبيًا- كثيرة» منها : 

-١‏ أن المؤلف يشرحه بنفسه في البصرة والناس يرحلون 
ليستمعوه من فيه مباشرة» كما كان من تلميذه ابن خفيف» الذي 
يصف لنا كيف قُدّرَ له لقاء الشيخ في البصرة وسماعه الشرح منه» وما 
تيسر له من حضور بعض مجالس النظر والجدل مع المخالفين» 
وخاصة المعتزلة» بأسلوب رائع» وكما نقلت الأستاذة «شیمل» في 
ملاحق کتاب «سيرة الشيخ الکبیراء التي نشرتها في 9 إستانبول) أثناء 
إقامتها بهذه المدينةء للتدریس ببعض جامعاتهاء ورد العالم 
المصري الدكتور شتا إلى اللغة العربية» لغة أصله المفقود الآن الذي 
كتبه أبو الحسن الديلمي» في القرن الرابع الھجری'''. 


)١(‏ انظر شتا: سيرة الشيخ الکبیر» ترجمة: شتا القاهرة» المقدمة. 


۸۰ المع في الردٌ على أهل الزّيْعْ والبدّع 
۲- ویحس بخطورة الکتاب وآهمیته الخصوم والانصار» على 
السواء» فيؤلف آبرز رجال المعتزلة في ذلك الوقت» تلمیذ آبي 
هاشم الجبائي (الابن)» وهو القاضي -في دولة بني بريه ذات 
المیول الاعتزاليّة- عبد الجیّار بن أحمد (٤١٤٦ھ)ء‏ صاحب «المُعْيِي 
في أبواب التوحید والعدل» نقضا له الأمر الذي يدعو معاصره - 
0 الت قاضي القضاة ببغدادَ آبا بكر الباقِلَانيّ -فیما بعد- 
لیکتب «نقض النقض»؛ 7 على نقد «الجبائي» لکتاب (اللمع» . 
۳- كما يسجل ابن تيميّة في «درء تعارض العقل والنقل» وغیرہ من 
كتبه أهمية «اللمع»۰ وينقل عنهء قائلا: .۰..وکتابه المشهورء 
المسمى اباللمع في الرد على أهل البدع»؛ وقد اعتنی به أصحابه» حتى 
شرحوه شروخا كثيرة» والقاضي أبو بكر شرحه» ونقض كتاب عبد 
الجبار في نقضه. . ۳۲۰ وينقل الرجل الناقدٌ للأشاعرة» بعد ذلكء 
نصوصًا مطولة من هذا الشرح» تتضمن اعتداد القاضي -كشيخه من 
قبله- بفكرة الدليل «النْقْلَ - عَقلی» ؛ إذ يقول ابن تيمية عن الاأشعري : 
إنه قصد: «أن يجمع لأهل التوحیدء المقرین بالسمع بين دلائل 
العقول وتنبيه السمع عليها». ويواصل ابن تيمية -رحمه اللّه- النقل 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل» ۷۰/۸. وابن تيمية يؤكد فى درء التعارض 
أن شرح الباقلاني للمع؛ كتاب آخر غير كتاب «نقض النقض» ردًا من 
القاضي على کتاب عبد الجبار الذي انتقد فيه اللمع » وسماه «نقض اللمع» ؛ 
فهما کتابان للقاضي - رحمه اللّه. 


مقدمة التحقیق ۸۱ 
عن كتاب القاضي على النحو المعروف عنہ'''عدیدا من الصفحات . 
5 - وكان ابن فورك (٤٥٦ھ)‏ قد شرح الكتاب أيضاء ولكن كلا 
السرحین مفقود الآن» وإن كان «شرح القاضي» مختصرا في كتاب 
(الشامل) للومام الجويني رحمه الم كما سین فيما يلي : 

ه- لقد کان من حسن الحظ أن يواصل الكتاب تأثيره» فیژلت 
إِمامُ الحرمين الجويني (۷۸٤ه)‏ - بر رجال الجيل الثالث من 
الأشاعرة» وشيخ النظاميّة ببغدادء وأستاذ الامام الغزالي 
(۵۰۵م)والراغب الأصفهاني (۵۰۲ه) - كتابًا أسماه: «الشامل 
في أصول الدین»۰ في شرح الشرح الذي كتبه القاضي الباقلاني ؛ 
وهو شبه «حاشیة» أو تلخیص على المتن الأصلي للقاضي الباقلاني 
فحفظ لنا رحمه الله شرح القاضي لکتاب «اللمع" المفقود الآن» 
فالشاملل -في حقیقته- كما قال «کلوبفر» محقق النشرة الايرانية من 
«الشامل» هو تحریر -کما ذکر على طرة الکتاب- «لشرح اللمع» 
للقاضي آبي بکر الباقلاني» وهدا ما صرح به مصنف «الشامل» 
نفسّهء في خطبة كتابه: «قد استدعی طائفة يتعيّن (سعافهم تحرير 
کتاب » يتعالى عن المختصرات» وينحط عن الميسوطات. . 
فصادف الاختیار والایثار (شرح اللمع» للقاضي الجليل ابي بکر 


رضی الله عنه . .» . 


غ2 انظر : درء تعارض العقل والنقل. ۰0/۷ . 


ہش ا الا 1 

۸۲ المع في الردٌ على آمل الرَيْعْ والبدّع 

-٦‏ ثم يأتي آشعری آخرء بعد نحو فرنین ونصف القرن» 
معاصر لابن e‏ وهو ابن الأمير (۷۳۹ھ) فیولٹ «الكامل فی 
اختصار الشامل»؛ معونة لدارسي «الكلام» فی عصرهء قائلا : 
« و کنت قل وقفت على الکتاب هنن «الشامل في أصول 
الدین)... فوجدته كثير الفوائد» یجمع فيه معظم القواعد» غير 
أنه طویل العبارة.. فاختصرتُ الکلام المذکور في هذه 
ہنا وهده العجالت التی ھی مختصر المختصر ؛ تقع 
فی عله مجلدات » سر منها اثئنان. 

والعجيب أن يقول محقق النشرة القاهرية «للكامل» عن کتاب 
«الشامل»: «ويغلب على الظن أنه (يقصد إِمامَ الحرمين) شرح فيه 
کتاب المع الأدلة»» ولمع الأدلة هو كتاب آخر للجوينى - نشر فى 
القاهرة بتحقيق د. فوقية حسين محمودء رحمها الله“ فانظر إلى 
7770 ٰھ "و۶۶ 

والحقيقة الصريحة أنه شرح أو تحرير وتلخيص لكتاب الباقلاني 
آنفاء وكما يصرح صاحب «الكامل» أيضًا في مفتتح كتابه» وكلاهما 
خفي عن المحقق رحمه الله . 
)١(‏ انظر ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل» تحقیق : جمال عبد الناصر 

عبد المنعم دار السلام بالقاهرت ط١ء‏ ص ۱/ .۱٦۹‏ 


(۲) السابق» ص ٤١‏ . 


مقدمة التحفة ۸۳ 


۷- شمول الكتاب -على صغر حجمه النسبئ- لقواعد مذهب 
الأشعري وأساسياته ؛ حتی لیقول عنه شیخنا الدکتور حمودة غرابة - 
رحمه اللّه- في مقدمة تحقيقه لكتاب «اللّمع» : «فالأشعري فی هذا 
الكتاب يبدو أعمق تفكيراء وأسلم منهججاء وأشد عناية بالأدلة 
العقلية» إلى درجة التعقيد أحيانا. . . لا يذكر الإمامَ أحمد -رضي 
الا هو لا يشوك میعن بل هو -على العكس من ذلك- يهاجم 
في قسو أولئك الذين يضيقون بالنظر والاستدلال» وهم الحنابلت 
ويحاول جاهذا الاستدلال على صحة ذلك من القرآن الكريم والسنة 
المطهرة» . 

ثم يضيف بعد ذلك : «وإذن فالصورة العقلية التي رواها الثقات 
من العلماء عنهء هي صورة حقّة قد كتبت بيد الأشعري نفسه. . 
وأن الخلاف بينه وبين أتباعه لم يمس أية مسألة جوهرية في المذهب 
نفسه » وإنما هو خلاف في طریقة الاستدلال» أو فی تفسیر بعض 
الأصول» أو الزيادة في الشرح. وحسبٌ «اللمع» ذلك ليكون جدیرا 
بما بذل فيه من جهد. .“". وينتهي شيخنا من هذا العرض 
لخصائص المع إلى ترجيحه لأسبقية کتاب «الإبانة» على كتاب 
«اللمع»؛ مؤكذا مكانة الأخير في التعبير النهائي عن الشيخ ومذهبه 
قائلا : «إن الصورة السلفية» التي يصورها «الإبانة)» قد صدرت 


.٦- ٥٥ص انظر غرابة: اللمع ء المقدمة»‎ )١( 


۸٤‏ للع في الرة على أهل الرّيْْ والبدّع 
أولاء وإن الصورة العقلية التي يصورها «اللمع» قد صدرت أخيرًاء 
وانها كانت تحدیدًا لمذهب الأشعري في وضعه النهائي ء الذي مات 
صاحبه وهو يعبَيقة: وبعتقد صحبّه : ويدافع 01۳۴ 

وما انتهی إليه شیخنا «غرابة» عن مکانة «اللمع» من مولفات 
الشیخ؛ وعن مذهبه الوسطی الذي ساد العالم الاسلامي بعده» هو 
رأي المعتدلین من المستشرقین في القدیمء خلافًا لما روجه «جولد 
تسهر» في الغرب» وجورج مقدسي عندنا"" وهو الرأي الذي 
انتهی إليه البحث العلمي الآن في الغرب» بعد التطورات التي 
آلمحنا إليها في الدراسات الأشعرية المعاصرة وما تحقق فیها من 
بيان لجهد «الشیخ» في تأليف مذهبه» وریادته الحقيقيّة له . 

ومما يؤكد شمول الکتاب لکل القضایا الرئیسةء عند أهل السنة 
والجماعة. الفهرس الذي قدمه -رحمه اللّه- في مطلع کتاب 
«اللمع» وان سقطت بعض کلماته من النسخة الخطية الوحيدة التي 
بأيديناء فهو يبدأ بباب عن الصانع وصفاته» والثاني عن القرآن 
والثالث عن الإرادة» والرابع عن الرؤية» والخامس عن القدرة 
والسادس عن الاستطاعة» والسابع عن التعديل والتجوير» والثامن 
عن الایمان» والتاسع عن الخاص والعام والوعد والوعید» والأخير 
عن الإمامة. 


. السابق» صا‎ )١( 


(۲( انظر أسامة شفيع : المرجع» ص ٤١١/١‏ . 


Ao 
ارتباط «اللمع» باسم الشيخ الأشعري -رحمه الله- فلا يُذگر‎ -۸ 

الم إلا ويُذكر الشیخء ولا یذکر الشيحٌ إلا ويذكر. . سوام فی يتب 
أهل المذهب أو كتب غيرهم... وابن تيمية - وهو من أوسع 
المشتغلين بالكلام والمتكلمين اطلاعَاء وأكثرهم حرصًا على النقل 
المستفیض؛ نجده في العديد من کتبه» إذا ذکر آبا الحسن ذكر 
«اللمع»۰ ونقل عنه» وقد مر آنا بعض نقوله عن «اللمع» في كتابه 
«النبوات»» وفي «درء التعارض بين العقل والنقل»» فهو ينقل عنه في 
هذا الكتاب الأخيرء في الجزء الرابع منه صفحات كاملة: /٤(‏ 
٠٦ء‏ ۰۲۲۳ (5/ ۳۹۹- 4۰۰). وفی الجزء الخامس من الكتاب 


نفسه نحوًا من خمس عشرة صفحة؛ (۵/ ۸۳ - ۹۸ .۰).۰ وهذه 
التصوص المستفيضة المنقولة من «اللمع" والتي نجد قريبًا منها في 
کتاب ابن السبكي «طبقات الشافعية الكبرى» في مواطن عدیدق 
وبخاصة في الجزء الثالث منه (//ا5594-7#). قلت: هذه 
«النصوص الموازية». فضلا عن إفادتها أهمية الكتاب ومكانته 
الخاصة بين مؤلفات الشيخ» فهي تؤكد نسبة الكتاب في مراحل 
مختلفة من التاريخ الإسلامي إلى مؤلفه -رحمه اللّه- كما أَنّھا تفيد 
في مهمة القراءق وأغراض التوثیق والتحقيق للنص البالغ الأهمية 
في کتاب «اللمع» . ال اس + 

وفیما یتصل بهذه النقطة» والتي قبلها أيضّاء فان من یقارن بين 
(اللمع» وبين النص الرائع الجامع» الذي نشره المستعرب «میکائیل 


۸٦‏ المع في الردٌ على أهل الرَبْغ والبدّع 
جیماریه» : «مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري»» للأستاذ أبي بكر 
ان :اه ہس الف یر كدض شا تصن ند 
من اثنين وثلاثين كتابًا للشيخ أبي الحسنء أكثريتها الساحقة غير 
موجودة الآنء لا في المطبوع ولا في المخطوط. أقول: من يقارن 
بين «اللمع» و«المجرد» لا يجد فرقا في الاراء» أو تعارضًا أو 
اختلافا ذا بال» اللهم إلا ما كان من قبيل الاجمال والتفصيل » وقد 
ختم الأشعري كتابه - الذي نرجح أنه اللمع الأوسطء لا الكبير ولا 
الصغير؛ فهو دائما يذكره بعنوانه الكامل» دون وصف بالصغر 
أو الكبرء كما يفعل مع الْآخَرَيْنِء ختمه بقوله: «وقد قلنا في 
الأبواب التي تكلمنا عليها قولا وجیرا»؟۰ وذلك بالقياس إلى 
مؤلفات أخرى أطول نفسّاء وأكثر استفاضة. 

هذاء وسنحاول -قدر الإمكان- المقارنة بين نصوص اللمع ء 
وما جاء مرتبطا بهاء في غيره من مصنفات الشیخ ؛ أو مؤلفات 
الآخرين؛ لتأكيد النتائج السالف الإشارة إليهاء على مدى النص 
کل بإذن اللّه. 


)۱( انظر صفحة الختام من کتاب اللمع. 


مقدمة التحقة ۸۷ 


أ- اسم الکتاب : 


عرفنا من «مكانة اللمع» في مولفات الشيخ أنه أشهر کتبه » وأنه 
ربما كان أهمها على الإطلاق» والنصوص الواردة عنه في المصادر 
المباشرة» ومنها مؤلفات الشيخ نفسه -كقائمة كتاب «العمدٍ في 
الرؤية»- تورده باسمه الكامل المشهور «اللمع في الرد على أهل 
الژژیغ والبدع»» وكذا في المراجع المعاصرة من تلاميذه كابن 
خفيف» وان كانت ترد مختصرة فيقال: «اللمع» فحسب. وعند 
الجيل الثاني من الباقلاني وابن فورك: «اللمع في الرد على أهل 
الزيغ والبدع». وبعض المراجع المتأخرة نسبيّاء كمؤلفات ابن 
تيمية » تورده مختصرّا؛ بحذف كلمة «الزيغ»: «اللمع في الرد على 
أهل البدع "۰۷ واحتمال الاختصار -بعد نحو أربعة قرون- احتمال 
وارد تمامّاء وقد نشره معاصروناء ومنهم شيخنا الدكتور غرابة 
على النحو الذي آثبتناه» وهكذا يرد في كتب «الببليوجرافيا» القديمة 
ا 


۱( راجع نصه فيما مر من هذه المقدمة. ص ۸۰ 


۸۸ للم في الردٌ على هل الرَيْغ والبدع 

ب- نسبة اللمع إلى مؤلفه وإجازتي فيه : 

لا مشاحة على الاطلاق في صحة نسبة الكتاب إلى أبي الحسن› 
ولولا الاعتبارات الفنية في منهج التحقیق؛ لما أثير هذا الموضوع 
أصلا : فقائمة الشيخ تتضمنه» وكذا أخیار تلاميذه -وخاصة ابن خفيف 
وأبا الحسن الباهلي- وتلاميذهم» آمثال الباقلاني وابن فورك ؛ فإنهم 
سمعوا شرح الكتاب على شيوخهم من تلاميذ أبي الحسن» ونقلوا لنا 
ذلك فيما سبق إيرادهُ من نصوصهم"". وكذا النقول والنصوص 
الموازية -كما ذكرنا- لدى ابن تيميّة وغيره» كشيوخ المعتزلة الذين 
هاجموا الكتاب» ومنهم عبد الجبار بن أحمد صاحب نقعض 
«اللمع» کل هؤلاء يثبتونه منسوبا إلى مؤلفه. ولا نعرف باحثًا أو 
مشتغلا لاستاسيق آن شکك في هذه ال الثابتة . والحمد للد 

لکننا استکمالا لمسألة النسبة» نورد دلیلا آخر حاسمًا وهو ثبت 
العالم المصري المستنير» الأمير الكبير» محمد بن محمد بن أحمد 
ابن 7 القادر السَّنْبِاوِيٌ الأزهري المالكيٌ الشافعيٌّء ولد في 
(۱۱۵ه - وتوفی: ۵۱۲۳۳ فقد قال -رحمه الله- في كتابه 
المشهور «سد الأرب من علوم الإسناد والأدب»: «وأما الكلام 
فأروي فيه" وذكر مروياته؛ ومنها كتاب «اللمع في الرد على أهل 


)۱( راجع فقرة المؤلفات فيما سبق. 
(۲) الامیر: سد الارب من علوم الاسناد والأدب» ص ۲۲۸ - ۲۲۹. 


مقدمة التحقیق ۸۹ 
الزيغ والبدع» بسندہ المتصل إلى شيخ الإسلام زکریا الأنصاري 
(٦۹۲ھ)‏ عن شيوخه حتى يتصل بالإمام الرازي (٦٦٥ھ)ء‏ والرازي 
يروي عن أبيه الشيخ ضياء الدين خطيب الريّ» وهو يروي عن أبي 
القاسم الأنصاري (۵۱۱ه وقيل : ۲ الذي يروي عن شيخه 
إمام الحرمين الجوینی (۷۸٦ھ)ء‏ الذي يرويه عن أبي القاسم 
الا شش انش (٢٤٥٢ھ)ء‏ الذي يرويه عن آبي إسحاق الإسفراييني 
(4۱۸ه). الذي يرويه عن شيخه أبي الحسن الباهلي» الذي يرويه 
عن الشیخ آبي الخ الأشعري رضي الله عه 

وأقول راغبّا في التشرف بالانتماء إلى هؤلاء الاعلام : إن شيخي 
آحر الحفٌَاظ بمصرء الشيخ محمد الحافظ التيجاني » قد أجازني عام 
(1954م)» بزاويته بحي المغربلين بالقاهرة» بكل مروياته بسنده 
المتصل بالشيخ الأمير الكبير» وثبته الشهير؛ فأنا من رواة نص 
«اللمع» عن مولفه -رضي الله عنه- بالإجازة من الشیخ التیجاني ء 
رحمهم الله آجمعین . 

۳- دواعي اعادة التحفیق . 

۱- - لقد ذکرنا أن الکتاب صدر آولا عام ۱۹۵۳م عن المطبعة 
الكائوليكية ببیروت» بتحقیق المستشرق الأمريكي الأب مكارثي, 
وبالرغم من أنه أتاح النصّ البالغ الأهميّة للباحثين» معتمدا فيه على 


(۱) السابق. 


۰ اللْمَع في الردٌ على أهل الرّيْعْ والبدّع 
المخطوطة الأصلية للكتاب -وهي الوحيدة فیما نعلمه حتّی الآن 
بجامعة بیرو ت الأمر يكية «American University of Beirut‏ ورقمها 
MS 297,3: 81 ۸‏ فان نشرته تفص بالأخطاء وعيوب القراءة. 
ب- وقد اجتهد أستاذنا الدکتور حمُودة غرابة في إصلاح کثیر من 
هذه الأخطاء» وعنی نفسه بتتبع عيوب نشرة مكارثي على مدی عمله 
حتی نهاية الکتاب» وحصل شیخنا -کما ذکر في مقدّمته لکتاب 
«اللمعا الذي أصدره عن مطبعة مصر بالقاهرة في العام 6۵ م - 
على النسخة الأصلية المخطوطة» وعلى نسخة المکتبة البريطانية 
"ke British Library‏ (المتحف البريطاني سابقًا) رقم 3091 .0 
المنقولة بخط اليد -لا بالتصوير- عن نسخة بيروت الوحيدة» وهي 
نسخة يقول عنها المستشرق النمساوي ألفريد ٹون كريمر 1666470 
Kremer‏ )ت . 6) إنه يبدو أن أحد صبية النصارى قد نسخها عن 
الأصل؛ فاحتوت بذلك أخطاء كثيرة بعضها يصعب تعليله تعليلا 
سليمًا : كتغييره ألفاظ بعض الآيات القرآنية مثل لت في جن یش 
سن فغيّرها إلى (آیام۷! ؛ ٹم أضيفت إليها أخطاء أخرى لسوء 
22 لوس مع خی 


)١(‏ انظر وصفھا الکامل في : یوسف ق . خوري: المخطوطات العربية 
الموجودة في مکتبة الجامعة الأمريكية في بيروت .٠٠١‏ 
(۲) راجم: غرابة: المع رس مسا اص ۲ وانظر : 
Charles Rieu: Supplement to the Catalogue of The Arabic‏ 
Manuscripts in The British Museum: 104, 105.‏ 


يو ۹۱ 

ج- ولا شك أن أستاذنا أصلح الكثير من الأخطاء وعالح الكثير 
من عيوب القراءة بخبرته» ونقافته اللغوية. ومعرفته بعلم الکلام 
والفلسقة الاسلامية» كما یقرر الباحئون المتابعون اللا" 
ویرون في الوقت نفسه أن نشرته -رحمه الله- لا تخلو برغم ذلك من 

۲- عن عملنا فی معالجة النص؛ فنود أن نذکر آنا -بعد 
الحصول على النسخة الخطية الوحيدة (انظر صورة لوحة البسملة 
ولوحة الخاتمة فیما يلي)- قد توفرنا على قراءة صورة النسخة الأصليّة 
عدَّة مرّات » ورمزنا لها بالحرف (ص) ونعني : الأصل» ثم نسخناها 
حسب الاملاء الحدیث وأعدنا القراءة مقارنین بالنشرتین السابقتّین : 
رم أي : مكارئي» ورمزنا بالحرف (غ) لنشرة الدکتور غرابة "" مع 
النظ آحیانا» إلى النسخة المکتوية مدا جد آعوان المستشرقین» 


(۱) انظر الاستاذ محمد عزیر شمس : «تراث الامام الأشعري بين المطبوع 
والمخطوط» ضمن آعمال مزتمر الامام أبي الحسن الأشعري. إمام أهل 
السنة والجماعة القاهرت ۰۲۸/۱ و : مقالة رئیس التحریر السید/ محب 
الذي اعت رجه ا ل بل الا ره 
شوال ۱۳۷۳ھ/ یونیو ١٥۱۹ء.‏ 

(۲) وضعنا هذا الرمز لنسخة مطبعة مصر دون سواها؛ فهي النسخة التی طبعت في 
۵ 9 شیف 
الأزهرية للتراث» أو نسخة مكتبة الخانجي- فهو منقول من النسخة المذكورة . 

وقد راجعنا أولاء في نشرة الدكتور غرابةء نسخة المكتبة الأزهرية للتراث» ثم 
راجعنا النص على نسخة مطبعة مصرء فأعدنا القراءة عليهاء وهالنا ما في النسخ 
الأخرى من أسقاط وتحريفات نتجت عن صف الكتاب طباعيًا دون مراجعة. 


۹۲ المع في الردٌ على هل الريْْ والبدّع 
ورمزنا لھا بالحرف (ل) اختصارًا لكلمة «لندن»» وقد أثبتنا آهم 
الفروق ذات المغزی مهملين ما لا ضرورة له» وأثبتنا الصواب عندما 
يخطئ الناسخ الأصلي ؛ مع الإشارة إلى ما في (ص) دائمًا » متابعين 
لشيخنا غرابة أو مخالفين له- كما سيلاحظ القراء في نشرتنا هذه . 

وخرجنا النصوص -وخصوضا الآيات والأحاديث- وعلّقنا 
موضوعيًا على بعض المواضع التي تستدعي ذلك» وألحقنا بعض 
الفهارس الضرورية كما سيجده القاری في نهاية هذا العمل بإذن الله . 

وأهم ما نعتز به هو: التدقیق في قراءة النص وضبطه. على نحو 
يقترب -إن لم يطابقه- مما تركه عليه ملفه » مستعينين في ذلك بخبرة 
غير قليلة بنصوص علم الکلام» وبالنصوص الكثيرة الموازیه 
المنقولةٍ عن الأصلء لدى الباقلاني وابن فُورَك والجوینی ۰ في 
القرنين الرابع -قرنٍ المؤلف- والخامس» ثم في القرنين الخامس 
والسادس لدی ابن العربي المالكي الفقيه. ثم بعد أربعة قرون لدى 
ابن تيمية الذي قدَّم دون قصد» خدمة رائعةء بعادته في نقل النصوص 
المطولة فی العدید من كتبه -وخاصة في كتابه ادرء تعارض العقل 
والنقل)- عمن يتحدث عنهم من المفکرین -رحمه اللّه. وقارنا 
النص أيضًا ببعض النصوص الواردة من عصور متأخرة عن ذلك ؛ إذ 
یحلُو لبعض المشتغلين بعلم الکلامء أن ينقلوا عن هذا الكتاب 
«الحجة» أعني اللمع؛ بیان مذهب الشيخ الأشعري رحمه الله 
وآرائه فی المسائل الكلامية المختلفة'''. 


)۱( راجع نشرتنا هذى ص : (٦‏ وما بعد‌ها . 


مقدمة التحقيق ۹۳ 
أما عن ملاحظاتنا على النسخة (غ) فقد أوردناها على وجه 
التفصیل بهوامش النص التالي» ونكتفي هنا بما يلي : 

۱- آنها تتضمن التغيير غير الضروري لما هو واضح في الأصل 
الخطی الوحيد (ص) دون إشارة إليه» وقد نهنا على مواضع ذلك 
بالهامش . 

۲- وسوء القراءة لما في (ص) أحياناء وقد أشرنا إلى مواضعه 
بالهامش» عدا المواضع التي تختلف فيها وجهات النظر لخفاء ما 
في الأصل . 

۳- وتسقط (غ) أيضًا بعض ما في (ص) من كلمات دون إشارة 
إلى ذلك» وقد نبّهنا على أمثلته في الهامش أيضًا . 

4- وآخر مثال نورده. لدواعي تحقيق النص مرة أخری بعد 
صدور نسخة شیخنا الدکتور غرابةء أولا عام ۰۱۹۵۵ ثم تکرر 
70 ۳ تم رحهه الله" 

آنها تحوي أحيانًا من «إبعاد النُجْعَة في قراءة النص» وعدم 
التدقیق في ذلك» باستشارة نصوص کلامية آخری تؤکد - بل تقطع ء 
حتمًا بعدم صِحْةَ ما في «غ»؛ وذلك ما جاء في «المسألة» رقم (1) في 
اقات ره مزع عا لماع عت قرأ شالت الکو دی 
(ص) على هذا النحو: «. . . لا يجوز أن يحول الدیباحٌ التفارین 
ویصنع دقائق الصنعةٍ مَنْ لا يُحْسِنُ ذلك ولا يَعْلْمّه»» ثم قال 
بالهامش : «النفارير جمع نفرورء وهو العصفور... فان المعنى 
على ذلك واضحء لأن حياكة الديباج بوساطة العصافير مستحيل 


۹٤‏ لمع في الردٌ على أهل ریم والبدّع 
9 0)9 
مَنْ لا بين ذلك ولا يعْلمه»» كما هو موجود -في غایة الوضوح- 
في (ص). ومثال (التصاویر في الدیباج) یتردد» لدى المتكلمين من 
قديم» في سياق إثبات العلم ؛ فيقول النسفئٌ الماتريدي في «التمهيد 
لقواعد التوحید» : «ٍن الأفعال المحكمة المتقنة تحصل من ذات له 
علم وقدرة. . . فلو سَمَیْنَا حجرا: حًا عالمًا قادرّاء لا يتأتى منه 
نسح الدیباج» ونقش التصاویر وبناء الأبنية الفاخرة»”"؟. وکذلك 
في مثل هذا السیاق ورد المثال آیضا لدی القاضي الباقلانی في 
"7 9 .0 الدیباج بالتصاویر» ودفائق 
الات فلا محل لما بدا لشيخنا من قراءة» وقد 
كان بشهادة عارفیه» بالغ الذكاءء بارعا في التراث الفلسفي 
والمشائي خاصةء ولكن اشتغاله بالنصوص الكلامية» وبتحقيقها 
قليل. جزاہ الله عنا وعن التراث الأشعري خير الجزاء . 

والآن إلى نص للم في الردٌ على أهل الزيغ والبدع» محققًا 
قدر الوّسع» ومقابلا على ما تيسر من نصوصه الموازیةء في 
المصادر اللاحقة. . واللّه ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


(۱) انظر غرابة: «اللمع»» هامش ص ۲. 
0 افرعہ فحت گگک الله عدو د ,داز 
الطاعة المحمدية . القاهرت ط ١‏ صر ۱۷ 


(۳( البافلانی » التمهيد. نسرة : أبي ريدة والخضري: ط دار الفکر العربي » ص ۲ ۷. 


مقدمة التحقيق ۹۹۰۵ 
ختام المقدمة 


ولا يفوتني -في نهاية هذه المقدمة- أن أتوجه بالشكر الجزیل إلى 
الزملاء والأصدقاءء الذين أعانوني في القيام بهذا العملء منذ 
السعي للحصول على صورة للنسخة الأصلية ببيروت» بجهد مشكور 
للدكتور خالد المؤلفء وفي مراحل العمل المختلفة في تحقيق 
النصء وما قدمه زملاؤنا وتلاميذنا من خدمات مشكورة؛ وخاصة 
الأساتذة: محمد عثمان» وحاتم يوسفء وأحمد أبو حوست 
والدكتور علي شمس الدین» وزملاءه الباحثين الكرام -بمشيخة 
الأزهر الشريف- الذين تفضلوا علینا بإعداد الكشافات التي تتضمنها 
ملاحق الکتابء فجزاهم الله جميعا عنا وعن القراء خير الجزاء . 

والشكر والامتنان موصول للأزهر الشريف» مؤسسة وعلماء 
وعاملین» وفي مقدمتهم شيخنا الجلیل؛ الأستاذ الدكتور أحمد 
الطيب» الامام الأكبرء شيخ الجامع الأزهر ؛ لتفضله -حفظه اللله- 
بكتابة مقدمة يتشرف بها هذا الكتاب» ولاهتمامه الخاص بإخراج 
هذه النشرة لکتاب «اللمع» عن مشيخة الأزهرء وفاء لامام أهل السنة 
آبي الحسن الأشعري -رضي اللّه عنه- راجين أن يكون النص 
الجديد المحرّر لائقًا بهذا الاهتمام» ومقبولا لدى أهل العلم 
وشيوخ الکلامء وأن ينفعنا الله -تعالى- به يوم لا ينفع مال ولا 
بنون» وينفع به المسلمين - آمين. والحمد للّه رب العالمين. 


صورة غلاف المخطوطة: صفحة العنوان 


صورة الورقة الأخيرة من المخطوطة : صفحة الخاتمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه آستعین ۲ 


[خطبة الکتاب | 


الحم الله کی الجود واقاف۔ راج رالات والهر 
والكبرياء. أحمده على سوابغ النعماء''ء وجزيل العطاء. 
+۰۶٣‏ ں۷٠‏ 
وأا ا محمدا عبده ورسوله خاتّم الأنبیاء. 

آما بعد : فانک سألتني آن أصَنّت لك كتابًا مُختصرًاء أبن فيه 


جملا توح الح وتَذْمَعْ البالطل]* [فَاسْتَخَرتٌ] الله -تعالی- 


)١(‏ (ع): اانستعين»» دون إشارة إلى ما في المخطوط. 

(۲) (غ): «النعم»» مع وضوح ما في الأصل المخطوط. 

(۳) كذا فی صء (غ) و(م): «اللّقاء». 

)٤(‏ كذا في (ص): وفي (ل)ء و(م): «الناطق بالظلوف». ولا معنى له» وما في 
(ص) واضح.ء ولا يحتاج إلا إلى زيادة حرفي [طل]. هذا وللمؤلف -كما 
صرح- غرضان -راعاهما على امتداد الکتاب كله- : بيان مذهب أهل = 


۱۲ الم في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 
انت (سْعَاقك بذلك الکتاب؛ [تعاوتا] علی(۲۲ الخیر- ات 
الله آلك]”" الحَیْراتِ: وأعائك على [تل] المطلوبات . 


#۶ ۶ ۶ 


= السنة والجماعة والرد على مخالفيهم . 

(۱) قوله : «فاستخرت . . . ورأيت» مطموس فی (ص) فزدناها بين المعقوفات 
علامة الزيادة. ۱ 

(۲) قوله: «تعاونا» مطموس في (ص). 

)۳( في (غ): «بذلك رزقك اللّه؛. (م): «رحمك وأغدق عليك»» خلاقًا لما في 
(ص) واضحاء ولا يحتاج إلا إلى زيادة كلمة [لك] ومن قواعد التحقیق 
الاقتصار في الزيادة على الضروري فقط . . 


)٤(‏ طمس في (ص)۰ اث (غ) (ل) (م) : [الخير]ء وفيه تکرار» ولعل 
الصواب ما أثبتنا . 


الاستدلال علی وجود ذات الباری - سُبحائه ۱۰۳ 


[الباب الأول: الکلام فی الالهیات: الذاتِ والضفات)] 


۳ مسألة: 


[الاستدلال على وجود ذات الباري - سبحاّه] 


إن سال سائل فقال: ما الدلیل على أن لِلَخلق صَانِعًا صَنعَهُ 
ومديرًا دبرہ. 

قيل”" : الدلیل على ذلك أن الانسات الذي هو فی [1/۲] غاية [الدلیل 
الکمال والتمام» کار َو ثم 176 ی العقلی ] 
وعظمًا”*' ودمًا. وقد عَلِمْنا أنه لم يَنقُلْ نفسّه من حال إلى حال ؛ لأتا 
نرا في حالِ كمال قُوَّتِه » وتمام عقله» لا يقد أن يُحِدِتٌ لنفیه سَمْعًا 
sS‏ ولا آن یلق لتفسه جارح 


)١(‏ بتى الشیخ مسّائل الكتاب على طريقة السؤالِ والجواب وقَسَّمٌ موضوعاته 
عشرة أبواب» لکن عنوان الباب الأول ساقط من : ۷١ص٣‏ زاده «غ» وتابعناه. 

(۲) زاد (م)۰ (غ) هنا كلمة «له»» ولا موجب لذلك. 

(۳) «ثم مضغة» ليست في : (غ)ء دون إشارة لما في الأصل . 

)٤(‏ قوله: «عظمًا» سقط من (ل)ء وساقها (غ): لحمّا ودمًا وعظمّاء خلاقا لما 
في (ص)ء دون إشارة لما في الأصل . 


7 الم في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 

[ف]يدل ذلك على أنه» في حالِ ضغْمْہ ونقصانِه. عن فعل ذلك 
أ لآن مااقذر علیه فی حال اتان فهو فی جال الکمال 
عَلَيهِ أَفُدرٌ. وما عجر عنهُ في حال الکمال فهو في حال النقصان عله 


۷ 
مہ 


0 77 777ب  +‏ وقد 8 لم 
ينقّلْ نفسّهُ» من حال الشباب إلى حال الكبّرِ والهّرّم؛ لأأنٌ الانسات لو 
جَهِدَ أن يُزِيلَ عن نفیه الكبرَ والهَرَمَء ويرّدّها إلى حال الشباب» لم 
يمكنه ذلك . 

فدلٌ ما وصَفْنا على گل تر الذي اق ۲1/ ب] فی هذه 
الاحوال وان له نالا نَقَلهُ من حال إلى حال» ودره على ما هو 
عليه ؛ لأنهُ لا يجوز انتقالهُ من حال إلى حال بغیرِ ناقل ولا مُدیُر"۳. 


[و] مما" ذلك أن الّطنّ لا يجوز أن يتحول غرلا مَمتو لا 


(۱) سقطت من (غ). 

(۲) یعتمد الشیخ هنا على طريقة الحدوث لا الامکان» وهو دآب قدامی 
الأصحاب» كما يلاحظ ابن تيمية ویری بعض المتکلمین أن إضافة الحدث 
إلى محدثه بديهية - انظر كتابنا المَّحاتٌ من الفكر الکلامی» ط. البصائر 
بالقاهرة» ص ۲۰-۹ . 

(۳) (ل): سنن)ء (م) و (غ): ابين»» وهي واضحة في ص . وهذه القاعدة 
ذکرها ابن فُورَك في «مجرد مقالات أبي الحسن» ص ۰۲۸۸ بقریب من هذه 
الألفاظ. 


الاستدلال على وُجود ذاتِ الباري - سُبحانہ تو 
ثم وبّا منسوجّاء بغير ناسج ولا صانع ولامدبر. ومن اتخذ قطنّاء ثم 
لو ا 
كان عن [ال]معقول*'' خارجّاء وفي الجهل وَالِجا . 

وكذلك مَنْ قصد إلى بريه لم یجذ فيها قصرًا مبنيّاء فائتظر أن 
یتحوّلَ الطينٌ إلى حالة الآجُرٌء وينتضد بعضه على بعفیء بغير صانع 
ولا بانء كان جاهلا"". 

وإذا کان تحوّلٌ النظفةٍ علَقةٌَء ثم مُضْعَةَ ثم لحما ودمًا وعظمّاء 
اعظمٌ في الأعجوبة [۰]1/۳ كان وی أن ید على صانع صَنمَ 
النْظفة» ونقلها من حال إلى حالٍ. | 

وقد قال الله -تعالى- : ایم تا متتو © اکر هه آز تم 
اللو 69 که [الواقعة: ۰۵۸ 54] فما استطاعوا أن يقولواء بِحَجَةَ : 
ٍنهم يخلقون ما يُمْنونَ "۰ مع تمنيهم الولّدَ فلا یکول ومع کراهتهم 
کت 
)١(‏ (ص٤)ء‏ (غ)ء (م): (عن معقول». ولكن د. غرابة ذكر في الهامش : من 

الاانسب : «المعقول»» فتابعناه. 
(۲) یتردد مثال «القصر في البرّيّة) في کتب الکلام» وقد استخدمّه ابن رشد في 


«مناهج الأدلة) ص ۱۵۰. وانظر: لمحات من الفكر الكلامي (مر جع 
سابق) ص ۱-۱۱ ۲. 


(۳) تصحمت في (ل) إلى : «یمنعون»» ویحدث ذلك عنده كثيرًا فى آیات القرآن 
الکریم» وفي غیره. 


5 الع في الردٌ على أهل الرَّْغْ والبدّع 
وقد قال الله -تعالى- مها" لخلقه على وحدانیته : رف 
شک َو ِرون 67 4 [الذاریات : ۲۲۱ ین" لهم عجرّهم وفقرّهم 
ہت صنعهم ۰ ومدبر دبرهم . 
فان قالوا: فما یک أن تكون”” النطفة لم تزل““ قدیمة؟ 
قيل [لهم]”*': لو كان ذلك كما اذَعيْتّم» لم يَجَرْ أن يلحَقّها 
الاعتِمالٌ والتأثيرٌء ولا الانقلابُ والتّغييرٌ؛ لأنَّ القَديمَ لا يجوز 


الو وأنْ تجري عليه سماث الحدّتِ؛ لأن ما جرّى 
ذلك عليه ولزمثه نه الصَنْعَة ‏ لم يَنْقَكَ”* مِنْ سِمّاتِ الحدث» وما 
لم یسب المحدّت [۳/ب] كان مُحَدَثا مَسْنوعًا . فبظل بذلك قد 
التُطفق وغیرها م من الأجسام . 


)١(‏ قرأها (ل): «ميينا»» وسنشير إلى بعض آخطائه» ثم نمسك عن ذلك. 

(۲) (غ): لبیّن»۰ دون إشارة إلى ما في ص . 

(۳) (ص): «یکون؟. )٤(‏ (ص): «یزل» . 

(۵) (ص)ء (ل): «له؟. غیرناها» كما فعل (غ)ء تبعا للسیاق. 

)٦(‏ قاعدة کلامیة مقررة: «ما ثبت قدمه استحال عدمه » ذاتا کان أو صفة» - انظر 
المحات - مرجع سابق»» ص ۱۲ وما بعدها. 

(۷) (ل): (الصغر؟ وفي (م)و(غ) : «الضعة»؛ لسوء قراءة النص ٠»‏ لدی الثلاثة 

(۸) فی (ل) و(غ): «ینقل». خلافا لما في (ص) بوضوح. 


الاستدلال على الصفات الذاتية ۱۷ 


[الاستدلال على الضفات الذاتية] 


[؟] مسألة 


فان قال قائِل: لم رَعَمْتُم أن الباري -سبحانة- لا يُشْبِهُ [1- المخالفة 


المخلوقات؟ 

قیل(: لاه لو أشْبهَهَا لكان حکمه -في الحدثِ- حُكُمَهاء 
ولو أَشْبهّها لم يخل”": من أن يشبهها من کل الجهات. أو من 
بعضها : فان آشبهها من جمیع الجهات. كان مُحدَنا مثلها من جميع 
الجهات : وإِنْ أشبههًا مِن بعضهاء كان محدّئًا مِنْ حیث أشْبَهَهاء 
ویستحیل أن يكون المحدث لم يزل قديمًا. 

وقد قال اللّه -تعالی-: لیس کت ہہ [الشورى: ١١]ء‏ 


سے ۱ 


و وء 


وقال -تعالی- : ««وَلّع يک لَمْ کنُوا كد [الإخلاص: .]٤‏ 


)١(‏ زاد (غ) هنا كلمة: «له»ء ولا ضرورة لها. 

(۲) يستعمل الشيخ هنا طريقة السبر والتقسيم» وفي مواضع أخرى أيضاء ونبه 
عليه ابن فورك في «المجرد» ص ۲۸۹ وهي صيغة كلامية شائعت ولعلها 
استعيرت من أصول الفقه - انظر لنا : المدخل إلى دراسة علم الكلام- ص 
۸۱ء ۱۸۸ في شأن «الصفات الإلهية» وأقسامها وأدلتهاء وانظر: 
لمحات من الفكر الكلامي (مرجع سابق) ص ۱4-۲۷ . وانظر [إبطال 
الجسمية] فیما يلي» ص ۱۱۳ . 


للحوادث] 
[الدلیل 
العقلی ] 


[الدلیل 
النقلی ] 


۱۸ المع في الردٌ على هل الرّیٔغ والبدّع 


[۳] فشا 


[-الواحدانیةا ‏ فإن قال قائل : لِم قلتم : إِنَّ صانم الاشیاء واحدٌ؟ 


[الدلیل 
العقلي] 


قیل له : لأن الائنین لا يجري تدبیزهما على نظام» ولا و 7 ۱ 
على إحكام. ول ند أن لها العج آو واحدا منهما؛ لآن 
أحدَهُما إذا أراد أن يُحْبِيَ إنساناء وأراد الآخرٌ أن يُمِينَهُء لم یحْل : 
أن يَتِمّ مُراذهما جَمِيعَاء أو لا يتم مُرادهُما [جميعًا]» أو یتم مُرادُ 


[أحداهما ۳ : 
[والأول باطل]؛ لأنه يستحيل أن یکون الجسم حيا مَيْنَا في حال 
اه 


وان لم يتم مُرادْهما جميعًا وجب عَجرُهما والعاجژُ لا یکون 
إلها ولا قدیما . 


)١(‏ (ل): «نسق». 

(۲) (ص) و (ل): الأو يتم مرادهما جمیعا)ء وفي (غ) و(م): «لم یخل أن يتم 
مرادهما جميعاء أو لا يتم مرادهماء أو يتم مراد أحدهما دون الآخرء 
ويستحيل أن يتم مرادهما جميعا» وفي ذلك بعد عن (ص) لا موجب له 
وقد ضبطنا النص ببعض الزيادات الضرورية فقط. 

(۳) في (ل): «واحد» أثبتنا ما في (ص). 


الاستدلال على الصفات الذاتية ۱۰۹ 
(وان تم مراد آحدهما() دون لا - تین رر 
مراد منهماء والعاجرٌ لا یکون إلا ولا قَديمًا)''. 
فدلٌ ما لْناه علّى أن صانم الاشیاء واجڈ. 
وقد قال -تعالى- : « لو ان ا إلا أله سا که [الانیاء: ‏ [الدلیل 


۲ فهدذا معنی احتجاجنا آنما. النقلی ] 


(۱) فی (ص): «آفرادهما؟. 

(۲) فى (ص): «العجز» . 

(۳) ما بین القوسین سقط من (ل). وهو الاحتمال الثالث. وقد استعمل الشیخ 
هنا طريقة «الممانعة» كأكثر المتکلمین» وفهم الآيةَ في ضوئها . ولابن 
تيمية وابن رشد کلام كثير في هذا المقام. انظر : المحات» (مرجع سابق) : 
ص ۲۷ وما بعدها. ومناهج الادلة: ص ۳۲ وما بعدھاء وما نقله الدکتور 
غرابة -رحمه الله في نشرته لکتاب اللمع في هذا الموضع- عن الشیخ 
محمد عده » هو مسبوق فيه بالكندي وابن رشد على أن المتكلمين لیسوا 
جميعًا على هذا الرأي في فهم الاية. 


۱۱۰ المع في الردٌ على آهل ریغ والبدع 


۳3 مسألة: 


[۳-القدرة فان فان قائل : 8 الدلیل على جواز اعادة العْلق؟ 
على الإيجاد ۱ 
والإعادة] 
0 8 9 الدلیل علی 8 ولا ی 
العقلي] ال فإذا لَه أولا لم يُْيِهِ أن یله عَلْفًا آخر . 
اتقق .تفال ال و عند رن توت 
النقلي] للم وهی میم © فل ييا ازى تاها أو مرو وهو د ل عل 
عَليمٌ 69 € [يس: ۷۹-۷۸]. فجعل النشأةً الأولى دللا 5 جواز 
النشأة الآخرة؛ لأنّها في مَعْناها . 
0 قال: ری 9ص2 جر ۳۹۹ 6ت نسم ینه 
دوه [یس:۸۰] فجعَلَ ظُھور ار -علی حَرّها وَيَبَيِها- من الشجر 
الأضّر- على نداوته وَرُطوبته- دليلًا على جواز خلقه الحياةً في ال٠‏ 


)١(‏ سقطت من (ل)» وهي ضرورية» لکن ناسخها غير دقيق في النقل عن 
المخطوط البيروتي الوحيد» وهو ما سبب مشكلات كثيرة ل (م) و(غ)؛ لعدم 
التزامھا الأصل» وكانت أحرى بالإهمال» والتزام ما في (ص) ما دام 
واضحاء ومقبولاء لکن (غ) عني بها أكثر من اللازم. 

= العبارة واضحة في (ص)ء والمصنف یری بعت الأجسّادِ بعینها» عن‎ )٢( 


الاستدلال على الصَفات الذاتية ۱۱۱ 


البالیّة والیظام اللخرة وغل کل ره على حلي مثله لم فا0 
م اوس ای لق َلسَّموَتِ والازض بقیر علا ن لق مهمه [یس : 
6١‏ . وهذا هو المعوّل عليه في الحجاج في جواز إعادة الخلق . 

وهذا هو الدلیل أيضا على صِخة الججاج والنظر ؛ ان اللّهَ - [استطراد لبيان 
ہے حکم في الشيء بخکم وثلهی وجعل سیل اظیر وراه فرع 
مَجْری نظیری وقد قال -تعالی-: «اأنَّهُ بدا الق م ہت النظر ] 


ےہ هم ر رو مور 


[الروم: .]١١‏ وقوله -تعالى- : وهو لی يدوأ للق ثم نيدم وهو 


اُموث عي [الروم: ۲۷] يُرِيدٌُ: وهو هی عليه فجعل الإعادة 
ينا 


= تفریق؛ لا عن عدم كما يزعم المشاؤون؛ فلا محل للتساؤل الذي أورده 
الدكتور غرابة -رحمه الله- في هامش (۲) ص : ۲۳ من نشرته للمع ؛ وانظر 
عبد الصمد. . . : «الاستدلال على بعث الأجسام بأعيانهاء ط. القاهرة» 
الخزانة الأزهرية» ص ۳۰ وما بعدها؛ فهو نص مواز ومطابق لما هنا. 
)۱( من أول هذه المسألة حتى هذا الموضعء يتفق النص حرفیا مع ما ورد في 
مقدمة کتاب «الاستدلال» المذکور في الهامش السابق ص ۰۳ ٤ء‏ نقلا عن 


2 


(۲) (ص)۰ (ل)ء (م)ء (غ) : «الابتداء کالاعادة» ولكن يبدو لي أن العبارة 
انقلبت علی :افو لت -رحمه ال آو من تقل عنه. ویلاحظ آن سیاق 
الموضوعات وترتیبها لم يكن قد استقر. على النحو المعهود في کتب 
المتأخرين» فأمر البعث واعادة الخلق» مما يأتي أخيرا في کتبهم بعنوان 
«السمعيات» وستجد أن المصنف -رحمه اللّه- قد غیّر موقعَ الكلام على 
النبوة أيضًاء وآخره نوعا ما عن السمعيات» كما في كتب المتأخرین 
الشف والایجئٔ: وأمثالهما. 


۱۱۲ للم في الردٌ على اهل الرَيْْ والبدّع 

فإن قال قایّل : زيدوني وضوخا في صِحّةِ النظر 7 . 

قل له : ل ی توت 
رأى الکوکت : اھا ری تلا أكَلَ ال 57 أب جپّ و ول فا رءا 
مر بزعا قال هلدا ری ً اف ال ين کم یهن رن ٹورک من ال 
الات 4*9 [الأنعام:۷۷-۷] نیٹ + -علیه السلامْ- القمر 
وگب في ها یجوژ نیون واحدٌ مِْهما لها لور 
لاجْتِماعِهِمَا في الْأَقُولٍ. وَهَذا هو النظر""؟ والاستدلال الذي ینکر 
المنکرون؛ ژیتحرف عنه المنْحرفون''' 


۶ پر بر 


(١)‏ قارن ابن فورك : مجرد مقالات ص ٦۲۸۸ء‏ والشافعی : المدخل 
إل دراسة علم الکلامء ص ۱۳۰-۱۲۷ . 

(۲) تصحفت في (ل) إلى : جع وقد یں کر النسخة. 
- ی من الخ موی على دلا له النقل وحده» 
وأسلوب الشيخ هنا قريب جذا من أسلوبه في رسالة «استحسان الخوض في 
علم الکلام» ويجري ع ما رواه ابن فورله في (مجرد مقا لات أبي 
الحسنا؛ ص ۰۲۸۵ وما بعدھا ۔ 


إبطال الحسمية ۱۱۳ 


[إبطال الجسمیة] 


6۱ مسألة: 


فإن قال قائ : لِم آنکرثم أنْ یکون الله -تعالی- جِسْمًا؟ 

قيل له : أنكرنًا ذلك؛ لاه لا یخلو: أنْ یکون القائل لذلك آراد : 
ما أنكرتُم أنْ یکون طویلا عَريضًا مُحِتَّمِعَاء أو أن يكون أراد تسميته 
جسمّاء وان لم يكن طویلا عريضًا مجتمعًا عميقًا . 

فان كانَ اراد مَا نکرتَم أنْ یکون طويلا عريضًا مجتيعًاء كما 
یال ذلك الا جسام فيما بیننا''ٴ؟ فهذا لا یجوژ؛ لأن المُجْتَيِمَ لا 
يكون شتا واحدًا؛ لأن أقلٌّ قليل الالجتماع لا يکود الا بي“ 
شیئین ؛ لاد الشيء الواحدّ لا بكرن قش اتا وقد بینا E‏ 


أن الله -عرَّ وجل- شی ۶ واحك فبطل بذْلِكَ أن يكون مجتمعَا(*. 


)١(‏ كذا في صء غيرهاغ إلى : يلينا. 

(۲) م و ص: بَيْنَء كما أثبتنا. وغيرها غ إلى مِنْء دون ضرورة. 

(۳) يقصد: في الاستدلال على الوحدانية (راجع ص ١۱۳-۱)ء‏ فالوحدانية 
عنده تنافي تعدد الذاتِ» وتركبها أيضًا. 

- يقصد الشيخ بالاجتماع صفة التركب أو الترکیب التي لا تخلُو منها‎ )٤( 


۱۱ المع في الردٌ على هل الرّيْْ والبدّع 
وان راد لم لا تسمونه جسمّا وان لم يكن طویلا عريضًا مجتمعًا . 
فالأسماء لیسث ظا ولا یجوز نا آن تسا للا -تعالی- 

باسم لم یسم ہو تفه RET‏ ولا اجه المسلمونٌ 

علْه» ولا علی معناه(. 


+ ۶ 


= الاجسام فیما بينناء أي الاجسام المادية» ومنافاءً ذلك وتناقضه مع ما 
بت قبل: من «الوحدانیة» -في المسألة الثالثة- وهي تنافي التعدک 
والتركبَ وهو ما يطلق عليه «الاجتماع»؛ فالوحدانية عنده تنافي تعد 
الذوات» وترکب الذات الواحدة أيضًا. 

(۱) أسقط (غ): «لنا». 

(؟) قارن بابن فورك «مجرد مقالات» ص ۰۵۹-۵۸ فهو مطابق لما هنا تماما . 


إثبات کونه تعالی- عالما ۱۱۰ 


[إثبات کونه تعالی- عالقا] 


1 مسألة: 


فان قال قائل : لم قلثّم : إن اللََ -تعالی- عالم؟ 
قیل له : لان الافعال المَحُكَمَة لا تتسق""" في الحکمة الا مِنْ 
عالم؛ وذلك 3 


2 م م سے 
كو 


نَهُ لا يَجُوزُ أن يحو الدیباج بِالتّصَاوِير ''. ویضنء 


)١(‏ في(ل): الا تستوفي». 

(۲) كذا فی ص» وفي (ل): (بالنقاویراء وجاء في (غ): ۷لا يجوز أن يحوك 
الدیباجٌ التفاریر» ثم أضاف الدکتور غرابة معلقًا : «التفاریز جمع نفرُور 
وهو العصفور. وقال: والجملة في الاصل : بالنقاویر» ولا معنى لها 
ولعل ما أثبتنا هو الصواب». والواقع أنه غير صواب؛ فقد وردت العبارة في 
مجال إثبات العلم لمَنْ یَحخکم الضْنعٌ؛ لدی النسفي الماتريدي في «کتاب 
التمهید» - نشرة القاهرة » سنة ۱۹۸- عن دار الطباعة المحمدیة: إن 
الأفعال المُحكمةً المثقن تَحصّل من ذات له علم وقدرة» ولیس من ذات 
لیس عالمًا قادرّاء فلو سمینا حجرا حًا عالما قادراء لا یتأتی منه نشج 
الدیباج وقش التصاویر» وبناء الأبنية الفاخرةٌ. ۱۷۰ ه ص ۱۷۰. 

وجاء المثل نفسه أيضًا لدی الباقلانی الأشعري» في «تمهیده» بتحقیق 
أبي ريدة والخضيري» ص لا: «... اج الديباج اا ودقائق 
المحکمات : من الأعراض والجواهر». فالمثال متداول بين المتكلمين = 


کے 1 13 2 
۱۳۹ اللمع فی الرد على أهل الزیغ والبدع 
دقائق الف من لا کی ذلك ولا بعلمه . 


فلا رأینا الإنسان» علّی ما فيه مساق الجکمت. کاْحياة الي 
ھ0 فیوء والسنع والبضَرِ؛ ومجّاري العام والشراب 
مایا ور ار 7 ۳ ۲۳۲ والفلك”"' رازه 

ْ شمه وقمّره وكواكبه؛ ومجاريها ء دل ذلِك على أن الىد 
ما ذگرناه» لم یک [لايضَْعَهُ لا ور عالمْ بكبفييه یت ٠‏ وکنهه . 

ولو جاز أن تحدث الصنائع الحکيية لا مِنْ عالِمء لم نَدْرِ : لعل 
جمیع ما یحدث من چکم الحیوان رتتابیروم» وضاییی (*. 
یحدث منم ون جز هنين فلمّا نهار ذلك» ۷ 
الصَنائِعَ اگم لا تحت لا ين عالم. 


= على اختلافهم» لکن شيخنا كان أكثر اهتمامًا بالنصوص الفلسفیّة منه بعلم 
الکلام. 

)١(‏ (غ): «الصنعة»» خلافا لما في ص. 

(۲) في (ص): «وانقسامه فيه». وفي (غ): «وانقسامهما فیها» والضمير للونسان . 

(۳) معطوف على «الإنسان» في أول الفقرة. 

(5): کما یحدث من النحل والنمل» وغیرهما من «الحیوان»» :ظاتزة اوسا آو 
ماشیةء من العجائب. 

)٥(‏ ولعله أغفل هنا إيراد الدلیل النقلی لظهوره وکثرة الآيات المثبتة له » وکذا فى 
الات الحياة والقدرت في الصفحة ال ری تل للك تد امرس 


من سورة البقرة 


[ثباث صفتّی الحياة والقذرة ۱۱۷ 


[إثباث صقتي الحياة والقذرة] 


کذلك لا یجوز أن تحذّت الصَایم الا من قایر خی ؛ لانه لو جار 
حدوٹُھا مِمّن لیس بقادرٍ ولا حيّء لم تذرٍ: لَعَلَ سائرٌ ما يظهرٌ ین 
التاس 729 استحال ذلك» دلت 
الصنائغ على أن الله -تعالی- حي قادر”'' . 


)١(‏ فمطلق «الصنائع» يدل على أن الفاعل لها حي قادر أما الصنائع المحكمة 
المتقنة فتفيد ذلك» وتفيد العلم خاصة. 


۱۸ اللْمُم في الردٌ على أهل الرَيْغ والبدّع 
و یتیب سے 22 یج تا 


[إثباث کونه -تعالی- سمیقا بصیرا] 


فان قال قائل : لِم قشم : إنَّ الله سَميمٌ بَصیر؟ 

قيل له: لان الحيّ إذا لمْ يكن مَوصُوئًا بافة تمنعه ‏ من إدراك 
المسموعاتِ والمَبْصَرَاتٍ إذا وجذت؛ فهو سیم بَصِيرٌ . 

٦‏ ۶ لا تجوز عليه الآفاتٌ» من الصَّمَمِ 
والعَمّى وغیر ذلك؛ اد كانتِ الآفاث تدل عَلَى خدوت مَن جارف 


و ۶+(۲) 


عليه صح أنه سمیع بصیر 


(۱) في (ل): «بأنه يمنعه». 

(۲) اقتصر الشیخ في هذه المسألة؛ والتي قبلها والتي بعدهاء على الاستدلال 
العقلي» ربما لشهرة الأدلة النقلية ؛ فتوجد عشرات الآيات في القرآن التي 
تثبت کون الباري -تعالی- علیم سمیع بصیر. 


قدم الصفات الإلهيّة ۱۱۹ 


[قدم الصفات الالهیه | 


[۸] مسألة 


فإِنْ قال : أتقولونَّ: إِنَّ ال -تعالى- لم یل عالمًا قایزا سَميعًا 
اھ 

قيل له : 5 0 

فان قال: فما الدليل على ذلك؟ 

قيل له: الدلیل على ذلك: أن الحيّ إذا لم يكن عالِمًا؛ كان 
موصوقًا بضد العلم؛ من الجهل» أو الشكء أو الآفات [۸ ب]۶. 

فلو كان [ال]باري -تعالی- لم يزل حيا غير عام ؛ لكان موصوفا 
بضدٌ العلم» (ولو کان موصوفا بضد العلم من الجهل أو الشك أو" 
الانات). 


(۱) في (ل): «ما» آثبتنا ما في (ص)ء كما فعل ( غ). 

(۲) ما بين القوسین -في نهاية الفقرة التالية- ورد في ص ؛ وهي عبارة ناقصت 
مقحمة على السیاق. فَلَعَلَھا من زيادة الناسخ أو وجّدها على الهامش 
فأدمجها في المتن؛ ولا اعتداد بها على کل حال ولم ینبه (غ) على ذلك. 

)۳( فی (ص): او 


[ا لاستد لال 
عقلا على 
قدمها ] 


[إثبات القدرة] 


السمع 
والبَصَر] 


1 لت في الرة على أهل نع والبّع 

ولو كان لَّمْ یزل موصوفًا بضدٌ الهلمء لاسْتحال أن يَعْلَمَ ؛ لأنَّ 
ضِدَّ العلم لَوْ كانَ قديمًا'''؛ لاستحال أن بط وال أن 
NNE‏ تھا صنعها ودلت 
على أنه عالِمء صَح وئبّت أنه لم يزل عالمًا ؛ إذ قد اسْتَحَالَ آن یکون 
لم یز بض العلم موصوفا "". 

وكذلك لو کان لم یزل حيّا غير قایر؛ لوجب أن يكون لم يزل 
عاجرًا موصوفا بضِدٌ القدرة» ولو كان عجره قديمّاء لاسْتَحَالَ أنْ 
شور فان شهدت لأ هال 5 

وكذلك لو کان لم یزل حیّا غير سَّمِيع ولا بصی لکان لَم یرل 
مَوْصوفًا بضد السمع مِنَ الصَّمّم والآفاتِ» وبضد البَصَرِ منّ العَمَى 
والآفات» رتعال رار الآنات على الباري؛ لأنها من رمات 
الحَدَثْء فد ما قلناء على أن الله ال 3 يرل عالمًا قادرًا 
0 ن۰ 


e‏ ۰ نے 


(۱) في (ص): «قديم»» ويبدو أن الناسخ ليس من أهل العلم؛ فله أخطاء من 
هذا القبيل. انظر مثلا الصفحة التالية» هامش ۲. 

(۲) مرت القاعدة: ما ثبت قدمه استحال عدمه» راجح ص ۱۰۷. 

(۳) يعتمد المؤلف هنا على قاعدة امتناع اجتماع الضدين في الإثبات» كما فعل 
في مواطن أخرى كثيرة. 

)٤(‏ وقد بين إثبات الحياة -في نهاية المسألة رقم -٦‏ فلم يبق من صفات المعاني 
السبع؛ إلا صفة الکلام وسيمْرِدُه المصنف بباب خاص ؛ لأهميته الكلامية 
المعروفة. 


إثبات صفاتِ المعانی وقدیها ۱۳۱ 


[إثباث صفات المقانی وقدمها] 


[۹] مسألة 


فان قال قائل : لم قلعم إن لِلْبارِي -تعالی- عِلمًا به عَلِمَ؟ 

قيل له : لأنَّ الصنائع الحكميّة كما لا تقع متا إلا من عالِمء 
كذلك لا تحدث متا إلا من ذِي علم. فلو لم تدلّ الصنائعٌ على عِلّم 
من ظهرث منه متا خی وت خی مر ین ال 

فلو دلت على أن الباري -تعالی- عالم ؛ قياسًا على دلالتها على 
آنا علماء'“. ولم تدل على أن له علمًا”" ؛ قياسًا على دلالتها على 
آن نا علمّا» لجار لزاعم أن یزعم آنها تدلٌ علی عليها ولا تدل علی 


کر 


آنا غلماء. وإذا لم یج هذا لم يَجَرْ ما قالّه مَذا القائر " . 


( في (ل): «أن علما» خلافا لما في (ص) وقد علمت ستمها. 

( في (ص): «علم»» وتتكرر الأخطاء النحوية والإملائية من الناسخء 
وسنصلحها دون إشارة. 

(۳) لأن الأمرين متلازمان. والمصنف هناء وفى مواطن سابقة ولاحقة 
يستخدم دلیل «قیاس الغائب على الشاهدا» >7 بأقسامه الأربعة دليل 
مقبول عنده - وانظر في ذلك کتابنا : «المدخل. ٠.‏ ط. كراتشيی» ص ١57‏ 
وما بعدهاء وابن فورك : «مجرد مقالات أبي الحسن» ص ۰۳۱۷-۲۸۸ 


۲ للم في الردٌ على هل لؤیْغ والبدّع 

فإن قال : فما أنكرتم أن لا تدل الأفعال الحكمية على علم العالم 
منا كما دلت على أنه عالم؟ لأنه ليس معنى العالم منا أن له علمًا ؛ 
لأنه قد يَعْلُمُ العالم هنا عَالمًا مَنْ لا یعلم أن له علمًا؟ 

قيل له: إن جاز لك أن تزعم هذاء جار لغيركَ أن یزعم أن 
الأفعالَ الجکمیةً تدل على أن لي علمًا بهاء ولا تدل على أني عالم ؛ 
لأنه ليس معنى العالم أن له علمًا؛ لأنّه قد يَعْلّمُ الإنسانَ منا أن له 
٣‏ ۶ 4+ 0 

وأيضًا هذه الدعوى -عندي- فاسدة؛ وذلك أن معنى العالم - 
عندي- أن له عا ومن لم یعلم ر علمّا ل ب غا 

فإن قال قائل : فما أنكرتم من أن يدل الفعل الجکمی على أن 
للانسان علمّا هو غيره» كما قلتم : إنه يدل على عِلَّمِ؟ 


)١(‏ لناسي بدون الالف في (ص) نقلها غ صحیحةء ولكن ل أثبتها : لنا شيء. 
والمراد أن العالم إذا نسي» فهو يُظنْ عالما مع أنه لا علم معهء فقد یَغْلم 
العالِمَ ما عَالِمَا مَنْ لا یعلم أن له علما» كما قرر في نهاية الفقرة السابقة. 

(۲) هذا وجه آخر من الرد غير ما مضىء وهو أن ما يراه هو «التلازم» كما سبق 
بين الوصف وأصل الاتصاف. 

وهذا هو موقف الأشاعرة» وسائر «المثبتة»؛ قال ابن فورك في مجرد 
المقالات: «فقال مرة: إن من لم يعلم حقيقة الشيء فلیس بعالم به. وهوما 
ذكره في قوله -في باب الصفات «في اللمع». وغيره من الكتب- : «إن من 
لم يعلم لزيد علما لم يعلمه عالمّاء وان حقيقة العالِم من له علم» ومن لم 
يعلم حقيقته لم يعلمه»؛ ثم أشار ابن فورك إلى قول آخر يمكن استخللاصه ‏ 
لكنه أيد الأول» وهو الموافق لما هنا. انظر المجرّد ص: ٤١ء‏ وص ۳۱۱. 


[ثبات صفاتِ المعانی وقدیها ۱۳۳ 


قيل له : لیس إذا دل الفعل الحکمی على أنّ للإنسانٍ علمّا دل 
على أنه غیرّه» كما لیس إذا دل على أنه عالِم دل على أنه متغايرٌ على 
ابق 

وأيضًا فان معنی «الغيرية»: جواز مفارقة أَحَدِ الشيئين للا خر على 
وجه من الوجوہ''ء فلمّا دلتِ الدلالة على قدم الباري -تعالى- 
وعلمه" "۰ استّحالَ أن يکونا غَيْرَيْن . 

وأيضًا: فلو جار لزاعم أن زغم أن الفعل الجکیی"* يدل على 
أن العالم عالم ثم یلم بعد ذلك» لجار لزاعم أن یزغم أن 
الفعل الحکیی يذل على أن العلم عِلْم » ثم یعلم أنه إعالم بعد ذلك . 
وإذا لم يَجَرْ هذا وتکافاً القولانء وجب أن تكون الدلالةٌ على أن 
العالم عَالِم دلالةَ على العلم [أيضًا]”” . 


)١(‏ في (ص) هنا: النون المغلقة. علامة النهاية؛ لانتقال المصنف إلى بيان 
مفهوم «الخیریة» عنده» وأنه قبول الانفكاك» وقد أشار (غ) بحق أن ما هنا 
يرد ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده في حاشيته على الدواني» ص ۹۹ ط. 
القاهرة» من أن هذا التعريف للغيرية» هو للأتباع وليس للإمام الأشعري 
تفای ا مدعو لماش هن نماث ل ند ریما 

(۲) أي بالوجود والعدم» أو بالزمانء أو بالمکان؛ فهو مطلق القبول للمفارقة. 

(۳) وعلمه معطوف على «الباري» أي وم علوه. 

)٤(‏ في (ص): (الحکما. 

(6 دناه تادا راد المضتف عرحتة الله رالراد: إذا تكافا الق لان فى 
عدم الجوازء ترجح ما ذهبنا إليه؛ لأن فيه إعمالا للكلام» واعتدادًا بدلالتيه . 


بالذات] 


۱۲ المع في الردٌ على آمل الرَّيْْ والبدّع 

فان قال قائل : [ما یمنع]'" من أنه إنما يدل الفعل الجكمي على 
علم العالم؛ لأنه ممنْ يجوز أن يموت ویجهل . 

قيل له: لو جاز هذا لقائله» لجاز لزا عم أن یزغم أن الفعل 
الحكميّ يدل على أن العالِمَ عالم؛ لاه ممّن يَجُوز أن يموت 
ویجهل ۳ . 

وممًا ببطل قول من قال: إن دلالةً الفعل الجکمیْ على علم 
العالم من دال علي أنه غر العالم» وأنه مُحدّث: أن الاك 
للعلم» ما كان عالِمًا لا للغيرية ولا للحدث» فوجبّ أن تکون 
الدلالة على آن العام عالمٌ دلالةَ على العلم . و[أنّه] لمْ يكن العلم 
علمًا؛ لأنة غیر العالم ولا لأنه مُحدَثْ؛ لوجودٍ غیر لیس بعلمء 
ومحدث لیس بعلّمء فلم يجب أن تكون الدلالة على أن العلم علم 
دلالة على أنه 8 أو أنه غیر العالِہ'''. 

وأيضًا فلو جاز لزاعم أن يزعم أن الدلالةَ على أن العلم عِلمٌ دلالة 


)١(‏ ليست في (ص)ء ولم يلتفت إليها (غ). 

)۲( وهذا الزعم باطل لأنه يفيد أن الفعل الجکمی لا يدل على علم القديم الذي 
لا یموت: وقد سبق [ثباته ؛ فالحجة عامة. لا تخص من یموت. 

(۳) أطال المصنف الرد على دعوی مغايرة الصفات للذات؛ لأنها كانت حجة 
المعتزلة ونفاة صفات المعانی في اتهام مثبتي هذه الصفات بتعدد القدماء 
لکن القرآن الكريم أثبت کونه -تعالی- علیما وأثبت آن له علما : ل لحن الد 
ا الک ا بیلی اتا ۰۲۱1 کما سيأتي ص ۲ ۰۱۲ 


ثباث صفاتِ المعاني وقدیها ۱۲۰ 
علی ا على أنه غير العالم : لجاز لزا عم أن یزغم أن الدلالة 
على ان العالم [عالٌ''٭] دلالة على حَدَيه » وأنه متخایر نی ذاته. 


والدليل على أنَّ ۲۹۳۳ -تعالی- قدرة وحياةً كالدليل على أن 
201 ےج تا 


ء]١٦٦ بل ذِكْرُهُ- : أَنَرْلَةُ يليد [النساء:‎ rE 
فَثْبّت‎ ]١١ وقال: وما تحمل من أن ولا تس إلا بعلمهء [فاطر:‎ 
سو سم وس تاس > الله ای حَلَقَهُمْ هو آشد‎ 
یتفر [فصلت:۱0] غیت القوة لكان‎ 

ہو اس وف میں مک یف روز 
يكون الله -تعالى- عالما بنفسه. أو بعلم يستحيل أنْ يكون هو 
نفسَهٌ : فان کان عالمّا بنفسه کان علمّا» لا قائلا لو فال" 
إن الله -تعالی- عالِمٌء بمعتی هو غيرُةٌ» لوجب عليه أن یکون ذلك 
المعتی علمّا» ویستحیل أن یکون العلم عالِمّاء أو العالِمٌ علمّاء 
اف کون الله تعالی- بمعتی الطفات: 


)١(‏ ليست في (ص)ء یتطلبها السياق» وقد زادها (غ) وتابعناه. 

(۲) (ص): ال والألف زادها الناسخ «وقد علمت مبلغه من العلم». 
(۳) في (ص): «اللّه» كالتي قبلها . 

)٤(‏ يرى الشیخ أن القوة بمعنى القدرة. 

)٥(‏ في (ص): «لا». 


[الدليل 
النقليّ] 


۱۳۹ الم في الردٌ على أهل الرَيْعْ والبدّع 

ألا تری أن الطریق الذي بُعْلم [به] أن اللم عِلَمٌ [هو] أن العالم 
به عَلِمَ ؛ لأنَّ قدرةً الانسان التي“ لا يعلم بها لا يجوز أن تکون(۲) 
علمّا» فلما استحال أن يكون الباري -تعالى- علمًا استحال أن 
يكون عالمًا لنفسه"» فإذا استحال ذلك صم أنه عالِمٌ بعلم يستحيل 
ان کون هو هه 

فان قال قائل : ما آنکرتم أن یکون الباري -سبحانه- عالمّا ؛ لا 
بنفسه ) 7 ۹ 

قيل له : لو جاز هذاء لجاژ أن يكون قولنا : «عالم»: لم يرجع به 
إلى یں ولا إلى معتی» ولم یش به نفسَهٌ» ولا معتی یستحیل أن 
كوه هو راک تسا گت قائر 

۶,٣‏ اللّه -تمالی- ہہ ؛ 
ِنَ الحياةء والقدرق والسمع» والبصرء وسائر صفات الذَّاتِ0© . 


)١(‏ (ص): «الذي» غيرناها تبعا ل (غ) حسب مقتضى السياق. 

(۲) (ص): يكون» والسياق يقتضي التغيير. 

(۳) في (غ): ابنفسه». 

€3 لأن فيه إبطال كلام العقلاء بخلوه من أي معنى أو دلالة. 

)٥(‏ يقصد المصنف «بصفات الذات» هنا صفات المعاني وهي الأربع التي 
صرح بها» وقد سبق إثبات العلی وبقيت الإرادة» والكلام» وهما مو ضوع 
الباب الثاني. 


باب الکلام في القرآن والارادة ۱۳۷ 


[الباب الثاني] 
باب الکلام في القرآن والارادة 


إن قال قائل : لم لثم : إنَّ الله -تعالی- لم یرل مُتكلمّاء ون [إثبات الکلام 
کلام الله -تعالى- غیر مخلوق؟ وقدیه] 
قیل له : قلنا ذلك ؛ لگن اللّه -تعالی- قال تو کا ا [الدلیل التقلي 
رده أن كول له کی کون 63 اضر :۰۲4۰ فلو كان القرآن مخلوق العقلي] 
كان لاهسا نی اکھت کم وال ان ول مسعسا أن کرو 
قوله مَقُولَّا له : ل[ئُن]('؛ لان هذا یوجب قولا ثانيّاء والقول في 
القوق الثاني وفي تما بقول ثالث» کالقول في القول الأول ودا 
بقولٍ ثانِ» وهذا يقتضي ما لا نهاية له من الأقوالٍ» وذلك "" فاسد 
٣‏ یکون القرآن مخلوقا۳. 


)١(‏ هذه الزيادة ضرورية هناء وليست في (ص) ولا (ع وهي تحسم التردد 
والترجيح الذي انتهى إليه الدكتور غرابت» وهي صريحة في النص الذي 
اقتبسه من الابانة (ص ۲۱ ط القاهرة ۸٣۱۳ھ):‏ «فلو كان القرآن مخلوقا 
ذكائه البالغ - لم ينتبه لزيادتها ولتطابق ان ما بيو نارق مات + 
المقالاات ا فورك› ص ۰۵٩۹‏ ۸ . 

۲۱( فی (غ): «وهدا . 

(۳) من البين أنه دلیل على القدم یعتمد على بطلان تسلسل العلل والمعلولات = 


۱۳۸ للم في الردٌّ على آهل الرّيْغْ والبدع 
ولو جار آن يقول لقوله : [کنْ] لجار أن يُرِيدَ اراتّه» وذلك 
فاسد عندنا وعندهم "" وإذا بطل هذا استحال أن یکونَ مخلونًا . 
فان قال قائل : ما آنکرتم آن یکون معتّی قوله تعالی : موان تفول ل كن 
كود أي : نون فیکون» (من غير آنیقول له في الحقيقة شیگا(''؟ 
قبل له : قال اللہ -تعالی-: تما را لی إا رنه أن لول له 
00003 
فلو جاز لقائل أن يقول: لم يكن الله -تعالی - قائلا لشيء في الحقيقة : 
كن وإنما المعنى أن يكونه فیکون "۳ لجاز لزاعم أن يزعم أن اللَّهَ - 
تعالی- لا يريد شيا في الحقيقة " وإنما معنی رکه که : فَعَلْنا 
من غير أن تکون " إرادةٌ في الحقيقة ۳ على وجه من الوجوو. 


= في الماضي. وهي حجة مستخدمة في مواطن آخری لدى المصئّف. ولدى 
المعتزلة كما قال. 

)١(‏ راجع تعليقنا في الصفحة السابقةء وقد خلا (غ) هنا أيضا من هذه الزيادة 
التي يتطلبها السياق. 

(۲) الضمير للمعتزلة القائلین بخلق القرآن» والمناقشة معهم على امتداد الكتاب . 
وبالنسبة لفكرة «الكلام النفسي» عنده انظر مجرد المقالاات.» ص58 . 

(۳) ما بين القوسين فى (ص): «من غير أن يقول له في الحقيقة ولا أن يقوله له 
فى الحقيقة شيئًا» . 

(٤٤‏ انظر رده على القائلین بالتكوين في (مجرد المقالاات» ۰1۸-71۷ وكتاب 
«الإبانة)» ص .۲٢‏ 

.۳٣ : (غ): «نکونه فیکون» ص‎ )٥( 

)٦(‏ «في الحقيقة» أسقطها (غ) في الموضعين 

(۷) تكون هنا تامق كما اختاره (غ). 


باب الکلام في القرآن والإرادةٍ ۱۳۹ 
آراد الشيء : أنه فعّله» وهو مريد له في الحقيقة» بمعنی أنه فاعل له؟ 

قبل له تو اد هذا تقایل لعار لذ عم أنْ يزعم أن الله -عرٌ 
وجل- قائل للشيء في الحقيقة : کن؛ ویزعم أن ا لق أنه 
ونه فیثبت لله -تعالى- قولًا في الحقيقة هو المقول له كما 
زعمتم(* أن للّه -تعالى- اراد في الحقيقة هي مُرادہء ولو جاز 
لزاعم أن يزعم هذاء جاز لآخر أن يقول: إن عم اللو -تعالى- 
بالشيء هو فعله له. 

فن قال قائل : أليس قد قال الله -تعالی-: چدارا برد أن 


نف > ولا إرادة للجدار في الحقيقة وا قال : 5 یذ 


0 والمعنی : أنه ينقض 
قیل له : نعم . 


فان قال : فما أنكرتم أن يكون معنى : #أن قول له کی کہ [النحل : 60] 
ا ور فیکون؟ 


)١(‏ زيادة يتطليها السياق ليست في (ص)؛ ولا (غ). 

(۲) (ص): «أنه»ء أثبتها (غ): «آن» فوافقناه؛ لأنه أنسب للسياق. 

(۳) (ص): «أنه». آثبتها (غ): (آن» فوافقناه؛ لأنه أنسب للسياق. 

. ۷۹-۵۰ الخطاب هنا موجه إلى المعتزلة. وانظر «مجرد المقالات» ص‎ )٤( 


۱۳۰ للم في الردٌ على أهل الرَّيْغْ والبدّع 

قيل له : الفرق بین ذلك. أنَّ الجماة یستحیل -مع جماوییه- أنْ 
یکون مريدًاء والباري -تعالی- في الحقيقة لا یستحیل عليه أن يريد 
أو ول ؛ فلذلك لم يكن قوله : «إأن و له کن فیکوں یہ [النحل : ۲6۰ 
بمعنى : iG‏ 

0 8 يوك 12 که لیس معناه إشاك قول له 
وإنما معناه: أَنْ كوه » كما أن قوله : «9جدارا برید أن بَنقَض 4 معناه : 
أن ينقضء لجاز لزاعم أن يزعم أن [معنی]''' قوله : «ۆاردته 
فعلنای وهو في الحقيقة لا يريد فعله» كما أن قوله : پل جدارا برد أن 
نق معناه: أنه ينقض» وهذا أولى في حقيقة القياس . وإذا لم 
یج" هذا لم یج" ما قلتموه"" . 

ويقال لهم : إذا كان معنى أن الله -تعالى- أراد فعل الشيء : أنه 
فعله» ومعنى أراد حركة الشيء: أنه حَرَكَهء فما أنكرتم أن يكون 
الجماد في الحقيقة مريدًا لحرَگةِ نفیه» بمعنى أنه مُتَحَرْكء وأن لا 
يكون للباري -تعالى- على الجماد مزية”*' في الإرادة» وأن لا 


يكون له مزيةٌ على مَنْ وقع فعله وهو غيرٌ مُرِيدٍ له؛ لأنه قد حصل له 


)۱( زادھا (غ) وتابعناه. 

(۲) (ص)ء (غ): ایجب» في الموضعين» وهي لا تلائم السياق. ولا لساثر 
المواضع الممائلة في النص. 

(۳) کذا فی ص. غیڑھا (غ) إلى : «قاله» ولا ضرورة للتغییر ؛ لأن المصنف یعتبر 
القائل ممثلا للمعتزلة وساثر الا لصفات المعاني . 

)٤(‏ (ل): «مزيدا. 


باب الکلام في القرآن والارادة ۱۳۱ 
معنی فاعل» كما حصل للباري -تعالی- معنی فاجل . 
فان قال : فما معنی قوله -تعالی- : تاتا آلبنا طایعت 
قيل له : معنی ذلك آنهما قالتا فی الحقیقة : نا ابیت ۳ . 
وم ان ۷ ها هل تاد ار 
کان لم یزل غیر متکلم وهو ممن لا یستحیل عليه الکلام» لكان 
موصوفًا بضدِ (من آضداد الکلام من السکوتٍ أو الآفة. 


٭ [فصلت :11[ 


ولو کان لم یزل موصوفا بضد''') الکلام" " لكان“ ضِدٌ الكلام 


(۱) قال ابن فورك في «مجرد المقالات»: «ولم يختلف مذعھبْهُ في أنَّ للكلام - 
شاهدًا أو غائبًا- معنی غیر الحروفِ والأصواتء وأنه لا يصح أن يموم إلا 
بالحيئّ» وما ذكره في قوله -تعالی- فلا یا طَآبعينَ» من أن ذلك قول 
على الحقيقة» محمولٌ على أنه كان مقرونا بالحياة. وكذلك مُعَتضَى مذهبه 
في کلام الذراع المشوية في أنه جد فیها مع الحياة. وکان لا يك أن من 
الا صواث والحروف کلامّا کما الا والکتابةٌ کو على مجاز 
اللغة واتساجها. بل کان یقول : إن تسمية الأضواتِ حروفا توسُّمٌ في أصل 
اللغة ؛ لأن معنی الحرف هو الطرف منه. یقال: حرف السیف وحرف 
الوادي وحرف الحائط » وهو طرف منه. وذلك لا یکون إلا لأجرَّاءِ متصلة 
هي نهايات أجزاء اح (ص 1۸-1۷). 

(۲) ما بين القوسين سقط من (غ) (ص ٣۳)ء‏ مقدار سطر كامل» رہما بسبب 
كلمة «بضد» المكررة. 

(۳) زاد (غ) هنا حرف العطف (الواو) ليتسق الکلام بعد أن غاب عن نظره 
مسطر كامل من النص» ولم يشر إلى أن الواو زائدة. 

)٤(‏ في (غ): «ولكان». 


[دليل عقلىٌ 


آخر] 


۱۳ للم في الردٌ على أهل الرّيْعْ والبدّع 
لوا کار ضِذُ الکلام قديمًا لاستحال أن بُعْدَمَ وأن یتکلم 
الباري ؛ لأنٌ القديمَ لا يجوز عدمه"؟ كما و سدور فعان 
یجب أن لا یکون الباري -تعالى- قائلا ولا آمرًا ولا ناھیّا”' على 


وجه من الوجوو. 


اخ 


وهذا فاسد» عندنا وعندهم . وإذا فسد هذا صح وثبت أن الباري 
لم يزل متكلمًا قاتلا . 

فان قال قال : ولم زعم آنه لو كان لم يؤل غير متكلى »+ لكان 
موصوفا بِضِدٌ الکلام؟ ۱ 

قيل له : لا الحيّ إذا لم يكنْ موصوفًا بالكلام» كانَ موصوفًا 
بضده» كما أنه إذا لم يكن موصوفا بالعلم» كان موصوقًا بضده. 

وذلك أن الحيّ فيما بيننا ذلك حُكمُهء ولم تقَمْ دلالةٌ على حي 
يخلو مِنَ الكلام وأضداده في الغائب” ۳ كما لم تقم دلالة على حی 
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)١(‏ يعتمد الشيخ كثيرا على هذه القاعدة الكلامية: «كل ما ثبت قدمه استحال 
عدمه»»؛ ويقرر في الصفحة التالية أنها معتمدة عندنا وعندهم » يقصد المعتزلة 
. راجع ما مر في الباب الأولء وما سيأتي في ص ٠١‏ . 

(۲) في (ل): «نهيا»؛ وقد علق الدكتور غرابة على هذا الموضع معترضا على 
المصنف» بأنه يجوز أن يأمر الباري -تعالى- وینهی» عن طريق أنبيائه 
بمقتضى ما يفيض عليهم من العلم. لكنه اعتراض غير وارد؛ لأن الله - 
تعالى- سمى كل صور الاتصال بأنبيائه كلامًا في الآية (۵۱) من سورة 
«الشوری» وم کان ابر آن کم الہ لا وتيا الآية. 

)۳( أي على استْناء «الغائب» من مبدأ «التناقضا وهو المقصود بالضدية هن = 


بابٌ الکلام في القرآن والارادة ۱۳۳ 
یخلو من العلم وأضدادی حتّی یکونْ لا موصوفا بأنه عالم ولا بضد 
0 
ولا 9 1 وو سی یس 
متکلّم وَلَا موصوف بِضِدٌ الگلامء وأنه لم يقم على [غير]" ذلك 
دلالة فى الغائب . 

فلو جار أحدٌ الأمرین وهو حیٌ غير متکلمء ولا موصوفٌ بضدً 
الكلام» لجار الأمر الآخر : وهو حیٌ غيرٌ عالمء ولا موصوف بضد 
العلم . 

وأيضا : فإنه يستّحيل -فيما بيننا- عام یو ۷ صَفٌ بضد العلم مَعَ 
عله عو بوسث سس دس س ہس 
الإحَالَة وجب أن یکود مَنْ جور مُتَکَلَمَا في الغایب لوضف ضير 
الكلام معَّ کلامه » کمن جور عالمًا في الغائب یوصف بضذً العلم مع 
علمه . 


موصوف يشي العلم؛ وج آن یس 0 ۶ غير متکلم» 


= لا حظط قو له : «یخلو من الکلام وضدادوا. 
)١(‏ أى: بأي ضد من أضدادهء لاحظ ما مَر آنفا: امن العلم وأضداده». 
(۲) ما بين القوسين سقط من (ل) بسبب كلمة: «غير». 


(۳) زيادة ضرورية» ليست في (ص)ء ولا (غ). 


[الدليل العقلیُ 


على قدم 


الإرادة] 


۱۳ لم في الردٌّ على أهل الرّيْعْ والبدّع 
ولا موصوف بضدً الکلام. [رَرَجب) أن یستحیل ذلك في 
الغایب» وَوَجَبَ أن یکون مَنْ جوّرٌ أحد الأمريْن في الغاب کمن 
جوز الامر الاخرّ. 

وهذا هو الدلیل على أن الله -تعالی- لم یز مریدّا» وذلك أن 
الح إذا كان غیرَ مريدٍ لشيء أصلا ء وجَب أن یکون موصوفا بضد من 
آضداد الارادات؛ من الآفاتِ''' کالمّهو» والکراهق والایتاء۳ 
وال فات [الأخری]» كما وجب أن الح إذا كان غيرٌ عالم بشي: 
أصلا [كان] موصوفا ضد من آضداد العلوم من ال قات"۳ کالجهل 
والسهو والغفلة» أو الموت» أو ما“ آشبه ذلك من الآفات . 

فلما استحال أن يكون الباري -تعالى- لم يزل موصوفا بضد 


الإرادة؛ لأن هذا يوجب أن لا يريد شيئًا على وجه من الوجوه. 


(۱) اكتفى (غ) بزيادة واو للعطف في هذا الموضع› وزدناها مع الفعل لمطابقة 
تعبير المصنف. 

(۲) كلمتا «من الآفات» سقطتا من (غ)ء أو أسقطهما تجنبًا للتکرار» دون إشارة. 

(۳) فى (ل): «الانبا وقرأها (م): «الاباء» وقرأها (غ) كما آثبتناه» وشرحها 
ب التأخير واعتبره من أضداد الإرادة» وكلا التفسيرين له وجه » ولكن 
الأنسب فى الدلالة على مراد المؤلف أنها بمعنى : الضعف والوهن والفتور 
١ +1‏ (إذا كان ما يريده لم يجب سهوه ولا 
ضعفه ولا وهنه ولا تقصيره» وهذا التفسیر يتكرر في صفحات أخرى أيضًاء 
وهو أرجح من الناحية العلمية. 


)٤(‏ کنا في (ص): و(غ): «وما). 


باب الکلام في القرآن والارادة ۱۳۹ 


وذلك أن ضد الارادة إذا كان الباري -تعالی- لم يزل موصوفا به 
7ھ ۱ قدمّه » ومحال عدم القديی كما [هو] محال حدوث 
القديم ء فإذا استحال عدمه وجب أن لا يريدٌ الباري شيئًا ویقصد فعله 
على وجه من الوجوہء وذلك فاسد. وإذا فسد هذا صح وثبت أن 
الباري -تعالى- لم يزل مريدًا . 

فان قال قائل : لما" قلتم : إذا كان من لم يزل غير متكلم ولا 
مرید وجب أن يكون موصوفا بضد الإرداة والكلام؛ إذا كان ممن لا 
يستحيل عليه الكلام" والإرادة: فما أنكرتم من أن“ مَنْ لم يزل 
غير فاعل وجب أن يكون موصوفا بضد الفعل وأن یکون تارکا فيما 
لم یزل؟ 

قيل له : لا يجب ما قَلّه» وذلك أن للکلام“ ضذا ليس بکلام» 
ولارادة خا ليس بإرادة» فوجب َو كان ابر -تعالى- حي 


غير متكلم ولا مُرید؛ أن یکون موصوفا بضد الكلام والإرادة. 


RA 


)١(‏ كذا في (ص)ء وسائر النسخ» والانسب: «يَجبٌ قدمه». 

(۲) (ص)ء (غ): «لم» واقترح (غ): إذاء والأقربٌ إلى ما في (ص) هو ما أثبتناه . 

(۳) راجع ما مر في أول الفصل؛ لكونه مقصورا هناك على صفة الكلام» فضم 
إليها هنا صفة الإرادة. 

)٤(‏ في (غ): «آنه». 

)٥(‏ (ص): «الکلام» وفي (م): (آن الكلامٌ ضذٌء أليس بکلام) وهو تحريف 
وتصحيف للنص. 

(1) (ص): «ضد». وقد عرفت حال الناسخ من عدم العلم باللغة 

(۷) (ص): «باري»» زدنا الألف واللام» كما فعل (غ). 


ا او 1 o‏ 7 

۱۳۹ المع في الرد على أهلٍ الرّيْعْ واليدع 

ولیس للفعل ضد ليس بفعل» فیچت''' بنفی الفعل عن الفاعل ء 
وجود ضِدّہ؛ لانْ الموجودٌ إذا لم یک فعا" كان قدیمّا » والقديم 
لا بضاد الات 

فلمًا لم يكن للفعل ضد لیس بفعل » لم يب بنفي الفعل عن الله 
-تعالی- فی ازلو" (ثباث ضِڈ. 

ولما كان للکلام ضد لیس بکلام» وَجَبٌ بنفي الکلام عن اللَّهِ - 
باق ارات ات القن لا الہ ۱ 

فإِنْ قال : فيجبٌ إذا کان القديمٌ غير فاعل» فیما لَّمْ يرَلْء أنْ 
یکون عاجرا أو تارگا . 

قیل له : فلس العجز مضادًا للفِعْل» وذلك أنه لیس م“ ج: 
من أجناس الفعل من حركة وسكون وغيرهما من سائر الأعراض› 
إلا وقد يجوز أن يخلقه الله [فینا] " مع العجزء فعلمنا بذلك أن 
العجرّ لا يضاد الفعل؛ لان الأجسامَء والأعراض من آفعال الله 


)١(‏ الفاء هنا فاء السببية» ينصب بعدها الفعل المضارع. 

(۲) المقصود أن «الترك» وصف لا فعل» والوصف قدیم والفعل أي المفعول 
حادث. والله أعلم. 

(۳) في (ل) تصحفت إلى : (ان له». 

)٤(‏ (من) لتأكيد النفي» وقوله: من حركة إلخ للبيان. 

)٥(‏ أي : يخلقه الله فيناء ويقع منا أو يقوم بنا فعلا لناء مع عجزنا فاجتمع العجز 
مع الفعل» فليسا ضدين. 


< (ص): «الجواهر» وقد اقترح غ تغييرها إلى الأعراض» حتى يستقيم‎ )٦( 


بات الکلام في القرآن والارادة ۱۳۷ 
-تعالی-» فعَلِمْنا أن العجرٌ لا يضادٌ الفعل؛ لأن عجزي لو ضادً 
فعلي ۲ للحركة. لكان ا وی الحرکة من ری في سی 

لاه ان إذا اسْتَحال أن أَفْعَلَ فی علمّا» مع الموت اسْتحال 
أن یفعل ربي في» معَ الموت علمّا؟ 

فلمّا لم يكن العجرٌ مضادًا للفعل» وانما یضاذ القدرت وکانٌ 
الترك للشيء فعل ضِدّه(۳. فکان الباري -تعالی- لم يز غيرٌ فاعل 
لكل على ودس ا نيا رصي کے کوک 
رل عجرا ولا ترگا. 


وأيضًا فان الح إذا كان غيرَ متکلم و[لا]''' مرید. وجت أن 


= المعنى» فتابعناه. وعلق (غ) على قول المصنف «العجز لا يضاد الفعل» 
بقريب مما قررناه آنفا -رحمه لله-. 

)21 مكررة في الأصل . 

(۲) (غ): «تضاد»ء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۳( فهو عنده ليس مجرد التوقف عن الفعل ء بل فعل الضد. وقد غير (غ) الكلمة 
التالية إلى کان» ولیس ضروریا. 

)٤(‏ آضاف (غ) بعده : «أصلا». 

)٥(‏ آسقط (غ): «علی وجه من الوجوه»» دون إشارة. 

)٦(‏ (ص): «يجب»» ولیست متسقة مع السياق» فغیرناها. 

(۷) في (غ): «بنفي» . 

(۸) (ل): «ان له». 


(9) زدناها -كما فعل (غ)- لتأكيد المراد» وان لم تكن ضرورية. 


۱۳۸ للم فی الردٌ على أهل الرّيْْ والبدّع 
یکون موصوفا بضدٌ الارادة والکلام» ولیس إذا کان غيرٌ فاعل لشي 
فحن آفاٹ هر ارد رد" كان عجر الانسان لا یضا 
فعلَّه» فلم يجب بنفي الفعلِ عن الله -تعالى- في له ۰۳۳ إثباث ترله 


أو عجزء كما وجب في نمي الكلام والارادة عنه فی أزله إثباتٌ 


6 ۰ ما 


أضدادهما . 


فإن قال : فيجبٌ بنفي الحرکة عن الله -تعالی- فی آزله أن یکو نَ 
نها وا 


قيل: لو کان ممن يجوز أن يتحرك» لوجبّ -لعَمْري- بنفي 
الحركة عنه أن یکون ساكئاء كما يجب بنفي الکلام والارادة عنه في 


آزله إثبات آضدادهما ؛ إذ کان ممن لا يستجيل ذلِكَ عَليْه . 
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۱ 


فان قال : فیجبٍ بنفی التفضّل عنهٌ» فیما لم يزل» أن یک ون بخیلا ۳۲ . 


قيل له : التفضل هو : ما لِلْمْتَمَصْل أنْ يتفضل به وله أن لا یتفضل 


)١(‏ (ص) و(ل) و(م) : «إذا»» وقد أصلحها (غ) بحذف الألف. وهو الصواب. 

(۲) يقرأ (ل) هذه الكلمة» في كل المواضم : «أن له». 

(۳) قد يبدو هذا القول غریبّاء ولكنه إشارة إلى إحدى حجَح الفلاسفة المشائین 
على قدم العالم ؛ أن الله كريم سخي» فما الذي يمنعه من الفيض والتأثیر ؛ 
في الأزل» وكل دواعي الافاضة والتفضل متوافرة فيه . انظر: مجرد 
المقالات ۰۳۷ ۳۸ وانظر كتابنا: لمحات من الفكر الكلامي - ط 
البصائر- ص 700-775. وقد تعرض الدكتور غرابة (فى هامش ص 57 
من نشرة الازهرية للترات) للمسألة لوثاقة صلته بالفکر المشاتي. 


باب الکلام في القرآن والارادة ۱۳۹ 
به » ابل نما یج بمَنْع م مُستَحَقٌ اسْتَحقّ على مَنْ بَجْلْء والباري 
-تعالی - لا يجب عليه فعل شي ء . 


فان قال : فیجبٍ بتفی العذل عنه فی أَرَلِهء أن یکونَ جائر!( أو 


اا 
قیل له : ليس یجبٍ ہنی العدل ضدٌ هو عجر آو جور لأنه ليس 


هن" جنس من أجناس العدل الا يور اد - فینا 


مع العجز» > فلم یچب بنفي العدل إثباث” " و 
ولم يجب أيضًا إثباتُ الجور ؛ ان الانسان قد لا یکون عادلا إذا 
لم يكن منه عدلٌ کسبه ولا فَعَلَهُ ولا يكون جایرا(* فلیس من 
نفينا عنه العدل أثيتنا له ضدًا هو جور أو عجز؛ إذ كنا قد ننفى ذلك 
۹ الإنمان عادل ول ن ا ا ور 
جنس العذلٍ» فلس يجب بنقي العدل ضد هُوَجَوْرٌ كما وجبَ في 
)۱( في (ص): «جائزا». والنقطة تغیر المعنى» ولا يدرك الناسخ ذلك للأسف 
الشدید. 
(۲) «من»: لتأكيد النفي. 
(۳( رر جوری ت و سس a‏ 


عند المراجعه وبدونه د يستقيم النص. 
)٤(‏ (ص): «جائزا" بالمعجمة كالتي مرت آنفّا. 


۱:۰ للم في الردٌ على هل الرّيُعْ والبدّع 
الکلام والارادة؛ لأن الانسان قد یکون عادلا بالكون في المکان» إذا 
آمره الله -تعالی- أن یکو دن فيه» ویکون في وقتٍ خر جائر! ۲ بالکون 
فیه» [ذا نهاه له -تعالی- عن الکون فیه» فیکون الول من جنس 
الجؤْرٍ؛ لأنَ الكونَ في المکان من جنس الکو في" 

فان قال: ما آنکرتم إذا لم یکن البايي -تعالی- مُحرّكًا في آزله 
ان یکون مکنا 

یل له: لا یخلو قولّكَ: «إذا لم يكن محرگا» أن يكون مسکتا» 
لین أن] ”" تعنی : إذا كان لم یزل غير محر لنفیه أن یکون مُسَكْنَا 
لها آو : تعني "اذل يكنْ محركًا لجسم كان مسکن له . 

فان عنیٔت : إن لم يحرك نفسَهُ كانَ مستا لها . فهذا خطأ؛ لأنه 
يستحيل أن حر نفس ونحن لم نقل إذا لم يتكلّمْ مَنْ یستحیل 


. (ص): «جائزا»» بالمعجمة؛ كما سبق‎ )١( 

(۲) وهنا أيضًا أثار الدكتور غرابة في هذا الموضع» مسألة التحسين والتقبيح 
العقلیینء ومعلوم أن الأشياء -عند متكلمي آهل السنة والجماعة- قبل 
ورود الشرع سواء. 

(۳) زيادة يتطلبها السياق» أغفلها م أما «غ» فقد اكتفى بزيادة «أن» ولا بأس به. 

(6) (ص): يعني. أثبتها (غ): تَعْني (بالفوقية) في الموضعين» وهو الانسب. 


باب الکلام فی القرآن والارادة ۱:۱ 
وان عنیت : إذا لم يكن مُحرّكًا فيما لم یرل لہ لجسم کان فشكنا 
لهم و فلسر مع الله -تعالى- في قِدَمِه أَخْسَامٌ قبح فیجبّ''' إذا لم يُحركهًا 


ہے 
ع 


ان ها 
وما لم يكنْ موجودًا یستحیل تحرکه. فليس إذا لم يحرّك ما 
يستجيل حرکتة» وجب أن یسک 


¥ + + 


(۱) الفاء هنا للسببية. 

(۲) انظر : الإذلبي : «کان الله ولا شيء معه» في إثبات الحدوث للعالّم بالدلیل 
التقلىّء وقد سبق مناقشة المسألت عقليا ونقلياء اا ی 
«اللمع»» فراجعها. 


4 للع في الردٌ على أهل الرَبْْ والبدع 
خح جح ع یک سح ی ی ی 


۰- مسألة 


فان قال : القادر منا على الكلام فی حال اغا 
من الكلام وأضدادو . ٠‏ 

فهذا ضَرْبٌ مِنَ الخلاف”"؛ لأنٌ القادر مِتّا على الکلام» في 
حال قدرته عليْه. متكلّمٌ لا محالةء وسنَدُلُ على ذلك بعد هذا 
الموضع من ا 

على انا نقول له : ما آنکرت أن يكون القادِرٌ علی العم قد َد 
من العلم وأضداده؟ 

فان قال: القادر على العلم قذ خلا من الیلم وأضداده. اللّذيْن 
يقدر علیهما ولا یخلو من علم آخر أو ده . 

قيل له : فقل : إن القادر على الکلام وضله [اللذيْن یدز علیّهما ]۳۱ 


)١(‏ أي: التناقض. 

)۲( تفيد بأن للشيخ خطة لكتابه» وهو هنا يشير إلى ما سيأتي في الباب السادس : 
«الکلام على الاستطاعة»» وقد سبق له أن عرض رأيه في هذا الامر : وهو 
أن الحىّ في الشاهد والغائب» لا يمكن أن يخلو من الكلام وأضداده»ء 
راجع أوائل الباب الثاني. 

(۳) هذه العبارة ليست في (ص)ء ولا في (غ)ء ويتطلبها السياق. 


باب الکلام في القرآن والارادة ۱:۳ 


یخلو منهما؛ ولا یخلوٌ من کلام آخر آو ضده لا بقدر علیهما(. 
ودلیل آخر على أنَّ له تعالی- لم یزل مُتَکلَمَا : أن الکلام لا 
یخلو أن يكون قديمًا أو حدینًا : فإن کان مُحدنا لم یخل أن يحدثه في 
نفسه » أو قائما بنفسه أو في غيره: 
فیستحیل أن یحدثه في نفسه؛ لأنه لس بمَحل للحوادث . 
ویستحیل أن يُحدثه قائمًا بنفسه؛ لأله صفَ والصفة لا تقوم 
ویستحیل أن يحدثه في غیرو؛ لأنه لو آحدثه في غيره لوجب أن 
E‏ لذلك الجسم الذي فيه الکلام مِنْ أخصٌ آوصاف الکلام 
اللامة له تر ارد نے اق مات ۳ 
فإِنْ کان أخصٌ أوصاف الکلام أنّه کلامٌء وجب أنْ يكونَ ذلك 
وان کان أخصٌ آوصافه أنه آمن وَجَبٍ أن یکون ذلك الجسم 


آمِرًا . 


(۱) الشیخ هنا يلزم خصمه بارتكاب التناقض والكيل بمكيالين. 

(۲) ضمير الغائب هنا يعود إلى الکلام» فيكون الكلام قائما بنفسه. لا 
بالمتكلم» وهو محالء كما ذكر الشيخ - رحمه الله. 

(۳) واضحه في (ص)ء ولا مدعاة لما صنعه (م) (غ) في هذا المقام. 

)٤(‏ (ص): اسما)ء والناسخ كثيرا ما يخطئ في أظهر قواعد النحو. 

)٥(‏ في (ص)۰ (غ): «اسما». 


سے 


[دليل آخر 
على القدم] 


۳ 5 ۱ ۵ 

١‏ لمع في الردة على أهل الرّيْعْ والبدّع 

وكذلك إن كان آخص أوصافه أله رد رحت أن کر يالك 
الجسم ناهيًا . 

فلما اسْتَحالَ أن یتکلم بگلام الله -تعالى- غَيْرُہء وَیَأَمُرَ مره 
غیره» وینھی بنهيه غیره ) اال أن بحدت كلا ما فى غیر 
TE‏ یں ۱ 

وإذا فسدت الوجوه التي لا يخلو”" الكلام منها لو كان مُحَدَنّاء 
صح أنه قديم» وأن الله -تعالی- لم یزل به متكلمًا . 

فان قال : اف قد تجوت ال ال کت فر و 
ونعمة وإحسانًا ورِزْقّاء فيكون فاعلا متفضلا منعمًا محسئًا رازقًا؟ 

فما آنکرتم أن يُحَدِتٌ في غيرو کلامًا» يكون [هو]””' به متكلمًا؟ 


قيل له : لو لزم هذاء لزم أن یلم ويّقدرٌ بعلم وقدرةٍ یحدثھما 
في غيره» كما يتفضل وینعم ويحسن فيما يحدثه في غیرہ؛ تفضلا 
ونعمة وإحسانًا ورزقًا. فان لم يلزم هذا لم يلزم ما قلتموه . 


(۱) فاعل يكون ضمير یرجم إلى الله -تعالى. 

(۲) قوله: «به» سقط من (ل). 

(۳) (ص): «تخلو. 

)٤(‏ (ل): افلیس؟ء خلافا لما في ص. 

)٥(‏ زدناها لتأكيد غرض المجادل المعتزلي» القائل بأنه -تعالی- يحدث الکلام 
في غيره» ولذا قال المصنف فيما يلي : «لما قلتموه» أي معاشر المعتزلة. 

)٦(‏ في (ص)ء (غ): «لزم؟. 


باب الکلام في القرآن والارادة ۱ 


ارک فان الله ستعالی- إذا أحدتٌ في غیره تفضّلا ونعمةً 
وفعلا وإحسانا ورِزْفٌاء كان ذلك الجسم موصوفا بأخص أوصاف 
الفعل والتفضل والرّژق والنْعمَةٍ والإحسان؛ لاله إِنْ كان التفضل 
والنعمةُ والإحسان والفعلٴ قُوةٌ لاب أن يكونَ ذلك الجسم قويًا . 

وكذلك إن كان علمّا أو حياء أو إرادةً أو سَمْعًا أو بَصَرَاء فيجب 
إذا أحدّتَ كلامًا في غيره أن يُشْنَقَ [لذلِكَ]'' الغير من آخص 
أوصافي الكلام [إسم]. 

فلما لم جر ذلك» بل آن يكون الکلام مَقِيسَا على مَا قلتّم» من 
أن الله -تعالى- يُحَدِتٌ کلام" في غيره؛ كما يُحَدِتٌ فعلّه تفص 
ونِحَمَهُ وإحساته في غيره' ". 

فإن قالوا : فليس“ قد يحدث الله -تعالى- كتابةٌ في غیرہ ولا 
يكون الشيء الذي قامث به الكتابةً كاتبًا؟ 

قیل لهم : إن آحدت الله -تعالى- في غیرو کتابةً ضَرُورَةٌء كان 
ڈنف الغ ٠‏ کاھا اخ رار وکذلك إن کانت الكابة کا كان 


)١(‏ في (ص). (غ): «كذلك». 

(؟) في (غ): «كلاما». 

(۳) يعتمد المصنف هنا على عدم جواز القياس مع القارف. 
)٤(‏ (ل): «فليس». 

(ه) (ص): «للغير». 


ذلك الغیر کاتبا باکتساب فیجت إذا ات ال -تعالى- کلامه فی 
غیره» أنْ يكن ذلك الغیر مُتكلّمًا بكلام ال . 

ب اقم اراد وهذا الدليل على قدم الكلام. هو الدليل على قدم الارادة لله - 
تعالی -؛ لأنها لو کانث مح لکانث لا تلو من : آن یکت دا 
في نیو أو في غيره» أو قائمة بنفسها . 

فیستحیل أن يُحدثها في نفسه؛ لأنه لیس بمحل للحوادث . 
ويستحيل أن يُحدثها قائمة بنفیھا؛ لأنها صِفةٌ» والصّفةٌ لا تقومُ 
بنْفْسِهاء كما لا يجوز أن بحدت علمًا وقدرة قائمين بأنفسهما . 

ويستحيل أن يُحَلِنّها في غير ؛ لأنْ هذا یوج أنْ یکونَ ذلك 
الغیز مريدًا بإرادة الله -تعالی-. 

فلما استحالث هذه الوجوه التي لا تخلو الإرادةٌ منها» لو كانت 

محدثة» صح نها قديمةٌ وان اللهَ لم یل میا بها . 


+ د د 


)١(‏ ينسب الدكتور غرابة إلى المؤلف أقوالا يستخلصها من بعض أقوالهء ولعل 
التلاميذ المباشرين للشيخ أبي الحسن وتلاميذهم أعرف بحقيقة الأمر . 
انظر : مجرد المقالاات: 088 وما بعدها. 


باب الکلام في الارادة وأنها تعم سائرٌ المُحْدّاتِ ۷ 


[البابٰ الثالث] 


باب الکلام فى الارادة وأنها تعمْ سانز المخدثات 


فان قال قال : لم لیم : إِنَّ الله -تعالى- مُرِيدٌ لکل شيء يجوز أن 
یراد؟ 

أ- قيل له: قلنا ذلكَ”'؟؛ لأن الارادءً إذا كانث من صفاتِ 
الذاتِء بالدلالة التي ذکرناها !۰۴۳ وجب أنْ تکونْ عامّة» في کل ما 
یجوز أن يُرَادَ على حقیقته!۰۳ كما إذا کان العلم من صفاتِ الذات 
وجب عمومّه بکلٴ ما يجوز أن یلم على حَقیقَیه. 

ب- وأيضًا فقد دَلّتٍ الدلالةٌ على أن الله -تعالی- خالق کل شيء 
اه وا یجوژ أن يَخْلَق مَا لا ريده وقد قال الله -تعالی-: 
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ال ما بريد ۹6 [هود : ۷ ول[الاية ٦‏ من سورة البروج] . 


(۱) آسقط (غ): «قلنا ذلك». 

(۲) راجع ما مر في الباب السابق في إثبات الارادة وقدمها» وقد تناول 
المصنف الأمور المشتركة بین الکلام والارادة في الفصل السابق؛ وعقد 
هذا الفصل للمسائل الخاصه با لارادة وعمومها . 

(۳) ص : حقيقة - لاحظ الکلمة الأخيرة في هذه الفقرة. 


کو 0 1 

۱:۸ اللمع في الرد على أهل الرّیٔغ والبدع 

ج- وأيضًا فانه لا یجوز أن یکون فی سُلطانِ الله -تعالی- ما لا 
نرد أنه لو كانَ في سْلطان اللّه -تعالی- ما لا يُرِيدُم اعت 1 
آمرن : ما إثباث سَهْو وف أو إثباتُ ضَعْبء وعَجُزء ووَهَن» 
وتقصير عَنْ بلوغ ما يريده. 

فلمًا لم يَجْرْ ذلك على الله -تعالى- استحال أن“ یکون في 
سلطانه ما لا يريده. 

فإن قال: وَلِمَ زعممُمْ ذلكَ؟ 

قیل له : زَعَمْنَا ذلكَ؛ لأن المراد إذا وَقَعَّ» لم ب یلحق مَنْ وفع مُرادہ 
7 3-7 مت ر مع ۰ و ۶ J‏ 2 و 
ضعف ») ولا تقصير عن بلوغ ما يريده. بورع 7ے اين ھا 
أن یلحم الضعف والتّقصيرٌ عن بلوغ ما یریده دا لم يقَمْ مُراده. 

ألا ترى أن مَنْ وفع ما يعلَمُهُ لم يلْحَقْه جھلء ولا ضِدّ من أضدادِ 
العلم بذلك الشيی إذا وقع وهو يعلمه. فدلٌ ذلك علی أنه إذا لَم 
یقع ) وهو لا يعلمه. وجب جهله أو وَضفْہ بضدٌ من أضداد”*' العلم . 

وکذلك إذا كانَ ما یریڈہ لم يجب سَهْوْهُ ولا ضعفه ولا وَمَنه 
ولا تقصیرُہ عن بُلوغ ما یریده. وإذا کان ما لا یْرَيدَّهُ وجب سَهوّف 
أو ضعفه وَوَهَنْه وتقصيره عن بلوغ ما يريد. 
)١(‏ النون ساقطة من (ص)۰ زادها ع. 
(۲) کذا في (ص)ء وفي «الوسیط»: «وقع يمع وَقعَا ووقوعا». 
(۳) (ل): «فیجب"۰ (غ): «فوجب» خلافا لما في (ص)ء وهو ما آثبتناه. 


)٤(‏ (ص): «أضداده». 


باب الکلام في الإرادة وأنها تعم سائر المخدئات ۱:۹ 
دس ا ا 
ها آفعاله - وجوبٌُ السهوء والغفلت أو الضعب "۰ والومّن» 
والتقصير عَنْ بُلوغ ما يريدّهُ» فكذلك”'"' یلم في کون ما لا يريدهُ من 
غیرو ما يلرَّمُ في کون ما لا بریده مما اتفقنا علّى أنه من أفْعَالِه . 

ألا ترى أنه إذا لَرِمَ مَنْ رعم أنه یک ون مِنْ آفعال له ما لا يعلّمُه 
أنْ يصمّه بالجهل » أو بضدٌ ین أضداد العلم”” ؛ لِم مثل ذلك مَنْ زعم 
أنه یکو نُ مِنْ غَيره ما لا يعلّمُهء وكذلك إذالَرِمَ مَنْ زعم أن الله يحبر أن 
.)١ں‏ 2 
تعالی- يُحْبِرٌ أنه یکون من غیرو ما لا يَكُونْ التكذيبٌ”*'[أيضًا]ء لا 
فرق في ذلك بين ما اتفقنا على أنه فعله؛ وبينَ ما يكون مِنْ غیره. 

وکذلك إذا لزم في کون ما لا پُریده الباري -تعالى- مِنْ فعله 
ضعفٌ وتقصيرٌ عن بُلوغ ما یریدم أو سهرٌ وغفلك رم ذلك في کون 
ما لا یریدہ مِنْ غَيْرِه . 

9 غا آن کل المحدئات مار قات ذاه 


)١(‏ (ص): «والضعف» وأسقطها (غ). لاحظ الفقرة السابقة. 

(۲) ص : وکذلك. غيرها غ» وتابعناه. 

(۳( في (غ): «العلوم» . 

)٤(‏ «التكذيب» فاعل لزم في قوله : لزم من زعم» وزدنا كلمة أيضاء ولیست في 
زف ر3 


۱9۰ الم في الردٌ على أهل الرّيُعْ والبدّع 
ستعالی-. فإذًا استحال أَنْ یفعل الباري -تعالی- ما لا يريد 
استحال أن بقع من غیرو ما لا يُرِيدهُ؛ إِذْ كانَ ذلك أجممُ أفعالا 
ا 

ئ2 رب مر ا 0ہ CE‏ 
ما یکره کت ولو گان" ما یکره گنه لکان مَا یأبی گوته . 


¢ ه 5 721 ع ٤۔‏ ۰ ۶ 
وهذا يو جب أن المعاصی كانتٌ» شاء الله أم بی ء 06 ف 


الضعيفٍ المقهور. وتعالى ربنا عنْ ذلك علوًا كبيرًا . 


ہے و 


ا حَبْرُونَا عن ملِكِ من ملوك الدتياء لز مر برجل 


مُقْعَدٍ زين أعمی فشتمة والملك لا ر ۳ہ 1617 ولون ان 
الملكَ یِلْحَقَهُ فی ذلك ضعف ووَمَنٌ وتقصيرٌ عَنْ بلوغ ما یریده ؛ إو 


۶ م 9¢ 5م Ts‏ ی 
اراد أن لا یشتمه فشتمه! 


(۱) يقر الشيخ هنا القاعدة الأشعرية : «لا خالق إلا الله" وسیبین الدلالة على 
ذلك فى باب الکسب فيما يلي» وإن کان آشار إليها في المسألتین الأولى 
0 فيما سبق. 

(۲) (ص): «العلم»» أصلحها (غ) وتابعناه. 

(۳) کان هنا تامة. 

)٤(‏ ص: وهذاء غیرها (غ) وهو آنسب للسياق» فتابعناه. 

)٥(‏ ضمیر الغائب هنا للمقعد الزمن. 

)٦(‏ (ص): «أن تقولون» والنون مقحمت نبّه علیها (غ). 

)۷ (ص)ء (غ) : «إذا»؛ حذفنا الالف؛ لأن المراد التعلیل» لا الظرفیه ولا الشرطیة . 


باب 2 في الارادة وأنها تعم سائر المخدثات ۱۱ 

قيل له : أجل ؛ ولو لم يكن ما ارد من شمه كان ما ارا 
الملِكُ من مَدْحِهٍ إِيّاه» كان ذلك أولَى وال الضعف والومَن عله 
على أن الملك إذا لم يرذ شتم تم الأعمى الْمفْعَد له فقد گر شمه 0 
انا رای وین کا NNE‏ اوآ 
ومذه صِفَةُ الضَّعْفٍ والوَمَن 


۰ئ أراد منًا أمرًا كان» وإذا لم يرذ کون لم یگنْ 
اولی ‏ تالا امش بريد کون ما لا یکون» وان لا يكون ما 
یکون :ورت العالمین لا یوصف الا بالوصف الذي هو آولی سن 


الاقتذار. 

فان قال قائل : من ادا أرادَ [منا]””' أمرًا کان وإذا لم يُرِدهُ لم 
يكن ؛ اا کرت ات غه و مم ویکون ضعقه ھا 
اأنصارِہ وأتباعه» ورَبُ العالمَينَ لا يتكثر بأحد؟ 


)١(‏ (ص): «ذكره»» وهو خطأ من الناسخ بلا ريب» صححه (غ) بحذف 
«الذال»» وهو الصواب. 

(۲) كان هنا تامةء أي وقع الشتم. 

(۳) (ل): «وایاه». 

)٤(‏ في (غ): «فهو أولی)ء ولا موجب للزيادة. 

)٥(‏ ليست في (ص)ء ولا (غ)ء رأينا زیادتها؛ بيانًا لمراد هذا القائل. 

)٦(‏ کذا في (ص)ء (غ) والشیخ هنا يبين للمعارضین القائلین بفكرة «التقوي 
بالغير» نتيجة قولهم ؛ وهي أن من لا ينفذ مراده أولى بوصف الاقتدار ممن 
تنفذ مرادانه. وذلك ظاهر البطلان. 


۱۹ للم في الردٌ على أهل الرّيْعْ والبدّع 

يقال لھ : فما" آنکرتم إن کان هذا على ما تدعونَء أنْ 
کر را آراة من فعله کون ما لا یکون وأن لا یکون [ما ES‏ 
فهو آولی بصفة الاقتدار ین يريد کرت ما یکون وال يكون ما لا 
وا انی پوس پوس ہی رك نله 


0 ا 


ویقال لهم م زعمتم أن من أراد ين کون ما يكو سا يمع 
وصفه بالاقيدار؛ لأنه ممنْ يقَرّى بکثرة و من یتبعه ویضعف بكثرة مَنْ 

ی 521200101 ٣‏ 0 
الفِعلُ اکم على أن من ظهر مه عالِمٌ قَایر؛ لاه من یلم بیلم 
روک رھ لان کذلك وجدُنا» فیما ينها مَنْ دلت الافعال 
الجكمية على أنه عالِمٌ قاوز . 


فما أنكرتْمْ من أنه واجب على اعتلالکم * أن لا" تدل الا فعال 


(۱) کذا في (ص) مع أن القائل واحد» لکنه یمثل فتة أو فرقة. 

(۲) في (ص): (فا)ء وأصلحها (غ) فتابعناه. 

ر۳( ليست في (ص) زادها (غ). وهو الصواب». فتابعناه . 

ره( ليست في (ص) زادها (غ)» وهو الصواب› وقد أغفل (م) الزيادة ذ في الموضعين. 

)٥(‏ زاد (غ) هنا كلمة : الما ہت ضروریه. 

)٦(‏ يريد الشيخ بالاعتلال تعليل المعتزلة حكم الشاهد بالتكثر بالفعل» والتقوّي 
بالأتباع» وبناء على ذلك لا يقاس الغائب على الشاهد في هذا الحكم. ویلزمهم 
بأن ذلك سيؤدي إلى عدم وصفه -تعالى- بأنه عالم قادر مع ظهور الأفعال 
الحكمية منه» أي وإلى إبطال دلالة الشاهد على الغائب في كل صورها. 


بے ا سو تب روا لسو ع وب سس ہت 


۱ 


باب الکلام في الارادة وأنها تعم سائرٌ المُحْدثاتِ ١‏ 
الجكمية على أن الباري -تعالى- قادرٌ عالم . 

وكلك يُعَارَضُونَ'' بأن [1]لأفعال'"' الجكمية تدل على أن من 
ظهرت منه عالِم قادر؛ لأنه ممن له علمُ وقدرت من أجل أن ذلك 
فیما بيننا كذلك . 

فان قال قائل : ما آنکرتم أن لا يلحقّ الباري الضعفٌ والوّهنٌ 
والتقصيرٌ عن بلوغ ما یریڈہ؛ لأنه یقیر أن پلجيء عبادّه إلى ما أراد 
کونه منهم؟ 

قيل له" : إن الباري -تعالی- إنما آراد کون الایمان منهم - 
على أصلك- بأن یقع ذلك منهم طوعًا یستحقون عليه الثواب» وإذا 
َلْجاَهُم إليه لم يكونوا -عندل- طائعين» ولا للثواب مستحقین . 


= الهامش السابق. 

)١(‏ سمّی الشيخ ذلك «معارضة» لأنه استخدام لحجة المعتزلة نفسهاء في إثبات 
أن الله عالم ؛ لتؤدي إلى خلاف مذهبهم فتثبت أيضا أنه ذو علم وليس عالما 
فحسب؛ وتلك الطريقة تسمى في «المناظرة والحدل»: معارضة» بينما كان 
يحاول -في أدلته السابقة- إفساد أدلة المعتزلة» وهي طريقة «النقض». 

(؟) (ل): «لأفعاله»» (ص): كما أثبتناء لکن بسقوط الألف فى أول الکلمت 
وزادھا (غ)ء فتابعناه . ۱ 

(۳) (غ): «لهكء (ص): كما أثبتناء وفي هذا الموضع والذي قبله يظن (غ) أن 
(ص) مطابقة لما في (ل). وهذا غير صحيح فيهماء لكن دعاه إلى ذلك عبارة 
(علی أصلك)» وقد علمت أن المصنف يراوح بين خطاب المفرد وخطاب 
الجماعة. والمقصود طوائف المعتزلة وأفرادهم جميعا. 


١6‏ المع في الردٌ على ال الرَّيْْ والبدّع 

فکما يكت ركون ما لا پریده الضعف والوهنْ والتقصیر عن 
بلوغ ما يريده» لو لم یوصف بالقدرة على أن يُلجئهم إلى ذلك. 
فکذلك'''یجبُ له الضعف والومَنُ والتقصیر عن بلوغ ما یریڈہء إذا 
أراد کونه على وجه لا یوصّف بالقدرة على وقوعه على ذلك الوجه . 

وایضا فانه یرم القدرية”" -إِذَا كان مَنْ قَدَرَ آن یوم قَدَرَ أن 
یکفر- أن لا یکونَ الباري -تعالی- موصوقًا بالقّدرَةٍ على الأمر 
لذي لو فعله لکانوا(*۲ مومنین لا محالة؛ لأ[تَهُم] يقدرُونَ - 
چنذهم- على أن یکفروا"" عند نزول الآياتٍ المُلَچثاتِ إلى 
الإيمان» كما یرون أن يؤمنوا قبل ذلك» ومَنْ قدَّرٌ على الكفر عند 


۰ خ- روم هاداد و 
نزول الاية لم يؤْمَنْ وقوعه منه . 


)١(‏ في (ص): «یکون» (ل): «وکما وجب أن يكون». وناسخها عن (ص) 
كثير الأخطاء. والمراد أن «الإثابة؛ في مذهبك محالٌ على الباري؛ لأنه 
ظلم وجور؛ فکیف تقول بقدرته عليه؟ 

(۲) (ص): «وكذلك»» غيرنا الواو إلى فاء» ورأى(غ) حذفها : والمراد هنا أنه 
يترتب» على مذهبكم في استحالة «الإلجاء» عليه -تعالى- ضرورة لحوق 
النقص به سبحانه. 

(۳) لعل هذا أول موضع يصف المصئف فيه المعتزلة بالقدرية» وستأتي مناقشة 
تبادل الطرفین الاتهام بهذا الوصف» في البابين الخامس والسادس. 

)٤(‏ كذا في (ص). وأثبتها (غ): «لأصبحوا». 

)٥(‏ كذا فعل (غ) وتبعناه. 

)٦(‏ (ص): «لا يكفروا»» وقد حَذْفَ (غ) حرف النفي بحقء فالکلام على 
الإثبات» وتايعناه. 


با الكلام في الارادة وأنها تعم سائرٌ المخدئات ه6١‏ 


وأيضًا فلو كان یقع من الإنسان ما لا یریڈہ الباري -سْبحائه- ولا 
یلحق الباري بذلك ومن ولا ضعفٌ؛ لأنه قادرٌ أن یلجَهُم الیو لجار 
أن يقعَ من الباري -سبحائه- مِنْ أفعاله ما لا يريدة» ولا یلحقه 
ضعفث وتقصيرٌ عن بلوغ ما یریڈہ؛ لأنه قادر على |یقاعه وتكوينه . 

فان لم يجب هذاء ولزم بكون ما لا يريده من فعله الضعفٌ 
والوهنٌ» لزم ذلك في فعل عباده. 

فان قال قائل : ما اکر کر انتيكون کون ما لا يریده الانسان من 
فعلِهء يُوجِبُ وقوع ذلك عنْ سهوٍ أو عن ضعفِ وَوَمَنْ؛ ولیس يلزم 
ذلك في کون ما لا یریڈہ مِنْ فعل غیره فوجبَ مثل ذلك في القديم 
أيضًا؟ 

قیل له : اليك الامر کما ظننت» بل ال فیما یکون من الانسان 
وف كيرف سا اف أن اسان زد کان من الا ہت 
فإما أن یکون ذلك عن سھوء أو عن ضعف ووهن و" تقصیر عن 
بلوغ ما پریده. 

وكذلكٌ القولُ فيما يكون ين غیرِو؛ لأنه إِنْ لمْ يكنْ ذلك عن 
سهو. فواجبٌ أن يكون عن ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده. وذلك 
أن العلة التي لها لَزِمَ الانسان -إذا كان عالمًا بما وقع منه» وهو غير 


)١(‏ (ص): «أو»ء اقترح (غ) تغبيرها واوّاء وهو الصواب» لاحظ ما يلي. 


۱۵۹ المع في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 
مُریلٍ له -الضعفٌ والتقصيرٌ عن بلوغ ما یریدہ : آن ۲۲ مراده لم یقَعء 
وأنه لم یرد ؛ لأنه لو كان ما یریلہ لم يلحقه ضعفٌ ولا ومَنٌء فإذا لم 
يقع ) فإنما له الومنُ والتقصيرٌ عن بلوغ ما يريد ؛ من أجل أنه وفع 
منه وهو عالمْ به غير مُریلٍ له . 

فاٍذا "" كانت العلهٌ ما ذكرناء وجب أيضًا مثل ذلك فیما يقعٌ من 
غيره وهو لا يريده؛ لأنه إذا كانت العلة التي لها وجب أن یوصف 
الإنسان بضد العلم -في وقوع ما يقع منه- أنه وقعَ منه وهر لا يعلَّمُه 
فکذلك " قصة ما يقع من غيره وهو لا يعلمه؛ إذ“ كانت العلة فى 
ذلك واحدة» وكذلك القول في الارادة. 

وأيضًا فإنه: إذا كان من غيره ما لا یریدہء فقد كَرِهَهُء وإذا كره 
وة فد باه وهذا يُوجِبٌ أن الشيء كان شاء أم أَبَى» وهذه 
صفة اضعب والوهن . 


فان قالوا: ما آنکرتم من أن الذي يجب في کون ما لا يريده 


(۱) هذه الجملة هي خبر «أنَّ) في قوله آنفا : أن العلة. 

(۲) أثبتها (غ): «وإذا»» خلافا لما في (ص). 

,۳ (ص): «وکذلك»» أثبتها (م) كما هي» وغیرها (غ) إلى الفاء» وهو آفضل ء 
)٤(‏ (ص). (ل): «إذا»» وأثبتها (غ): «إذ» والمقام للتعلیل فتابعناه. 

(۵) كان هنا تامة. 


باب الكلام في الارادة وأنها تعم سائر المُحْدَثاتِ ۷ 


الباري -تعالى- من عبایی أن يكون كارمًا لِذْلِكَ فقَظ ؛ ولا يجب 


ہے تب فو 


في ذلك ضعف ولا وه ؟ 

قیل جر 1 وقوع ذلك ٢‏ ی بع 
الضعفت والوهن لا مَحالة؛ لأنه"" إذا كان ما گر كوته کان ما أَبَى 
كونهء وإذا كان ما آبی كونه. فقد كان الشیء شاءه أم أباه! 

وهذا يوجب أن الشيء كان شاء الله -تعالى- ذلك أم أباه. وهذه 
ضرفة .0 0 

نصا قاذ الت ا ران ا ۰ 
تعالى- في أفعال عباده الأمر بها. والآخر يقول: إرادته في أفعال 
عبادہ شاك 7ے لاو ا 

فمن ذهب إلى أنها الأمرء لزمَه - إذا لم يكن الباري آمِرًا بأفعال 
الأطفال والمجانين- أن يكون كارمًا لها؛ |ٍذا"" كان يجب بنفي 
الارادة لافعال العباد الکراهة لها وال -تعالی- لا یکره 


)١(‏ (ص): «له»ء غیرها (غ) -مع الإشارة لما في ص- إلى : لهم وتابعناه. 

(۲) (ع): «منه وهو» خلافا لما في (ص)ء ویخل بالسياق والمعنی. 

(۳) في (غ): «ولأنه» خلافا لما في (ص) . 

)٤(‏ (ص): «الضعف» أثبتها (غ): الضعيف» وقد تايعناه. 

)٥(‏ (ص): نسيها الناسخ ثم أضافها بين السطرین» وفسرها شيخنا غرابة 
بالمغاير. 

)٦(‏ أثبتها (غ): (إذ)» وهي محتملة. 


۱9۸ للم في الردٌ على هل الرَّيُغْ والبدع 
الا معصيةً؛ كما لا ینهی الا عن معصیةء وإذا لم يكن هذا عندهم 
مکذا گا ما قالوه. 

وأيضًا فإذا کان يلزمُ فیما جاز الأمرٌ به إذا لم يأمرٌ به » آن یکون له 
عندّه: أَنْ يرك" الٹھیٔ عن المباح الذي ليس بطاعة» أن يكونّ إذا 
لم یرد من الله -تعالى- الام به فقد” *' کرهه ؟ وهذا يُوجِبُ أن کل 

ومَنْ ذهب إلى القول الثاني -وهو قول الجبائي۳*-: إن إرادة 
الله ال ك فا هه هی غر الام ا 

يقال له : إذا کان يجب بنفى الإرادة لأفعال عباده الكراهة» فحَدَکُا: 
هل را" الله كونَ الأفعال التي ليست بمعاصی ولا طاعات؟ 


)١(‏ ص: أبطل -بمعنی: بظل- وكذا في سائر النسخ إلا ل: الظل. 

(۲) زاد (غ): «وسلم» دون إشارة لما في (ص). 

(۳) (ص)ء (غ): ينزل» وهي قراءة تعكس المعنی» ولا تتفق مع سياق الکلام . 

)٤(‏ كذا في (ص)ء وحذف (غ) الفاء ولیس بضروري. 

(۵) (ص)ء (غ): «کره» وهذا يلزم تغبيره» فغيّرناه. 

0( سبق التعريف به » وبولده أبي هاشم في المقدمةء عند الكلام على شیوخ أبي 
الحسن 

(۷) (ص): اغيره»» أصلحها (غ)» وتابعناه» فالهاء مقحمة. 

(۸) ص: (به)» أصلحها (غ)» وتابعناه. 

(۹) (ص): إرادة»» أصلحها (غ) فتابعناه. 


با الكلام في الارادة وأنها تعم سائرٌ المُحْدَثاتِ ١‏ 

فإن قال: نعم . 

قيل له : فلرمك"" أن یکون طاعةً؛ لأن الطاعةً -عندك- إنما 
كانث”" طاعة للمُطاع لأنه أرادمًا . 

فإن قال: لم يردها. 

قيل له : فيلزمك أنه کار لكونهاء وهذا یوج أنْ تكونَ معصية ؛ 
لان ما كَرِهَهُ الله -سبحائه- فهو معصية» كما أن ما نهى عنه فهو 


3 که ۳ 


ویقال لهم : إذا کان نفي الارادة یوجب |ثبات كراهة» فیلزمکم - 
إذا کان الله -تعالی- لم یزل غير مريدٍ لشيء بء أن یکون لم یزل 


کارها ؛ إذ كان نف“ الارادة يُوجب اثبات كراهة. 


)١(‏ في (غ): يلزمك خلافا لما في (ص). 

(۲) (غ): «كان»» دون شارة لما في (ص). 

(۳) کان تمکن الشیخ من الاحاطة بتفاصیل أقوال المعتزلة -لماضیه معهم- 
معینا له في الزام القوم بلوازم أقوالهم» وما ينتج عنها من مخالفات منطقية 
واعتقادية وفقهية» والتضییق علیهم في المناقشة. 

)٤(‏ (ص): «بنفي»» أصلحها (غ). وتابعناه؛ فهي اسم كان والخبر جملة: 


و و 
یو جب . 


2 للم في الردٌ على هل الوَّیْغ والبدّع 


١١-مسألة‏ 
[من مسائل الإرادة] 


اهل بريد ۰ ویقال للمعتزلة: لم زعمتم أله لا يريد امن إلا مه 


ص 


0 


إن الوا ران هوي ا ناش 

يقال لهم : فكَذَلِكَ مَنْ اراد ما ما يَعْلَمُ أنَهُ لا یکون. او يعْلِبُ 
عا ا ا لت صلی الله ییاز 
۳ زعم أنه أراد أن يكون ما عم نّه لا يكون . 
[مثال التّخلية] ویقال لهُمْ: وكذَّلِك”" أيضًا: مَنْ خَلّی بينَ عبیده وإمائه يَرْنِي 
بعضهم ببَْضء وهُرَ يَرَاهُمء وهو لا يعجر عَنِ التفريق بِينَهُم» مع 
گراهته الرّنا -على آصولکم" *- وقذ نهاهم قبل ذلك عن الڑناء فهو 
تن . فاقشوا لك على ال -تعالی- وا کم متاقضین(* 


)١(‏ (ص): امتمنی». 

(۲) (ص): إذاء غیرها (غ)ء وتابعناه. 

(۳) في (ص): «ولذلك». 

)٤(‏ لانه قبیح عقلي لدی المعتزلة. 

(0) أي متنافضین؛ وهو تعبير کثیر التردد في کتب الکلامء ولا یحتاج إلى تقدیر 
ما اقترحه (غ)؛ وفي «الوسیطه» : «ناقض في قوله مناقضة ونِقَاضًا : تكلم بما 
َتَخالف معناه) . 


با الكلام في الارادة وأنها تعع سائرٌ المُخْدَّثاتِ ١‏ 


ناو لواف I‏ تح مه ار أن مول 


الكذب من لیس بكاذب . 


َال لهُم : ما الفرق بیتکم وبينَ مَنْ قال : ولو جاز أن رید ما علِمَ 
0 ل 
له لا یکر من لین يمدخ وتخلی بين عبیده وإمائة» يز بعضهم 
ببَعْض»ء معٌ کراهته انا -عندكم- وقدرته على المع والحَیْلولةء مَنْ 
لیس بسْفیه» لجاز أن يقول الكذب مَنْ لیس كاذب» وهذا ما لا 
و ھا ہت َه (Tt‏ 
يجدول فيه فرفا . 

ویقال لهم : كما أن مُرِيدَ المَّفه مِنّا سَفیةء فکذلك مُرید الطاعة من 
مُطِيمٌء فاقضوا بذلك على الغائب"۳. 

وممّا يُبيّنُ أن الله -تعالى- مُريدٌ لِگُلٌ شيء جوز أن یراد : قول 


الله -تعالی- : لاوما تاو إل أن مسا الہ [الانسان: ۳۰] فأخبر 


وقال -تعالی -: رز کا رک من من نی التض مهم جیما کچ 
[یونس : ۰۲4٩‏ وقال -تعالی- : ولو شتا لاسا کل نفس هددها6ه 
۳ 00 شع ار و و 5 ہے مر مت اديه 
وقال : ولو شا ربك ما قمَلوهه [الانعام : ۰۲۱۱۲ وقال : ولو کا اللہ 


سم سے گر 


ہے 2 تس ہم بر هھ ۔ سه ما ں۔ 7 5 3 ر e‏ 5 7 
ما اقتتَلوا ولک الله پنعل ما ریہ [البقرة: ۲۵۳] فأ خبرَ أنه لو لم برد 
)۱( (ص) : «ولجاز» والواو مقحمة. 

(۲) والمراد أن ما تریدون أن تلزمونا به» هو لازم لکم أيضًا. 


(۳) لتظردٌ دلالة الشّاهِد على الغاتب» وهي مسلمة لدی الطرفین» لک المعت ل 
یطبقونها أحيانًا» ویتجاهلونها أحيانًا أخرى. 


الإرادة] 


۱۲ ام في الرذ على على أهل الرّيْغْ واليدع 
فا یکره راسد 7 أرادَ مِنْ ذلك فقد فعله . 


موسر ۔ 7 


فان قالوا : معتی هَذا : «از کا مه ما آفتکلواکه أئ : لو شاء أنْ 
OO‏ 

يقال لَهُم : ولم لا حَمَلئُم'" الآيةَ على ظاهرها”" وقلتم : على 
او و ل تاه روآ 
قول الله ۔تعالی- : وولو سسا رلک من من فى الْأَرَضٍ کنهم ييا 
[يونس:994]. 

فإِنْ الوا : لو شاء اللَّهُ أن يُلْحِكَهُم إلى الإيمان لکاُوا موم 

قيل لهم : أَوَلَيْسُوا مع الالجاء قادرينَ على أن یروا کما هم 
قَادِرُونَ”" علی أن یؤمنواء فكيف يجب بالالجاء کون الإيمان 
منهم» وهم قایرونٌ الا یکون منهم إيمان مع الالجای كما هم 
قادرونَ على الایمان مع دم الالجاء؟ 


(۱) التعبیر شائع ومتکرر منه ومن غيره» ولیس بخطأ كما قرر (غ)ء لأن «لا» 
داخلة على الجملة لا على الفعل وحده. 

(۲) والظاهر العموم إذ لا قيد في النص یخصصها بما ذكروه» نعم وان كان 
مذهبه أن الألفاظ العامّة لا تدل بنفسها على العموم» ولکن معناه : آنها قابلة 
من حيث المبدأ للتخصیص. ولا یوجد هنا مخصص ٠»‏ وانظر : المجرد لابن 
فورك .١57‏ 

(۳) (ص): «قادرين» أصلحها (غ)ء وقد علمت مبلغ الناسخ من العلم. 


باب الکلام في الارادة وأنها تعم سائر المُحْدَثاتِ ۱3۳ 


فإِنْ قالوا : لیس في کون ما لا یریڈہ (یجاب ضعف؛ كما لیس في 
کون ما لم يأمر به ایجاب ضَعْفٍ . 


قیل ور قد کانث أَفعاله -عند کم - ولم با صا ۸۸ک 
ر ا ضعفٌ. ولو کانت» وهو لا يريذهاء لحفَهُ ال لضعف . فکذلك 
کون ما لم یأمر به من غیره لا یوج له ضعمًاء» وفي کون ما لم رده 
من غيره [ما] يَدَلُ على الضعفي . 


وأيضًا فان ما لم يأمر به و[لا] نهی عنه اراد وغ فلذلك 
لم يأ ور ا ا ۰ 9 ۱ 


(۱) (ص): «له». والأفضل الجمع كما في (غ)؛ فتابعناه. 
(۲) في (غ): «ولم»» أثبتنا ما في (ص). 


(۳) ص: «وآراد» ولكن الناسخ ضرب على الواو بعلامة الإلغاء» ولم ينتبه 
لذلك (م). (غ). 


ر٤(‏ في (ص): «يحلقه»), أصلحها (ع). 


Cte 


تس 


۳ 


نا 


باب الكلام فى الرؤية 11٥‏ 


[الباب الرابغ] 
باب الكلام في الرؤية 


إن قالَ قائل : لِم قلعم : إن رؤية الله -تعالی- بالأبصارٍ جايزةٌ ین 
قیل له : قُلنَا ذلك ؛ لان ما لا يجوز آن يُوصف به الباري -تعالى- 
ویستحیل عليه نال لین + ان في سر بات ده" أو 
إثبات 90 معئی فة ا كمي و أو قله عَنْ 
حققته؛ أ تجویره و زد تظليمة أو E‏ 
e‏ 26 7 لن 
رر رت ب کت یت ی 
وذلك باطل عندھم 


۱( ص : ((سحلده) » أصلحها (غ) فتابعناه. 
(۲( المجانسة : المشاركة في الجنس» كالإنسان والسمكة ؛ یشترکان في الجنسء 


وهو الحیوان» ویفترقان بالفصل . وهذه المشاركة تستلزم الترکیب في 
الماهية قال السعد التفتازانی في شرح النسفیة : «والمجانّسة توجب التمايرٌ 
عن المجانسات؛ بفصول مَقَوّمة» فیلزم الترکیب» ص : ۳۳. 
(۳) في (غ): «حدث). 
6 لأنهم یقولون : إن الروائح لا تری وهي حادثة عندهم. لاحظ ما يلي. 


[إثباتها 


۱15 للم في الردٌ على أهل الرَيْْ والبدّع 

على أن المرئيّ لو كان مر لحُدُوثِهِ لكان الرائي مُحيِتًا للمَرْئت ؛ 
إذ كان مرئيًا لحدوثه . 

ولیس في الرَؤْيَةِ (ثباث حدوث معنى في المرئئ ؛ لأنَّ الألوانَ 
مرئياتٌ» ولا يجوز ُدوث معتی فيه . 

[وَآلكان ذلك المعتى هو الرؤية ء وهذا یوج أنّا إذا رأينًا 
المَيْتّ فقد حَدّتُ فيه الرؤية» وجامعت الرؤيةٌ المؤْتٌ. وإذا رأینا 
عينَ الأعْمَى حدنّتُ في عَيْهِ رؤيةء فکانت الرُؤِيةٌ مجامعةً للعَمَى» 
فلمّا لم بخز و 

ولیس في إِثباتِ الرژية له -تعالی- تشبية الباري -تعالی- ولا 
تجنیسه ولا اه عن حقیفته؛ لان نری السّوادَ والبياضّ» فلا 
یتجانسان ولا يشتبهان بوقوع الرؤية عليهماء ولا ينْقَلِبٌ السواد عن 
حقیقته إلى البّياض بوقوع الرؤية عَلیهما ۰۳ ولا البیاض إلى السّواد . 

و کان الرؤية تجویره *" ولا تظلیمه ولا تکذیبٔه؛ لأنًا نزی 
اا والظالم والکاذت» ونرّی مَنْ لیس بجاتر ٠‏ ولا ظالم ولا 


)١(‏ (ص): «فیه"؛ أصلحها (غ)ء وتابعناه. 
(۲) في (غ): «عليه» خلافا لما في (ص). 
(۳) (ص): «وأليس»» والهمزة مقحمة. 

)٤(‏ في ص : اتجویزہ؟. 

. في (ص): «الجائزا‎ )٥( 

() (ص): «بجائز» والنقطة خطأ من الناسخ. 


باب الكلام في الرؤية ۱۹۷ 


فلا لم یک في ابا الرزية ني لامها لا یجوژ علی الباري لم 
تكن الرؤية مستحیلت وإذا لم تكنْ مستحيلة كانت جائز زه على الله . 

فإن عارَضونا : بأن اللمس والذوق والشمّ ليس فیها""" إثباتُ 
الحدث ولا این ان -تعالی-. 

قیل لهم" : قد قال بعض أصحابنا"" : :للم ضربٌ من 
ابر اي اا با 
پالجسم الذي له الطَّعُمُء وان الم : هو اتصال الخیشوم بالمشْمُومء 
الذي یکول عندّه الإدراك له وأنَ المتماسیّن نما تما ان مس دوف 
مماستين““ فيهماء وان في إثباتِ لك إثبات حدوثِ معتى في 
ا 

ومن أصحابنا مَن یقول: لا يخلو القائل أن يكون: آراد بذکرو اللمسّ 
والذوق“'' [والشمٌ]ء أن یُحدك اللَّهُ -تعالى- له إدراكًا في هذه 


)١(‏ (ص)» (غ): «فيه» ولا تناسب السیاق. 

(۲( فی (ص) : (له) . 

(۳) وهذا يبين أن حول الأشعري وقبله جماعة من متكلمي أهل السنة يوافقهم 
أحياناء كابن كلاب وغیره. على أنه قد يعبر «بأصحابنا» عمّن يوافقه في 
المسألة نفسها فقطء ولو كان من خصومه» كالصًالحى المعتزلی الذي أخذ 
عنه تعريف الایمان» انظر : المجرد؛ ر 

. (ص)» (غ): «مماسين»» ولعل الصواب ما أثبتنا‎ )٤( 

)٥(‏ وبناء على ذلك منعوا وصفه -تعالى- بهذه الإدراكات من اللمس والذوق 
والشمء بخلاف السمع والبصرء فلا مماسة فيهما ولا لمس . 

)٦(‏ زادها (غ)وتبعناہ انظر آخر هذه الفقرة. 


[المانعون] 


۱۸ للم في الردٌ على هل ری والبدع 
الجوارحء من غير أن يَحَدَتٌ فيه معنّى. أَو يكون أراد حدوث معتّی فيه . 
فان كان آراء خذوت معتّی فيه» فذلك ما لا يَجورٌ» وان کان أراد حدوت 
إدرال”'' فینَاء فذلك جَائِرٌ؛ والأمرٌ فی الَسویة ۲۳ إلى الله -تعالی- ؛ 
ادا تا ال مها و و ئک کس اھ تھا 
وأمّا السمع. فلم یختلف آصحابنا فيهء وجَوَّرُوا7" جميعًا ؛ 

وقالوا : إنه جائرٌ أن يُسوعَنًا الباري -تعالی- نفسَة متکلْمَا(* وق 
أسمّعٌ موسّئ -عليه السّلامٌ- نَفْسَهُ مكل( . 

والدليل على أن الله -تعالى- يُرَى بالابصار قولّهُ -تعالى- : 

وجوه یز ره @ ق را ره © که [القيامة : ۲۲ ]وو لذ يسكور 
أن یکون مَعْنَى قوله : « يا ره مب کقوله : »آفلا ینظرون إل 
الیل کیت خلت که ؛ لأن ال خر ليست بدار اغتبار . 

ولا يجوز أن يعني : مُتَعَطْمَةَ راحم كما قال : «ولا بنظر ل 
[آل عمران : ۷۷] أي : لا یرحمهم ولا يتَعَطَفٌ عليهم ؛ لان الباري 
لا يجوز أن يتتعطف عليه . 


)۱( في (ص): «إدراکا»» وهو خطأ ظاهر. 


(۲) أي إطلاق الادراك على الله -تعالی- بأقسامه من حيث هو موضوع له. 

(۳) (ص): «وجوزوا» (غ): «وجوزوه» ولا موجب لهذا التخییر . 

)٤(‏ أما ٦‏ و شس بین الطرفین المختلفین في الروية 
قد سمع لله قول ۴ مراک فى زوجهایه [المجادلة: .]١‏ 

)0( «وقد أسمع موسى عليه السلام نفسه متکلما) سقطت من : (غ) . 

)٦(‏ (ص): «لا ينظر الله إليهم»؛ أخطأ الناسخ بزيادة لفظ الجلالة» وليس ذلك 
خلا الوحید حتی في القرآن الکریم. 


باب الکلام في الرؤیة ۱۹۹ 


ولا يجوز أن يَعْنِيَ : مُنتَظِرة؛ لأنَّ النظر إذا قن بذگر الوَجُوه لم 
يكن تنتاة تعلق الب الذي هو انیظارٌء كما إذا قُرِنَ النظرٌ بذکر 
القلب لم يكن مَعْناه تر العَيْن ؛ لان الیل إذا قال : «انظر بِقَلْبكَ في 
هرز الأمر؛ کان مناه نظرٌ القلب. وگذیك إذا رن النظرٌ بالوّجْهِ لمْ 
يكن معنَّاءُ إلا نظر الوَجه والنّظرٌ بالوّجه هو النظر؟ [الذی هو] 
الرّؤْيةُ التي تکونْ بالعیّن التي في الوَجُ. 

قُصَحّ أن معنی قوله -تعالى- : إل ی © » : رَائية؛ إِذْلمْ 
e‏ شيئًا من وجوو النّظر [الأخری]'''. 

LES‏ لا بخلو من وجوه آزبع» وفسّد ینها و 
صح الوجه الرَابمٌ وهو نظر رژية العيّن التي في الوجه ". 

فان قال قائل : اليس قَدْ قال الله -تعالی-: رة بين این 


09 95 ن فل ا فاقرۃ € 4% [القیامة : ۰۲ ۰]۲۵ والطنٌ لا يكون 


)١(‏ كذا في (ص)ء أثبتها (غ): «نظر الرؤية»» وما زذناه» فهو للإيضاح» 
وتماسك العبارة. 

(0) ليست في (ص)ء زادها (غ) بحق؛ فتابعناه» ومن الواضح أن الشيخ 
یستخدم هنا السبر والتقسیم. 

(۳) تلك طريقة السبر والتقسیم المسماة حديئًا بطريقة الاسقاط؛ وهي 
مستخدمة فی أصول الفقهء وفي علم الکلام . انظر کتابنا (المدخل إلى 
دراسة علم الکلامء ط. كراتشي» ص۱۸۱ - .)۱۸١‏ 


۷۰ للم في الردٌ على أهل الرَّيُْ والبدّع 


بالوجدء وکذلك "" قوله: رم بر یره © يک نیا ان © که 
[القيامة : ٢۲ء‏ ۲۳]: أراد نظرَّ القلب . 


قیل لَهُ: لا'؛ لأن الظنٌ لا یکون بالوجه ولا يكونُ إلا 
بالّلب فلما قرِنَ النُ بذكر الوجه كان معناهُ ظنَّ القلب ؛ إذ لم يكن 
الظنْ إلا به. 

فلو كان الط لا يكون الا باب لوجَبٍ دا ذکرف مع ذکر 
الوخُوء أن یرجم به إلى القَلْبِ . 

فلا کان النظرٌ قد یکون بالوجه وبغيرو» وجب إذا قَرَنَهُ بذكر 
الوجه آن يُرِيدَ به نظر الوجی كما أنه إذا قَرنَه بذکر القَلب وَجَبَ أن 
يريد به نر القَلْب . 


س 3 3 


)۱( (ص) «وكذلك»» والفاء آنسب للمقام كما رأی (غ) لکنها ليست ضرورية. 

)۲( ليست في : (ص) » وقال (غ): «زادها (م)۷ء ویفضل هو حذفها ؛ لأنها قد 
تضر بالمعنی. وأرى أن الحذف هو الذي يضر بالمعنی؛ لأن المصنف 
یعارض قول هذا القائل. 


باب الکلام في الرؤية ۱/۱ 


۲۳- مسألة 
[من مسائل الرؤية» و کذا المسألتان الالیتان] 


پ×س 
عو مد 6 مس و 27 


فان قالوا : فما معنى قوله -تعالی-: »لا تذرکه الأبصدر وهو 
۳ ادص در که [الأنعام: ۲۲۱۰۳ 

قيل لهم(۴۱: في الذنیا دُونَ الا خرة؛ لأن القرآن لا يتناقض . 

فلمّا قال فی آیة آخری : انه لا تدرکه الأبصار علمنا أن الوقت» 
الذي قال : إنه لا تُدرِكُهُ الأبصارٌ فيه» غير الوقتِ الذي أخبرّنا آنها 
تنظر إليه فيه . 

فان قال قائلٌ: ما أنكرثُمْ أن يكونّ قولهُ -تعالی-: ايل ي 
ارچ أي : إلى ثواب ريّها ناظرة؟ 

قيل له : ثوابُ ال -تعالى- غيرُهُء ولا يجوز أن يُعْدَلَ بالکلام 


عن الحقيقة إلى المجاز بغير حَُجَّةٍ ولا وِلَالَّ'''. 


ك 


)١(‏ ص: أفرد الضمير ردًا على القائلين والأفضل الجمع كما أثبت (غ). 
(۲) هذا هو رأي الشيخ في التأويل. راجع ما مر في المقدمة ص ۰۵۳ وهو 
ما نسبه إليه ابن فورك في المجرد ص ٥١-٥٤‏ . 


۷۲ للم في الردٌ على أهل الرَّيُْ والبدع 


ار ی أن الله -تعالى- لو" قالَ: «صلوا إلي واعبدوني» 
لم یج أن یقول قائل : : عنى غیره ولو ا NE‏ ر 


¢ 


ان يزعم أن قوله : ل تد رکه که آراد به ا لا تدرك غيره 
الأبصار. 

فان قال: فإذا كان قولهُ: «لا رکه سره *۲ في وقت 
دون وقتء فما أنكرت أن یکون قوله : ۳ تَأْمْدُهٌ کڈ آ: رم که 
البقرة: ۲۵۵] في وقتٍ دون وقت؟ 


نه قال لتا في آية: انه »ولا تدرکه 


ابر که وقال في أیة آخری 5 إن | الوعوة ال اه (فاستعملنا 


الآيتين» وقلنا : إن المعنی فی ذلك : أَنّھا تنظرٌ إليه)”*2 فى وقت و لا 


و ےم ال 
تدركه في وفتٍ . 


6 (ص): لماء غيرناها لعدم ورود ذلك في القرآن ولا في الحديث القدسي»ء 
على أن الشيخ لم يستعمل الأحاديث في الاستدلال السمعي؛ لإمكان 
المجادلة في تواترهاء واقتصر ذ في اللمع على الادلة القرآنیة. وأبقاها (غ) 
كما هي. 

(۲) زيادة يقتضيها المقام ليست في (ص)ء زادها (غ)ء وتابعناه. 

(۳) كذا في (ص)؛ غيرها (غ) إلى «آنه» دون ضرورة. 

)٤(‏ زاد (غ) في الموضعين كلمة: يعني» ولا ضرورة لذلك. 

)٥(‏ ما بين القوسين سقط من ناسخ (ص)ء ثم أضافه بالهامش مع وضع 
علامة السقطء ويبدو أن عيّن الناسخ زاغت عن المتن بسبب تكرر 
کلمتی : تنظر إليه . 


اب الكلام يار 7 


2 ۲( گر وب م :8 
ولم يیَقُلْ لنا في آية''؟: إِنَّ السنَهَ والنوم یاخذانه")» وفی آية 
آحری لا غ OE‏ ذلك في وَين . 
وأيضًا فان النوم آفة تقوم بالنائم تزیل عنه العلمَ ٠‏ ولیست ارو 


سے 


آفة تجل في المرْئيٌ فيب منغ الرؤية بمثل ما به وجب منغ اللوم . 


)١(‏ في هذا الموضع من (ص) کرر الناسخ کلمتي : «في آية». 

(۲) (ص): «أحدانه» دون نقط . 

(۳) (ص): «تأخذه»» وهو خطأ ظاهر. أثبتها (غ) تأخذانه. وهو الصواب 
لکنه ذکر آنها کذا فی ص» خلافا لما في المخطوط. 

)٤(‏ الفاء للسببية في الموضعین. 

)٥(‏ «ذلك» ليست في : (غ). 

)٦(‏ الفاء للسببية فی الموضعين. 


۱۷ للم في الردٌ على أهل اریخ والبدع 


۳-۔ مسألة 


فان قالوا: لو جار أنْ يُرى القديمُ -سبحانه-» ولیس 
کالمرئیَاتِ. لجار آن ل ودای ویشم؛ ولیس 
٤۴‏ و 0.۰0 

قل تو فان وبین مَنْ قال : :واو جار أن یکون 
القديمٌ ریا الما قادرًا حيّاء لا كالرائينَ العْلماءِ القَادِرِينَ الأَحْیَاءِء 
لجار آن كين ا کاللامسین الذائقین ا 


فان [لم]”" يجب هذا فمَا أنكرتُمُ من ان لا يجب ما فُلتُمُوہُ؟ 


)١(‏ راجع ما مر في (۷٦۸-۱٦۱)عن‏ هذه المسألةء واختلاف الأصحاب فيها. 
(۲) (ص): ۰*4 غيرها (غ)ء وتابعناه. 
)۳( ليست في (ص) زادھا (غ) وهو الصواب. 


باب الكلام في الرؤية ۱۷۵ 


-٤‏ مسألة 


1 


فان قال قَائِلٌ : فهل شاهدتم مَرْئيًا إلا جوهرا أو عرضا مخدودا 
آو الا في مَحْدُو'''؟ 

قيل له : لاء ولم یکن المَرثیٔ مرا لاه مخدوك ولا لانه ال 
فی محدودء ولا لاه جوهرٌء ولا لاله عرض 

فلمًّا لم يكن ذلك كذَلِكَء لم يجب القضاء بِذَلِكَ على الغائب» 
كما لم -يجب إذا لم نجد فاعلا إلا جسمّاء ولا شيئًا إلا جوهرّا أو 
عرضّاء ولا عالمًا قادرًا حيًا إلا بعلم» وحياة وقدرة محدثة- أن 
يُمَضَى بذلكٌ على الغائب؛ لد لم يكن الفاعل فاعلا لأنَّهُ ےم 
ولا الشيءٌ شيئًا ق اون 


- تعرض الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد» لهذا القیاس؛ ورد - انظره‎ )١( 
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[الباب الخامس | 
باب الکلام في القدر 


[آفعال العباد من خَلْق الله] 


إن قال قائل : لم زَّعمتم أ ان ]قات العا عدار له -تعالی- ؟ 
یل ه: قلنا ذلك؛ لِأنَّ اللّهَ -تعالى- قال: ون کر وبا 
تعملون که [الصافات : ٦۹]ء‏ وقال : «جَراء' بعا كانوأ يحْمَلُونَ ”2 [الواقعة : 
٤‏ فلما کان الجزاء واقعًا على أعمالهم» كان الخالقٌ لأغمالهم . 
فان قال: أَفْلَيْس الله -تعالى- قال: 8 ابو ما حون 
[الصافات : ۰۲40 وعنی ۳ الأصنا م التي نحئوها » فما آنکرتم أن یکون 
قوله : لک وما مرچ آراد [به]" ۳ الأصنامَ التي عملوها؟ 
قیل له : : حطاً ما طَدَدَْهُ ؛ لاد الاصنام منحوتةً لهم في الحقیقةء 
فرجم الله -تعالی- بقوله : انيدو ما تد الیهاه ولیست 


(۱) (ص): «جزاء بما كنتم تعملون)؛ والأرجح أنه خطأ الناسخ» فالشواهد 
(۲) (ص): «عنا». ونحن نلتزم الإملاء المعاصرة. 
(۳) زيادة ليست في (ص) ولا (غ) يتطلبها السياق. 


[الدليل 
السَمْعِىٌ] 


۱۷۸ للم في الرذ على أهل ایغ والبدع 
الحُسّْبُ معمولة لهم في الحقیقة فیرزجم بقوله : لت وا 
ةف ما 

فان قال قایل : آلیس قد قال الله -تعالى-: لقف ما ایکون که 
الأعراف: ۱۱۷]ء ولم يرد انکهی فما أنكرت أن لا یرجع بقوله : 
فلق وما نموه إلى آعمالهم؟ 

قل لا الذي اکر هو لاله التي یلوا إلى الناس نها 
یات تسعی» وافگھُم تخیلهم"؟؛ فأراد بقوله : کته أي 
بُخیلون إلى الناس أنها حيّاتٌ تسعىء وَإفَكَهُمْ هو إِيهامُهُمْ النَّي 
على خلاف ما هو بسبیله؛ فالأمثلة هي التي يأفكون» ويخيّلونَ إلى 
الناس آنها تسعی في الحقیقق وهي التي تَلْقنّھا العّصا . 

ولیس يجوز أن یعملوا الحْشّْبَ في الحقيقة» فلم یز أن یکون 
الله -تعالی- راد بقوله : کر وَمَا موه [الرجوع] ۳ إليهاء 
ووجّب أن یرجم إلى الأعمالٍ» گما رجع بقوله : جر يما كانوأ 
َموَ ۳۳" إلى الا عمال . 

فلو جاز لزاعم أن يَرْهُم أنَّ قول الله -تعالی-: فک و 


01 


)١(‏ فی (ص): «تخيلهم» والصواب ما أثبتناه 

(۲) ليست في (ص)ء زادها (غ)ء وتابعناه. 

(۳) (ص): «جزاء بما كنتم تعملون»۰ وقد تعددت أخطاء الناسخ في آي القرآن 
الكريم. 


أَفْعالٌ العباد ین حلت الله ۱۷۹ 


ملو أ a‏ یرت ی : ما کون که غیر 
إفكهم. لساغ لزاعم أن عم أنْ قول الله -تعالى- : جرا بما 
کانوا لون 76 نا أ راد به غير أعمالهم كما أراد بقوله : ولق 
وما تَتَمَُوْنَ6 غیر أعمالهمء گما أن قوله: ما ینک اما آراد به 
غيْرَ إفكهمء فلمًا لم يَجرْ مُذا لم يجز ما قال هَذًا . 

۱- والدلیل مِن القياس» عَلَى خلق أعمال النَّاسٍ: نا وَجَُنا [الدليل 
الکفر تگےا فاسدا باطلا افق خلافا لمن خالّت. و خا العقل! 
الإيمانَ حسنًا مُتعبًا مولمّا . ووجذُنا الکافر یقصذ ویجهد " نفسه 
ای أن يكون الك حستًا حقّاء فیکونْ بخلافٍ فضیه ووجَّدُنا 
الإيمانَء لو شاء المومنْ أن لا یکون متعبّا مؤلِمًا ولا مُریضَا. لَمْ 
یگنْ ذلك كائنًا علی حسّب مَشِيئَِهِ وإرادته . 

وقد علمنا أن الیْعل لا یحدث على کے 
علیها ؛ نه زج ص000 هلب شب 
على ما ہُو عليه ؛ لجار أن یحذت الشيء ای بد 


بے 
کہ ۳“ 


ته فیا : فلمًا لمْ يِجَرْ ذلك» صح أنه لم یحدث على حقیقته حفيفته ؛ الا 


حقیقيه » إلا مِنْ محدث أحد 


(۱) لیست في (ص) و 

(۲) ليست في (غ). 

(۳) (ص): «جزاء بما كنتم تعملون) ذ في المواضع الثلاثة. 
)٤(‏ (غ): «یجهل» . 

(ه) (ص» (غ): «علیها». 


۱۸۰ للع في الردٌ على آهل الرَيْغ والبدّع 
من مُحدِث أَخْدَله على ما هو علیه» وهو قاصدً إلى ذلك؛ لأنّه لو 
جار حدوثُ فعل» على الحقیقة"* لا من قاصدٍء لم يُوْمَنْ أن تکون 
الافعال كلا كذَلِكء كما أنه لو جار حدُوثُ فعل لا مِنْ فاعل لم 
یمن آن تکونٌ الافعال کلها کذلك . 

وإذا كان هذا هكذاء فقد وجب أن یکون للْکفر ۳۱ مُحدِثٌ أَحدنه 
کنرّا باطلا قبِيسَاء وهو قاصدٌ إلى ذلك» ولَنْ يجورّ أن یکون 
المُحدِتٌ له هُوَ الكافِرٌء الذي يُرِيدٌ أن یکون الكَفْرُ حَسَّنًا صَوابًا حمّاء 
فيكونَ على خلاف ذلك . 

وكذلك للایمان"" محدِتٌ أحدثه. على حقيقته متعبّا مؤلمًا 
مُرْمِضّاء غيرٌ المؤمن الذي لو جهد أن يقع الایمان خلاف ما وقعء 
مِنْ إيلامه وإتعابه وإرماضدء لم يكن له“ إلى ذلك سيل . 


)١(‏ يورد (غ) هنا على المصنف مخالفة البداهة» وأحسبه اعتراضًا غير وارد؛ 
قال الدكتور غرابة: إن المصنف يسوّي بين فعل الفاعل غير قاصد إليه 
وبين فعل بلا فاعل أصلاء وليس ذلك بلازم. والمصنف نما يقول: لو وقع 
الفعل موافقًا مقصده = على الحقيقة» بلا قاصدٍء لجاز حدوث الشيء بلا 
فاعل» وهو قياس مقبول؛ إذ في كليهما حدوث مقصود بلا قاصد ومفعول 
بلا فاعل. ی 'وٰو'ىٰٰ "مم لا من 
قاصد لم يؤمن. .. إلخ». ۱ 

(۲) (ص): «الکفر". أصلحها (غ) وتابعناه. 

(۳) (ص): «الایمان»» أصلحها (غ) وتابعناه. 

)٤(‏ لیست في (غ). 


آفْعال العباد ین حلت ال ۱۸۱ 

واذا لم یجژ أن یکون المحدِث للکفر -علی حقيقتِه- الکاف 
7 المحدث تھا حقیقیه المزین. فقذ وق آن یکوة 
محیث ذللگ هو الله ۲۳ -تعالی- رت العالمين القاص ار ذللق؛ 
8 یجوژ أكون اح ذلك سج من الاجسام؛ لاد 
الأجسامَ لا یجوژ أن تفعل في غیرها شيئًا” . 

فان قال قائل : فلم لا دل وقوع م الفعل » الذي هو كَسْبٌء على أنه 
لا فاعل له إلا الله ۰ کما دل على أَّه لا حالق(* ال -تعالی؟ قیل 
له : كذلك نقول. 

فان قال : فلم لا دل علی أنه لا قاور عليه إلا الله -عز وجل-۴ 

قيل له : لا فاعل له علّى حقیقَی الا الله -تعالّى-» ولا قادرٌ عليه أن 
یکون علی ما هو غل من حقيقته» نیع" إلا الله -تعالی-. 

فان قال : فِم لا“ دل کون سل مت على الا 
مُكْتَسِبَ له في الحقيقة الا ال 


)١(‏ (ص): «والا»۰ وهو خطأ من الناسخ» فالهمزة مقحمة. 

(۲) ہُو ضمیر فصل. ولفظ الجلالة هو خبر ایکون». 

(۳) تلك قاعدة عامة في مذهب الاشعري أخذ بها الاشاعرة بعده» ببعض 
تعدیلء وسيأتي بیانها. 

)٤(‏ یقترح (غ) تغيير العبارة في المواضع الثلائة إلى الم یدل» ولیس ذلك 
بضروري» وهو أسلوب معهود من المولف ومن غيره» لاحظ ما يأتي في 
المسألة الرابعة والعشرین. 

و ای ارو ای ها يدن سن ان کرت 


قيل له : الأفعالُ لا بد لها من فاعل على حقیقتها ؛ لاد الفعلَ لا 
يسبَغْنِي عن فاعل » فاذا لم یکن فاعله على حقیقیه الجسْمَ» وجب أن 
یکن الله -تعالى- هو الفاعل له على حقیقته . وليسٌ لا بد للفعل من 
مكتيب يكتسيّه على حقیقته » كما لا بد من فاعل يفعله على حقیقته. 
ہے القع 6 کان ال فان ور اكيت له 
على حقیقته . 

آلا تری أن ج2 الاضطرار ل على أن الله -تعالی- هو 
الفاعل لها على حقیقیها» ولا تذل على أن المتحرك بها» في 
الحقيقة هو اف -تعالی-؛ اد کانث حرکةٌّ» کما کانٌ هو الفاعل لها 
فى الحقةة"؟ 

ولا یجت آن کرت المتحركٌ ایگ“ الیها نافاۃ لها علی 
حقیقتها ؛ اد كان متحرگا بها علی الحقيقة؛ إذ كان معتّی المَتحرّك 
أنَّ الحركة عَلَه ولم يكن [ذلك]۳ جائرًا علّی ربّنا -تعالی-. 
وکذلك إذا کان اکن دالا على فاعل فَعَلّه على حقیقه لم 
وت أن بقل غ أن القاعر لدع فق ھت خر الکہفمت لت 
ولا على أنَّ المكتسبّ له على الحقيقة» هو الفاعل لەء على 
)١(‏ الفاء للسببية بعد نفي. 


(۲) إلزام قوي للمعتزلة ؛ لأن الرأي في الفعل الاضطراري واحد بين الطرفين. 
(۳) زادها (غ) وليست في (ص)ء فتابعناه» والمشار إليه «خلول الحركة». 


آفعال المبادِ من لق الله ۱۸۳ 


حقیقیه(۲۱+ إذ کان المکتیب مُکْتسَبًا للشيء؛ لانه وقع بقدرة له 
۳س "کكئ ولم یجز أن یکول رت ب العالمينَ قادرًا على الشيء 
بقدرة محدثةء فلم یج أن یکون مُكتّسِبًا للکشب وان كان فاعلا 
له في الحقیقة . 

فان قال : فهل اکْتَسَبَ الانسان الشيء على حقيقته كفرًا باطلا» 
ا 
حدقي وگلا قززنا 2 0 7 
محدثةء من غير أن یکون اكتسبّ الشيء على حقيقتِه» بل الذي 
فعلّه» على حقیقیه هو رپ العالمينَ. 

والقولٌ في الكذِبء وأنُ له فاعلا [على]”*' حقيقته» وكاذيًا به 
غير مَنْ فعَلَه على حقيقته» كالقولٍ في فاعل الحرگة على الحقیقةِء 
والمتحرة بهاء على الحقيقة» غيرٌ مَنْ فعلها على حقیقتھاء 
ينا ذلك انما . 


)١(‏ (غ): الحقيقة 

(۲) ص: «إيمان». أصلحها (غ)ء وتابعناه. 

(۳) (ص): «إنما هو إنما آمن٤‏ وكلمة (إنما» الثانية مقحمة (غ): «معناه أنه آمن» . 
)٤(‏ زاد (غ) هنا كلمتين [يفعله علی]ء وحرف الجر كافي. 

(ه) (غ): «وأن المتحرك». 


[دليل عقي 


اخر] 


۸٤‏ الم في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 

ب- ودليل آخرٌ من القياس”'' على خلق أفعال الناس : أن الدليل 
على خلت الله -تعالی- حرّكةٌ الاضطرار قائمٌ في“ خلت حركة 
الاکتساب؛ وذلكَ أنَّ حركةً الاضطرارِء إِنْ كانَ الذي يدل على أنَّ 
الله -تعالى- خَلَقَها: خُدُوٹھا فكذلك”” القِصَّةٌّ في حركة 
الاکتساب» وان كان الذي يدل على حلقها حاجَتّها إلى مکان 
وزمانٍء فكذلك قِصَهُ حركةٍ الاكتساب . فلا كان كل دليل يُستِدَلٌَ به 
على أن حركة الاضطرار مخلوقةٌ لله -تعالی-ء يَجبُ به القضاءٌ على 
أن حركة““ الاکتساب مخلوقة لله -تعالی-» وجب ملق حركة 
الاكتساب» بمثل ما وجب [به]۳" خلّقُ حرّكة الاضظرار . 

فان قال قائل : فيجب إذا کانث إحدّى الحركتين ضرورة» أن 
کر ال خر کزان راد کات ۰ ناما قينا أن کرت 
الأأخرى کذلك. 


(۱) أي العقل» وهو استعمال متکرر للمصنف. 


(۲) (ص): افي حركة خلق حرکة» وكلمة «حرکة» الاولی مقحمة وقد نبه 
الناسخ إلى ذلك بعلامة الزيادة فوق الكلمة المقحمة» في ص . 

(۳) (ص): فذلك. وغيرها (غ) فتبعناه. 

© مذا اسلوب المولف: یتک کیرّا» لا برتضیه (غ)۰ ویغیره إلى القضاه 
یکذا» دون موجب. 

)٥(‏ هذا جواب افلما) الشرطية» المذکورة آنفا. 

)٦(‏ ليست في (ص) زادها (غ)ء وتابعناه. 

(۷) (غ): کان خلافا لما في (ص). 


6 ۳ ره 2 
أفعال العباد من خلق الله ۱۸۰ 


قیل له: لا يجب ذلك؛ لافتراقهما فی معتّی الضرورةء 
والا کتساب ؛ لان الضرورءً ما حول عليه الك اق وخ علیه. 
ولو جَهِدَ في النّخلّص”'' منه» وأراد الخروج عَلهء واستفرغ في ذلك 
مجهوکه لم یجذ مِنْهُ انفکاگا ۳ ولا إلى الخروج عنه سبيلا . 

فاذا كانت إحدى الحرکتین بهذا الوصف. الذي هو وصف 
الضرورق وهي حركة المرتعش مِنّ القّالجء والمرتعدٍ من الحْمّی. 
کانت اضطرارا. ۱ 

وإذا کانت الح رکه هذا الوصف لم نکن ا 
لأنَّ الانسان في ذَهابه ومجیثه " ولقباله وإدباره» بخلاف المرتعش 
من الفالج» والمرتعدٍ من الحمّی. یعلم الانسان ال قت' 7 
اتحالای من نفسه وغیرهه عِلَّمّ اضطرار» لا يجورٌ معَهُ الشَّكُ. 

فقد وجب إذا کان العجرٌ في إحدی الحالتین. أن [تَكُونَ] 
القدرة -التي هي ضدُه- حادثةً في الحالِ الأخری؛ لأن العجرٌ 


)١(‏ (ص): «التحصل» آصلحها (غ) وتابعناه» ویمکن أن تکون: التَتَصّل. 

(۲) کتبها في (ص) خطأ فنضرب عليهاء وأعاد کتابتها صحيحة. 

(۳) (ص): «ومجیه» على تسهیل الهمز وقلبه یاء» وإدغام الياء في الیاءء ولیست 
كما قرآها (ل): ومحبه؛ إذ لا عهد له بأمر التسهیل والادغام. 

)٤(‏ واضحة تماما في (ص)ء ونقلها ل: التفرق. وهذان مثالان لاضطراب 
النسخة اللندنية التي أتعبت (م)ء (غ)ء وکان الأحرى بشیخنا أن یتجاهلها لا 
أن یسجل فروقها على امتداد التص كلهء اکتفاء بنماذج قليلة في بداية العمل. 

)٥(‏ زیادة يتطلّبها السياق» ليست في (ص)ء ولا (غ). 


٦‏ للم في الردٌ على آهل الرّيْْ والبدّع 
لو كان في الحالين جميعًاء لكان سبیل الانسان فيهما سبیلا واحدةً 
فلما لم یکن هذا هكذاء وکانت''' القدرةٌ في إحدّى الحرکتین » 
وجب أن یکون" کُسْبًا؛ لأن حقيقة الکشب أن الشيء وقعَ من 
المکتیب له بقوة محدثق [و]" لافتراق الحالیْنِ في الحركتين ؛ 
ولان إحداهما بمعنی الضرورة» وجب أن تكون ضرورة؛ ولأن 
الأخرى بمعنى الکسب؛ وجب أن تكون كسب . 

ودليل الخلق'': في حركة الاضطرار وحركة الاکتساب 
واحد؛ فلذلك وجت إذا كانت إحداهما خلفًا أن تکون الأخرى 
عَلفًا . ألا ترى أن افتراقهما في باب الضرورة والكسب» لا يُوجِبٌ 
افتراّهُما في باب الحدث والكونٍ بعد أن لم يكونا » فكذلك لا 
يُوحِبٌُ افتراقُهُما في باب الضرورة والكسْب افتراقهُمَا في الحَلْقٍ . 

ألا ترئ اَن الجسم لما لم یسب المحدثات وجب جور لد 
بدخوله فى معنى: الحدث» 0 یجت دا دخل في الحدث : 
بمشاركة المحدّئات فى معئّى الحدّثء إذا كان من المُحدثاتِ ما هو 
حركةٌ أنْ يكونَ الجسم حركةٌ» وإذا کان نها ما هُو جسم [لیس]۳ 


. أثبتها (غ): «کانت» وأثبتنا ما في (ص) ؛ لأنه الأوفق للسياق‎ )١( 

(۲) (غ): تكون. 

(۳) واو العطف ساقطة من (ص)ء زادها (غ)ء وتابعناه. 

)٤(‏ في (ص): «الخلق الخلق» مکررة. 

)٥(‏ (غ): «تكونا». 

)٦(‏ زاد (غ) هنا حرف النفي [لا]ء وزدنا کلمة [ليس] لموافقة أسلوب المولف. 


أنُعالُ الیباد ین حلت الله ۱۸۷ 
يحب آن تکون الحرکه جسمّا؛ إذ لم بكرا یستویان في معنی : 
« جسم وحركة)» واستويا فی معنى الحدوث؟ فكذلك لما استوی 
الكسب والضرورة في معنی الخلق والحدث وجب إذا كان 
أحدهما خاقًا للّه أنْ يكن الآخَرُ كذلك» فلذلكَ لم يوجب افترافهما 
في باب الضرورة والكسب افتراقَهُمًا في الخلق . 

فان قال قائل : ما آنکرتم أن يكونَ الذي دلَّ على أن إحدى 
الحرکتیّن مخلوقة لله -تعالی- هو أن حركة الاضطرار وقعث مُعْجرا 
عنها » فإذا وقعت الا خری مقدوزا عليها خرجت من أن تکون مخلوقة؟ 

قيل له : لو كان ما وَقُمْ مقدورًا لغیر الله -تعالی- خرج مِنْ أن 
يكونَ مخلوقاء لم يُومَنْ أن تکون حركات المرتعش من الفالج 
oa‏ ود لذ ان 1 1س 
يفعلّها فى المتحرّك باضطرار؛ اد كان لا یستحیل ۔عند مُخإلفينا- أنْ 
يَقْدِرَ القادِرُ من المخلوقينَ علی أن یفعل في غَيْره فتبظل”" دَلَالٹھا 
٥ٍ‏ :الله "0 بان خی ما تعن ع 

وكذلك القول في حركات الأفلاك واجتماع أجزاء السماء 
وتأليفهاء وإذا كان هذا هكذاء فقد بطلّث دلالة هذه الأشياء على أن 
اللہ -تعالى- [خلقها]””"» ولم يُؤْمّن أن يكون لأجزاء السماء جاممٌ 


( ص: «(يكن ») أصلحها 39 وتابعناه. 
(؟) (ص): اقبطل٤ء‏ (غ): «فبطلت». 
)۳( زيادة ليست في (ص)› زادها ©“ وهي ضرورية. 


۱۸۸ للم في الرذ على أهلٍ الرّيْغْ والبدع 
غیر ال -سبحائّه- وللأفلاك مُحکم وللکواکب مُحَرِكُ عیرهُ. 
وإذا لم یجڑ ذلك فقد بطل ما قالوه: مِنْ آن الشيء إذا کان مقدورا 
کے اللّه -تعالی- خرج من آن [یکون]() له -تعالی- مخلوقا . 
وأيضًا فليس العجرٌ بأن يدل على أن الله -تعالی- خَلَقَ الممُجُورٌ 
عنہء بأولی نآ تکون القدرةء التي جَملَھا الله -تعالی - لاله على 
ان حَلَقَ المَفُدورَ عليه؛ لأنَّ ما عَلَقَ الله -تعالی- القدرةّ فینا 
عليه» فهو عليه در 


كما أن [ما) خَلَقَ فينا العلم به فهو به أَعْلّمُء وما حَلَق فينا 
السمع له فهو له أَسْمَعُ 

فاذا استوی ذلك في قدرة الله -تعالی-» سے تا دنا ال - 
تعالی - على حركة الا کتساب أن يكون هو الخالق لها فینا كسبًا لَنا ؛ 
ان ما قَدَرَعليه أَنْ یفعله فيناء ولم یفعله فینا کسبّا ء فقد ترك أن يفعلّه 
فا کسبّا . واذا ترك أن یفعله" " كينا لنا» استحال أن نکون له 
مکتسبین» فدلّ ما قلنا علی نا لا نکتسبه الا وقد خلقه الله -تعالی- 
نا کسیا۔ 


)١(‏ (ص): «أن الله" زاد غ [يكون] وأسقط الالف قبل لفظ الجلالت وهو 
الصواب فتابعناه. 

(۲) سقطت من (ص)ء زادها (غ) علی وفاق الجملة التي قبلها. 

(۳) في (ص) و(غ): ایکون" غیرناها لما هو الأنسب للسیاق» ولاسلوب 
المولف. 


أفْعال العباد من خلق الله ۱۸۹ 


[من مسائل القدر حتی المسألة الثامنة والعشرین | 
۵- مسألة 


قَإِنْ قال قائل : إذا كان كَسْبُ الانسان لا فما آنکرت أن یکون 
له خالمّا؟ 
قیل له : لم أقُل: إن كسبي عَلَق لي فيلرّمَنِي أن أكون لهُ خالقَاء 
وإنما قلث : ملق فی لِعَيْرِيء فكيف یَلْرَمُي إذا كان خَلْقَا لغيري- أن 
أكون له خالقًا؟ ولو كان شب إِذّا كانَ لا لله -تعالى- كنت له 
خالِقًا ء لكانت حركةٌ المُتحرّكِ باضطرار إذا كانت خلقًا لله -تعالى- 
ای ربا منج گار رت لا ام ۳ 

فلا لم يَجُرْ ذلك ؛ لأنه [تعالى] خَلَقَھا حركة لغیره» لم یلزمنا ما 
الوه ان كسينا ای لغيرناً: 

فان قال : اليس قد خلقَ اللَهُ -تعالى- جوز العباد؟ قيل له : خَلَقَه 
جورًا لهم لا له. فان قال: فما أنكرتم أن يكون جائرًا؟ 

قيل له : لم يكن الجائرٌ جائرًا ؛ لأنه قعل الجورَ جورًا لغيره لا 
له ؛ لأآنّه] لو كان جائرًا لهذه العلة» لم يكن في المخلوقينَ جار . 


)١(‏ ضمیر الغائب هنا يعود إلى «الإنسان» المذكور آنمًا في الموضعين. 
(۲( زيادة ليست في (ص)۰ ولا (ع). وهي مطلوبة أسوة بما قبلها. 


۱۹۰ للم في الردٌ على أهل ریم والبدّع 

فلما لم يكن الجائر جائرًا لأنه فعل الجور جورا لغیره» لم يجب 
ا له ال ور مرول تفای 

وأيضًا : فلوم ما قالوه» لزع إذا فعل إرادةٌ وشهوة وحركة لغیره 
لا له أن یکون مُرِيدًا مُشتھیّا مُتحرّكاء فلما لم يَجِبْ هذا لم یَجب ما 
قالوه . 

فان الوا ئل يحاي الم اتا لويد الا گے ها جر 
ولا یکون متحرکا. 

قبل لهم : وكذلك لو خلقّ الله -تعالی- جورا لا یکَیبه أحدٌ لم 
یکنْ [هو]”'' به جائرّاء وکان جورًا لمن خلقه جورًا له» به یکون 


جات 


7 , یی ار ۳ب DS‏ 

فان قالوا : فلع لا یقول قول غیره» كما خلق جور غيره ؟ 

۲ .23 ۳ (۳) . 1 اه 7ھ 

قيل لهم : لم نقل : انه یجور [بجورا غیره» فیلزمنا أن نقول : 
تل [بقول]غیره . وانما قلنا : ا علق جورا لغیره لا له» ولا یکون 


به جائرا . 


(۱) زیدت لتأكيد المراد » ليست في (ص)ء ولا (غ). 
۲۱( لا تکرار في الاصل كما بدا ل (غ). 

(۳) زادها (غ)ء وهي ضرورية في الموضعین. 

)٤(‏ فی (ص)ء (غ): ایقول». 


.6 ۳ کر 9 
افعال العباد من خلق الله ۱۹۱ 


هام و و )١(‏ 


فعض هذا أن يخلق قولا لغيره لاله" ولا يكون به قائلًا . 
وأيضًا : فلو وجب أن يقول الكذب من ليس بكاذب كما فعل الجور 
من لیس بجائر "۰۳ [لوجَبَ أن یقول الکذب مَنْ لیس بكاؤب]”؟' كما 
فعّل الإرادة من ليس بمريدٍ لهاء والحركة من لیس بمتحرك بهاء فان 
لَمْ يَجِبْ هذا لم يجب ما فالوه. 

۶۷۹۷۵+ أن کلام اللّه -تعالی- من صفات" ا 
في صدر کتاپنا هذا" فاستحال لذلك أنْ يكونّ بقَوْلِ غيره قائلا. 
كما إِذَا كان العلم مِنْ صفاتِ تسه استحال أن یکون علم غيره عِلمًا 


لهء وأن یکون رَبٌ العالمينَ عالمًا بعلم مُحدَثٍ. 


)١(‏ زاد (غ) بعدها كلمة «مثل». هذه عروض تلك أي نظيرتهاء والاشارة بهذا 
إلى مقول القول في الجملة السابقة: «وإنما قلنا". 

(۲) «لا له» ليست في (غ). 

(۳) في (ص): «بکاذب» أصلحها (غ)ء فتابعناہ. 

)٤(‏ زادها (غ) وليست في (ص). وهو محق. فتابعناه. 

)٥(‏ في (ص): «صفا» وأصلحها (غ) فتابعناه. 


6 راجع 7 0 في «الياب الثاني» من إثبات قدم الکلام . 


۲ المع في الردٌ على أهل الرَیْغ والبدّع 


-٦‏ مسألة 


فان قال قائل : فهل یخلو العبد [من]”'' أن یکون بين نعمة يجب 
عليه شكرها أو بل يجبٌ عليه الصبرٌ عليها؟ 

قیل له: لا يخلو العبد من نعمة» وبلیةء والبّلایا منها ما يجبٌ 
الصبر عليهاء كالمصائب من الأمراض والأسقامء و[النقص] في 
الآامرالء والاولاد وما آشه ذلك . ومنها ما ات الصبر عليها 


(۱) زيادة» وان لم تكن ضروریةء ليست في (ص)۰ ولا (غ)ء لکن المعنی بها 
أوضح . 

(۲) زيادة» وان لم تكن ضروریةء ليست في (ص)ء ولا (غ)ء لکن المعنی بها 
أوضح . 


أَفْعالُ الیبادِ ین خَلَيِ الله ۱۹۳ 


۷- مسألة 


فان قال قائلٌ : فهل قضی اللّه -تعالی- المعاصي وقدَّرّها؟ 

قيل له : نع بان حَلَقَّهاء وبأن تھا وأخبرَ عن كونها كما 
قال: ٭لوَفَضَيتا اک بق لویل في الکلب؟» [الإسراء: .]٤‏ يعني : 
اَحْبَرناھم وأْعْلَمْتَامُمء وما قال: فلا نتم رها من 
ایتک [النمل: ۵۷] پرید: كتبناها وأخبرنا أنّها من الغابرينَ» 
0 اد اه بها 

فان ں9 0 

قیل له : من قضاء اللّه -تعالی- الذي هو على برقا هو حنم 
کالظلاعات. وما لمْ یه عنه . ومن قضاء اللّه -تعالى» الذي هو عَلَقْ 
ما هو جَوْرٌ کالکفر والمعاصي؛ لأنَّ الخَلْقَ منه حقٌّ ومنه باطلٌ. 

وأما القضاء الذي هو أمرء والقضاء الذي هو إعلامٌ وإخبارٌ 


وكتاب فحق؛ لأنه غير المُقضة”"' . 


(١)‏ زادها ع. وتابعناه. 

6 التمييز بين القضاء والمقضي» ومعنی الرضا بالقضاءء مما نبه عليه علماء 
السنة» ومنهم الشيخ أبو الحسن والشيخ عبدالقادر الجيلاني وغیرهما . 
انظر : لمحات۔ مرجع سابق: ص ۸۲-۷۹. 


۱۹ المع في الردٌ على أهل الرّيْْ والبدّع 

ومن أصحابنا من تجتّب أن يقول”'2 قضی الله المعصية والکفرٌ 
ویقول بلفظ المعصية. والکفر: هُما باطلان» ولا یقول بلفظ 
القضاء : إِنَه باطل ؛ لاد قول القائل : قضا اللّه باطل » كما يقول. ادا 
رأى خشبةٌ منكسرةٌ بلفظ الخشبة : هی مُنکیرق وهي مع ذلك حجة 
طقاس 2 a Yee ENE‏ 
يُوهِمُ أن حجة الله -تعالی - لا حقیقة لها . فكذلك [يقول]”” إن الکفر 
اکا اک e E‏ س شس اند كلق الف تفر 
قضاء الله باعل ؛ لأنه يُوهِمْ أن لا حقیقةً لقضاء الله -تعالى- . 

وهذا كما نقول''“ الكافر مؤمن بالجبت والطاغوت» ولا نقول : 
مؤمن» ونسكت لما فيه من الإبهام . 

ونقول: النبي -صلى الله عليه'*- كافرٌ بالجبتِ والطّاغوت» 
ولا نقول كاف ونسكت؛ لما في ذلك من الوبهام . 


)١(‏ (ص): «بأن يقول» وقرأ العبارة (غ): «من يجيب بأن يقول» وهي قراءة غير 
موققة؛ لأن هذا الفريق من الأصحاب لا يجيب بذلك» بل يتجنبه ويتحرج 
من التصريح بأن من القضاء ما هو باطل. تأمل ما يلي وانظر: ابن فورك : 
المجرد: ۰۱۱۱-۹۸ 

(۲) في (غ): «يقول» وغير منقوطة في (ص). 

(۳) زادها (ع) حسب مقتضى السياق» فتابعناه. 

)٤(‏ في (ص): «یقول». 

: کذا فی (ص): وتکرو کت‎ )٥( 


أَفْعال العباد من خلق الله ۱۹ 


۸- مسألة 


فان قال قائل : أفترضَوْنَ بقضاء الله وفدره الکر؟ 

قيل له: نرضی بان قضى الله -تعالى- الکفر قَبِيسَاء وقدرَہ 
a‏ نان کان الكاذ از اه لمعيه ل نان 
عن ذلك" وليس إذا أطلقنا الرّضًاا" بلفظ القضاءء وجَبَ أن 
نطلِقّه بلفظ الكفرء كما لا يجب إذا قلنا : إِنَّ الخشبة حي الله - 
تا لیخ ورد ال ورن ان تقول نال هيا - 
مكسورة؛ لأن هذا یوم [أن]”" حجة الله -تعالى- لا حقيقة 
لها“ فكذلك نطلق الرّضا”' بلفظ القضاء والقدر» ولا نطلقه بلفظ 
الکفر . هذا جواب أصحابنا الذين ذكرنا جوابهم آنقًا. 


)01 یشیر الشیخ ہبہ الد لی ار الكريمة [۷۹: من سورة النساء] ما 
أَصَايك من حَسَنَةْ ِن الو وم" سك ين مر ن فييك كقول إبراهيم -عليه 
السلام- أدبا : «وَإدًا مض فهر سَنْفِينٍ4 [الشعراء: ۷۹]ء مع قوله - 
سبحانه- في الآية التي من سورة [النساء:۷۸]: طقل كل من عند له قال ول 
لو لا يكادون يَفْقَهونَ حَدِيئًا»#. وانظر: ابن فورك : المجرد ۱۰۳- .٠١١‏ 

(۲) (ص): «الرضى». 

(۳) زادها (غ)ء وتابعناه. 

)٤(‏ لأن «الانکسار» في الحجاج اعتراف ببطلان الحجة واستسلام للخصم. 

. (ص) القضاءء والصواب: «الرضا» كما غیرها (غ)؛ لضرورة السیاق‎ )٥( 


٦‏ للم في الردٌ على هل الرَّيْعْ والبدّع 
ومن أصحابنا من يجيب: بأن'' نرضى بقضاء الله -تعالى- 
وقدره اللذَيْنَ أمرنا أن نرضى بھما؛ اتباعًا لأمره". لا نتقده”" 
١ )8( ...‏ 2 
بين يديه ولا نعترض عليه. وهذا كما نرضی بقاء النبيين -عليهم 
السلام- ونكره مونهم » ونكره بقاء الشیاطین » وکل بقضاء زف 
العالمین. 


(۱) کذا في (ص). أثبتها غ: بأنا. 
(۲) زاد (غ): [لأنه] دون داع . 
(۳) في (ص)۰ (غ): یتقدم. 

)٤(‏ (ص)۰ (غ): یعترض. 


أفعالٌ العباد يِن خَلق الله ۹۷ 


۹- مسألة 


فان قال قائل : فیْما حير : الخير؟ أو مَنِ الخیر ینه؟ 

Es 1‏ ٦ی‏ 9 ا ۱ 
قيل له : مَنْ [کان]''' الخير منه متفضلا به فهو خير من الخير . 
77 )۶ ۹ مم) 


قیل لە: نو كان ھی خا ا مور قر فق ال 


)١(‏ خير هنا آفعل تفضيل» على غير قياس» أي أيهما أفضل؟ 
(۲) زيادة لے ليست في (غ). 


)٤(‏ كالتي قبلهاء يعني : أَسْوأء أو أشد سوءً!. 


۱۹۸ المع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 


۰- مسألة 
[في خلق الخیر والشز] 


0 0ای افیحضال سا 

قيل له: من صحابنا من يقول: بأنَّ الأشياء کلھا مِنَ الله في 
الجا ولا یطلق بلفظ الشر امس الله -تعالی- کما یقال : 
الاشیاء کلها لانن الجملة. ولا یقال علی التفصیل : الزوجة ولا 
الولد”'' لله -تعالى-» وکما نقول في الجملة : ما دون الله ضعیفء 
750 0 ؛ 

(قال الشیخ نے شین صرح ل ۰ فأمًا آنا فإني 
آ0 0و ال من الله یمان ادد ا ره لا لد ۵ 


(۱) فی (ص): «لا والولد» والمعنی غير مستقیم بها » ولعل الصواب ما آثبتناه. 
فالهمزة مقحمة. غ: والولد؛ دون حرف النفي مع الاشارة لما في ص . 

(۲) حذف غ کل ما بين القوسين» واکتفی بقوله : «فأما آنا فأقول» دون ٍشارة لما 
في الاصل. 

(۳) في (غ): «فأقول» بدلا من «فاني أقول». 

)٤(‏ وهذا متسق مع فوله» في كل ما سبق-راجم ما مر في (باب الارادة) 
وخصوصًا ص ۰۱4۸ وقارن المجرد ۹۸- ۱۰۰ 


آفعال العِبادٍ مِن حَلْقٍ الله ۱۹۹ 


۱- مسألة 


فان قال: فما معنی قوله [تعالی]: «#يلونَ الينتهم بالکتب 
ص2 ے وه ۲ سرع ارم وم مم م رظ 3 وم > و 
جیوه من الکتب وما هو مرت التب ویقولوت هو من عند الله 


ص ص کے 


وما هو من عند الچ [آل عمران: ۷۸]. 
قيل له: معنى ذلك : أنهم حرفوا رمک ترس الو جا :الله 


بير و 


-تعالى- : ٭وما هو مرت التب ویقولوت هو ین ند الو يعني أن 
الله -تعالى- أنزله» قال الله -تعالى- : وم هو من ند أ أي لم 


آنزل عليهم ذلك كما يدّعون. 


)0۱( في (ص): «صلع" ولعل في هذه المسألت وما سيقهاء وما يأتي بعدھاء 
ما يعطينا قِطَعَاء من التفسیر المفقود المسمی «بالمختزن». للشیخ أبي 
الحسنء وانظر هشام محمد طلبة: محمد -صلى الله عليه وسلم- في 
الترجوم والتلمود والتوراة وغيرها من كتب أهل الكتاب وأصحاب 
الديانات - نشر مكتبة الإيمان بالقاهرة ۰۲۰۰۳ ص ۱۰۷ وما بعدها. 

(۲) زيادة کافیی وفي (غ): أنه كتابهم» واقترح بالحاشية أن تكون: من كتابهم 
التوراة. 


۷۰۰ للم في الردٌ على هل الرَّيْعْ والبدّع 


۲- مسألة 


فان قال : فما معنى قوله -تعالى- : لم تریٰ ی خَلق لرن من 


تقوب [الملك: ۳]؟ 


قيل له : قال الله -تعالى- : خلق سبح سمو ب یبا کچ ؛ واحدة 
فوق الأخرى نّا يا ف علق لمن بن توي ؟؛ يعني : في 
السماوات؛ لأنه قال : تی لوو سی سی ترئ 

من تطور» يعني من شقوق» والكفر لا شقوق في“ 

ثم قال : 2 أن سر کر "که في السماوات والارض يقلت 
لَكَ صر ایا يعني : مُعِبيًا. " وهو حير يعني مغلوبًا . 

ولم يذكر الله -تعالی- الکفر» ولا أفعالَ العبادِ في هذه الآية ؛ 
فیکونَ'؟' للقدرية في ذلك حجةٌ. 


)١(‏ يشير الشيخ هنا إلى قول المخالفين -فيما سبق- بعدم خلق الله الكفر 
اور ورده عليهم في المسألة رقم ۰۲۰ فيما سبق. 

(۲) «کرتین» غير موجودة في : (ص). 

(۳) اسم فاعل» من الإعياء أي: مُنْعَبّاء مغلويًا؛ إِذْ لم یر فُطورا. 

)٤(‏ الفاء هنا فاء السببية» المسبوقة بالنفی ؛ والمراد بالقدرية هنا : نفاة القدر عن 
الله من المعتزلة وغيرهم. وتو لأنفسهم . انظر في آخر هذا الباب 
المسألة رقم ۰۲۸ 


آفعال العبادٍ من خلق الله ۰ 
۲۳- مسألة 
فان قال قائلٌ: فما معنی قول الله -تعالی-: لالح کل ثیء 


عل 
رص ہے دور 


خلقم 


© [السجدة: ۷]؟ 
کا قد سی اقآ کے انيعد ا يقال فلن کس 
الصَّياغَة» أي عم یف یصوغ. فأخبر الله -تعالى- أنه يعلم كيف 


3۴ 1ت۲ 


0 فی (غ): «الأشياء»ا» وما أثيتناه هو المذكؤر في الآية نفسها ود‎ (١() 
.]۷ لاضن من طین 6 [السجدة:‎ 


17 للع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 


-٤‏ مسالة 


فان قال: فما معنى قوله -تعالى- : وما اق“ الکاء والرف وم 
یا بطلا [ص : ۲۷]؟ 
قيل له : قال الله ۔تعالی ۲ : درك كن ال کم که [ص : ۲۷] فدل 
ذلك على أن الم نها 00 نوها مما واا ل لا فق 
أطاعني» ولا أعاقب من عصاني وکفر بي ؛ لأن الكافرين ظنوا آنهم 
لا يُعَادُونَ ولا لهم رجعة فیعاّبون. فبيّنَ اللَّهُ -تعالى- أنه ما خلق 
الخلق إلا رَمَصيرٌ بعضهم إلى ثواب» ورجوع بعضهم إلى العقاب . 
وان الکافرين ظلُوا ذلك؛ لال دق أذ ذلك باب لتواپ 


و 


والعقاب؛ لأنه ان - قال : #أز تل الین ءامنا ولوا الضلِحَتِ 
نیرت فى الأّض از جَعَلُ ام کالنجار که [ص : ۸]ء 0 - 


تعالى- أن بھی س دی : أنهم ظنو : أنه لا عاقبة 
ات 30 
یم فيها تَر بين المؤمنينَ والکافرین» مع ۱ 


)١(‏ (ص): افما خلقنا». 

(۲) زاد بعده في (غ): (بعد ذلك». 

(۳) زاد بعده في (غ): «ما). 

(6) في (ص): «خلقهما». 

(۵) في (ص): «تفوقة» أصلحها (غ) . 

)٦(‏ زيادة ليست في (ص)ء ولا (غ) خبرًا «لأنْ»» وبها لا ركاكة في الاسلوب. 


أفْعالٌ العباد من تلق الله ۲۰۳ 


(قال الشيخ أبو الحسن :)۳ وقد يَحتمل وما لقا الماء وَالْارصَ 
وما با ط5٠‏ أي لم آخلق ذلك أجمعَ باطلا؛ لان الباطل بعض 
خلق الله -تعالی-. 

ویحتمل : ما خلقتٌ ذلك باطلاء أيْ لم أجعله باطلا؛ إذ 
حَلَمْتَهُما ؛ لأنَّ الباطل حَدَتٌ بعد أن خَلَفْنھما. 

وقد :قال اللة -تعالی-: عق اک رادرس وما ینهما نی سس 
با که [الفرقان:۹٤]‏ فعَموم مَذا aE‏ ما ہا 
مما حدّتٌ من الحْلّق كالملائكة الذينَ کانوا بينهماء وما له بینقما 
من أعمالٍ الحيوان في ذلك الوقتِ . فَلِمَ قضوا باخذی الآيتين على أن 
له -تعالی- لم يخلق الباطلَ دون أن يقضوا بالآية الأخرى على أن 
الله“ خلق ما كان بينهما من فعل الملائكة وغيرهم في ذلك الوقت؟ 

ویقال [لهم]۳*: ان كان قول اللّه سس المشرکین : 
یل هم بالکلب لَحَسبو ین التب وَمَا مُو مرت الکتّب 


رس رو 


لورت هو من عند ال وما هو من عند له [آل عمران: ۷۸] معنا“ : 

(۱) ما بین القوسین سقط من غء أو أسقّط؛ لاعتقاده أنه من زيادة الناسخء 
والغریب أنه يقول : یزید الأصل قبل ذلك : «قال الشیخ آبو الحسن» مخالفا 
أبسط قواعد التحقیق. 

(۲) راجع ما مر عن مثل هذا الأسلوب. الذي هو من لوازم تعبیرات المؤلف. 
ویخطثه (غ)ء ویغیره» بلا موجب. 

(۳) ليست في ص ۰ ولا غ. 

= ضمیر الغاب يرجع إلى «قول الله فیما سبق» والخطاب للمعتزلة؛‎ )٤( 


٤‏ المع في الردٌ على أهل الريْع والبدّع 
لم يخلقه الله فلم لا تکونْ الطاعات مخلوقةً [له]۲۲؛ لأنها عندكم 
من عند الله -تعالی ؟! 

ون كان الكفرٌ والمعاصي غيرٌ مخلوقة لله -تعالّى-؛ لأنّها 
ماوت فلم لا کون الطاعاتٌ مخلوقة له؛ لها -عندکم- غیر 
مُتفاوتّة؟ ! 

98870+ " لسن کل نع کہ [السجدة : ۷] على 
العُموم في کل شيء خلقه الله -تعالی-» فلِمَ لا گان“ قوله - 
تعالى- : «حَللقٌ کل تون کہ [الأنعام: ۱۰۲] [عَلَى العُمُوم]”'' فی 
كل شيء هو غیره؟ ۱ 

فإن قال : فما معنی قوله : ما نا لکوت وَالْايِصَ وما یا لا 
بای که [الأحقاف: ۲۲۳ 

قیل له : حلق الله ذلك [بلمان''' قال له : كن» «فالحق» : قوله 
کی اکونا)ء فکانتا . 


= لإلزامهم بمقتضى زعمهم. 

(۱) زادها (غ)ء وتابعناه. 

(۲) قد علمت فيما مر استنكار شيخنا غرابة هذا الأسلوبء وهو من لوازم 
المصنف . راجع ص ۸۷ من (غ)» و۱۸۱ من هذا الکتاب . 

(۳) زادھا (غ)ء وتابعنای لاحظ الجملة السابقة . 

)٤(‏ في (ص): «فإن». 

)٥(‏ (ص): «بهما» أَصْلَحَھَا (غ)ء وتابعناه. 


۵- مسألة 


ويقال لأهل القدر: أليس قول الله -تعالی-: ايکل سىء 
عليم! که [البقرۃ:۲۹] يدل على أنه لا معلوع الا واللّه به عالمٌ . 

فإذا قالوا: نم . 

قيل لهم : ما أنکرتُمْ أن یل قولهُ -تعالی-: عل کل تنم تک 
[البقرة: ۲۰] يدل“ على أنه ی الا اتکی ارول 
قوله -تعالى-: للا حََلقٌ ڪي تیوه [الأنعام : ۱۰۲] على أنه لا 
ےت ان لت 7 تجوت E‏ 


۱ 


0 


)210 كذا في (ص)» وهي مكررة»ء لکن لا ضرر في بقائها حذفها غ. مع إشارة 
لما فی (ص). 


۳۰۹ للم في الردٌ على هل الرٌیٔغ والبدع 


۳1- مسألة 
إن سأل سا عن قول لا -تعالی- : أن الہ بر من 
الم کین و ا 


فالجوات: أن ن الآَيةَ الما لت في العهود التي كانت تين 


ا ا مرحي لن الله ج 
تعالی- قال : #براءة د مر من أله ورسو له 7 7 عَهَدتم من ن الْمْشْرِكينَ © 


کے سے 


عر ممجری اللہ وار ال زی 


و 


فےمحواً ف ۳ 2 م شهر واعلموا أدَ 
ند © 4 فأجلهم 021٦‏ 
ثم قال : لوان یرت ال ورسولو کہ . 
یقول''': وإعلامٌ من الله ورسوله : إل الاس يم ال الڪبر 
آن الله برک من الکن و ؛ يعني من" اہر سے 
رسول الله -صلى الله عليه [وسلم]- وبینھم”'ء إذا انقضت الأربعة 


الا شهر . 


. يقول هناء أي: يعني بقوله : «وأذان» : واغلام»‎ )١( 
الجار والمجرور متعلق بلفظ «بريء» فيما سبق.‎ )۲( 
ر۳( (ص): ابينه)» أصلحها (غ)» وتابعناه.‎ 


أَمْعالُ العباد مِن حلت الله ۷ 

ثم ارک قومّا من المشرکین یقال: امس بني كنانة فقال : 
الا ایت عهدثم عند المسید الراو فا اموا لک تما 
اس [التوبة: ۷] إلى انقضاء مدتهم . 

على آن الله -تعالی- وة المشرکین رت ئل یٹ شرکهم 
ولو کان قوله : برع من مکی یل على أله لم یَخلق شِرْكَهُم 
لدل على أنه لم خلقهُم؛ لانه -تعالى- بريءٌ م من المشرکین ؛ ومن 
۳۹ ولو كان قوله [تعالی] ۲۳ : ری من مرک که يداه 

ماع شرگهم ؛ لزم القدريّة ؛ 3 قال ا وول َلْمُؤْمِنِينَ# [آل 
عمران:18] فقد”" خَلَق إيمائهم» فلمّا لم كُنْ هذا -عندهم- هگذا 
ال فا فا لیخ 


)۱( زادها (غ) وتابعناه . 
(۲) غیرها (غ) مخطئًا قول المصنف «فقد» إلى «أنه»» ولا ضرورة للتغییر ولا 


ر الا 1 
۲۰۸ اللمّع في الرد على أهلٍ الریغ والبدع 


۷- مسأل 
[في الخواطر] 


إن قال قائل: حدَثونا عن توأمَيّن» كانا في بَرَيةء فوقَعَ بقلب 
لو ہی و مست 

فان قال: فَحَقٌّ ما ألقاه بَله؟ 

قيل له: نعم 

فان قال : أَنَصِدْقٌ ما( ألقاه بقلبه؟ 

قل : “عدن الله -تَعالى- لا یکون الا كلا گلامَه» وما وقع بقلب 
الإنسان لیس بکلام الله -تعالى-» فيقال : إِنَّ الله -تعالى- صَدَقَه 


قیل له : الله -تعالی-. 
فان قال: أفباطل ما آلقاه بقلبه؟ 


(۱) غيرها (غ) إلى : أَفَصّدقه فيما. وفي (ص): «أفصدقه ما». 
(۲) زاد (غ) هنا كلمة [له] ولم نر ضرورة لمتابعته . 


أَفْعال العباد ین حلت الله ۲۰۹ 


قيل له : نعم . 
فان قال : أفصَدَقه فیما لاه بقله أَمْ گذبه؟ 


قیل : خطأ أن يقال له : صَدَقه فيه؛ لانْ صذق الباري مِنْ صفاتِ 
نَفْسِهء وهو کلامه . 

وخطاً أن يقال: کَلبَه فيه؛ لن لقنت لام على الارق* 
تعالى- ؛ لأنه مُسْتحيلٌ أَنْ يَكُذْبَء ولیس یجبُ إذا خلق با لغيره» 
وبا في قلب غيره: أَنْ يكونّ كَاذيَاء كما لا یب إذا عَلَقَ قدرة في 
غيره وإرادةً في غيره» وحركة في غيره» أن یکون بذلكَ قادرًا مریدا 


۳ الم في الردٌ على أهل الوَیْغ والبدّع 
ا ا لیم تست ییوت ہہ تس کح روص ی 


۸- مسألة 
[لقبْ القدريّه] 


ےر ےھ 


فان فالوا: تم و نا مر 

٥٤ 5 2 ۳ 3 1 ۳‏ ۔ و ¢ و ات 6گ 

فيل لهم : لانكم در عمول » في اکسایکم انکم تقدرونهك 
وتفعلونها مُقَدَرَةَ لكم دون خالقكم . 

والقدري هو: مَنْ ينسبٌ ذلك لنفیه. كما أن الصّائعّ هو من 
7 2 و ای 5 ع : 32 م2 ه 
یعترف بأنه یصضوغء دون من یزعم أنه يصاع لەء والنجار هو : من 
يلعي أنه ینجر دون من یفترف بأنه يُنْجَرُ لەء ولا ينجر شیگا . 


۵ عه 


وكذلكَ القّدري : مَنْ يدعي اه یفعل انال مقدرة ال د 


ربّهء ویزغم أن ربّه لا مَل من ساب ۳" شيئًا . 


فان قال: يلزمكم أن گا در اک و تشقون القن ۶۴۶ 


)١(‏ زادها (غ)ء وتابعناه. 

(۲) گذا في (ص)ء (غ): «اكتسابه». 

۳( قارن بابن فورك في المجرد إذ يقول: «وكان يذهب في معنى اسم القدري 
ووصفه إلى أن ذلك موضوع لمن يدعي أنه يقدر آفعاله من دون الله تعالی 
أو یدبرها بقدرته» على التوخد. وکان یقول : شبههم الرسول ي بالمجوس 
لنسبتهم الافعال إلى أكثرٌ من فاعل واحدٍ ودعواهم تنزیه اللّه بنفي إرادة = 


س 7 ره ۳ 
أفعال العباد من خلت الله ۲۱۱ 


5 5 1 گے ۶ 1 
قيل لهم''': نحنُ نثبثٌ أن الله -تعالى- در أعمالنا وخلقها 
ہے 4 ۰ ° 
مت ولا یت ذلك لان 


سے وپرس سس بی 
وت و کا كينا أن مَنْ آثبت الصَّياعَةَ والنجارةً لغیرہ لا يكون 
صائعًا ولا نجَارًا. 

ولو كنا قدوية ولا إن الله فعل أفعاننا 0(6 لکانوا 
قدریةً بقولهم : إِنَّ الله -تعالى- فعل أفعاله كلها مقدرةً له 

ولو كنا ولا : إن الله قدّرَ المعاصی» قدرية» لكانوا بقولهم : :ٴا 
اللَهَ فد الطاعاتٍ قدريةً. فلمًّا لم يكن ذلكَ كذلكَ بل ما قالوه. 


عو جد د 


= الَّرّ عنه) . 
«وكان یقول : إِنَّ هذا الاسم أشهر في بابه من أن يطلب له اشتقاق» وأدل 
على ما وضع ذلك عليه عند الأمة من أن يلتبس» بل هو أشهرٌ بإطلاقه عند 
العامة فضلا عن الخاصة». المجرد ص ۱۰۱ . 
)١(‏ کذا في (ص): بالجمع. والقائل واحد. لكنه يمثل فرفته. 
(۲) زاد (غ) هنا [لنا] وهي لا تناسب السياق. 
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لباب الشادش] 
باب الکلام فی الاستطاعة 


إن قال قائل : لم قلتم : إن الانسان يستطيع باستطاعة هي غيره؟ 

قیل له : لانه يكو ثارة عطقا وتار عاجرا کما یک وڈ تار 
عالمًا وتارة غير عالم رازہ متحر كا وتارة غیر متحرك فوجت آن 
يكون کا لماي لجع : هو غیره؛ کما وجب آن تک الما 
بمعتی هو غیره وکما وجب أن یکون متحرکا بمعنى هو غيره؛ لأنه 
لو ان ات وی تفا شار ک0 وعد إلا 
وهو مستطیع » فلمًا وجد مره مُستطيعًا ومرة غيرَ مُستطيع صح» وثبت 
أن استطاعّه غیره. 

فان قال قائل : فاذا ا فلم رَعَمتم أنه 
یستحیل تَقَذُمُھا لِلفِغل 

ا رعش ذلك من قل أذ لفل لیر اک عاد 


۱۱ (ص) : (متحرگا١؛‏ وهو خطأ من الناسخء صححه (غ) فتابعناه. 


ا 
والاختیار] 
[قدرة الانسان 

حادثة] 


۲۱ لمع في الردٌ على أهل الرّيْعْ والبدّع 

فإِنْ كانَ حادثًا مَعَها في حال حدوٹھاء فقد صح آنها معَ الفِعْل 
للْفِعْلٍ . فان کان حادثا بعدها 72 انها ا 
وجب حدوث الفعل بقدرة مَعَدُومَةٍ . 

ولو جارٌ ذلك لجار أن يَحدَتٌ العَجرٌ بعذها » فیکون الفعل واقعًا 
بقدرةٍ معدومةء ولو جار أن يَفْعَلَ”'' في حال هو فيها عاجرٌء بقدرة 
معدومةٍ» لجاز أن یفعل بعد مِم سَئَةٍ (من حال حدوث القدرة» وان 
كان عاجرًا في المئةِ سَنةِ)”" كُلّها بقدرة عُدِمَت من مَِةِ سَنَةٍ. وهذا 
قاس 

وأيضا فلو جار حدوث الفِعْلٍ مع عدم القدرق ووقع الفعل بقدرة 
معدومة ؛ لجار وقوع الإحراقٍ بحرارة نار معدومة -وقَدْ قلّبَ الله النَّارَ 
رد - والقطع بِحَدٌ سَيْفِ معدوم -وقد قلبّ ال -تعالى- السَّيفت 
قصبًا- والقطع بجارحة 09| ہہ" فإذا استحال ذلك 
وجب أن العلیَحَدثْ مَمٌ الاستطاعة في حال خدونها . 


(۱) سبق في الباب الاول: إثبات أن العرض لا یبقی زمانین. 

(۲) الضمیر للإنسان بالعهد الذهني. 

(۳) ما بين قوسین أضيف في (ص) بالهامش عند المراجعة بالخط نفسه 
لسقوطه من الناسخ أثناء النسخ» فاثبتناہ في المتن» وکذلك فعل (غ)ء دون 
إشارة لما في (ص). 

)٤(‏ كذا فی (ص». والمراد أن المحال هو أن تحرق النار بعد أن قلبها الله بردًا 
بقدرته القدیمة» آما 9 فعاجز عن ذلك» وفي السالین کانت انار 


والسیف موجودین لا معدومین. 


فان قَالوا: ولمَ زَّعمْتُم أنَّ القدرة لا تَبقَى؟ 

لي لأنها لد نقتت مات لل انت تما از 
لبقاءِ يقوم بها . 

فان كائث تبقى لنفسها وجب أن: تكون نفسّها بَقاء لها وأن لا 
توجد الا باقية» وفي هذا ما يُوجب”" أنْ تكون باقیةً في حال 
خدوڻهاء [وهو E‏ 

وان كانت تبقى ببقاء يقومٌ بهاء والبقاء صِفْةء فقَذْ قامّتِ الصّفهُ 
بالصّفَةَء والعرض بالعرض» وذلك فاسد. 

ولو جارٌ أن تقوم بالصّفَةٍ صفة لجارّ أن تقومٌ بالقدرة قدرت 
وبالحياة حَياةٌء وبالعلم عِلمٌء وذلك فاسد. 

فٍنْ] ۴ قال : فما آنکرتم أن تكون القَدرَةٌ على السّيء قدرةً عليه 
وعلی ضله؟ 

قبل له : لا من شرط الفْدرة المُحدَثة أن يكون في وجودها 
وجود مَفُدورِما؛ لأنّ ذلك لو لَّمْ یک مِن شَرْطھاء رجا وجودها 
وقتا ولا مقدور» لجاز وجودها وقتَيْن وأکٹر من ذلك ؛ إذ لا فرق بَیْنَ 
وقتٍ ووقتین وأكثرء ولو کان هذا هکذا لجَارٌ وجودها الاب وهو 


( في (ص): «له»» غیرها (غ)ء وتابعناه. 
(۲) (ص): «یجب». آصلحها (غ) فتابعناه. 
(۳) زيادة ليست في (ص) ولا (غ). 

)٤(‏ زادها (غ)۰ وتابعناه. 


زولا تبقی 
زماتین ] 


۳۱۹ المع في الرد على أهل ریغ والبدع 
[إثبات]''' فاعل غير فاعل» على وجو منّ الوجوو. 

ألا تری أنه لما لم يكن ین شرط''' قدرة القديم ان في وجودها 
وجودٌ مقدورها وجاز وجودها ولا فغل لم مت أن لا تَرَالَ 
موجود:ً ولا فعل على وجو من الوجوو. فلمّا استحال أنْ تکون فُدرَُ 
الانسان الاب موجودة ولا يُوجَدُ”" منه فعل . لا آخذ؟ ولا تق 
ولا طاعةٌ ولا عصیان والأمرٌ والٹھیٔ قائِمانِء استحال ذلك وف 
واحذا. 

وإذا استحال وقنًا واحدًا أن توجد القدرة ولا مقدورَء ققد وجت 
أن من شَرْطٍ قدرة الإنسان أنَّ في وجودها وجودّ مقدورهاء فا كان 
ذلك كذلك” ؛ استحال أن يدر الانسان على الشیء وضِدو؛ لاه 
لو قدّرَ علَیْھما لوَجبَ وجوڈھماء وذلك محال . 

فان قال قائل : ما آنکرتم آن تکون قدرء واحدة على ارادتین» 
وعلی حرکتین أو على مئلین؟ 

قيل له : إا أنگرنا ذلك من قبل أن القدرة لا تکون قدرةً إلا على ما 
يُوجَدُ معَها في محلّھاء فلو کانث قدرةٌ واحدةٌ على حرکتین» لم يَخْل : 


)١(‏ زيادة ليست في (ص)ء ولا (غ). ويتطلبها السياق. 
(۲) (ص): «من شرط» مكررة. 

(۳) (ص): (بوجوداء أصلحها (غ)ء وتابعناه. 

)٤(‏ (ص): «لأخذاء آصلحها (غ)ء وتابعناه. 

)٥(‏ ليس في: (غ). 

(٦(‏ لما فيه من اجتماع الضدين في الوجود. 


باب الکلام في الاستطاعة ۲۱۱۱۷ 


آن تکون قدرۃً على E‏ 1و ی کت معًا فی حال 
خدویها: أو على حرکتین» ارا ان تکون واحدة بعد آخری. 

فان كانت قدرةً على حركتيْن [و]" أن تکونا معا فقد وجدّث 
رھ ون نومع واحدِ في وقتٍ واحد . 

ول جازٌ هذا لجازٌ ارتفاغ إحدى الحرکتیّن إلى ضَدّمًا من 
السکونء فیکونْ الجوهر متحركًا عن المكانٍ ساکنّا فيه» في وقت 
واحدء وهذا [من”*' المحال. 

وان کانت فار على ےس کر رحد |حداهما"*" بعد الأخرى: 
فقد قام ادلی والبرهانٌ على أن القدرة لا تبقی . وهذا یُوجبٌ جواز 
وجود الفعل بقدرة معدومة» وهذا ممّا قد بنا فساده. 

ومما يدل على أنَّ الاستطاعةً مع الفعل للفعل» أن من لم یخلقِ 
الله ال نينا ل أن کت ھتاہ 

فلما استحال أن يُكْتّسَب الفعل إذا لم تكن استطاعةٌ» صم أن الكسبَ 


إِنْما يوجد لوجودهاء وفي ذلك اثبات وجودها مع الفِعْل للفِعْل . 


)١(‏ (ص): «أنهما توجدان». اكتفينا بزيادة الواو. وهذا أوفق لأصول التحقيق» 
وقد غيّر (غ) (معها) إلى (معا)» وتابعناه. 

(۲) زيادة ليست في (ص)»). ولا (غ) ويتطلبها السياق. 

(۳) زيادة لیست في (ص). ولا( غ) ویتطلبها السیاق. . 

(8) زيادة لیست في (ص» ولا (غ). 

(۵) في (ص): ( حدهما) . 


فإن قالوا: أليسّ في عدم الجارحة عدم الیْعُل؟ 
فيل لهم : في عدم الجارحة عدم القدرق وفى عدم القدرة عدم 
الاكتساب؛ لانھا''' إذا عُدِمَت عَدِمت القدرة فلعدم القدرة “١‏ 


۲۸ للم في الردٌ على أهل الرَيْع والبدّع 


استحال الكسْبٌء إذا عُيِمت الجارحةُء لا" لعدم الجارحة. 

ولو عُدِمَتِ الجارحة ووجدّتِ القدرت لكان الاکتسابُ واقعًاء 
ولو كان اما استحال الاكتساب لعدم الجارحة» لكانّتْ إذا وُجِدَتُ 
وجد الکسب. 

فلما کانّث تُوجَدُ ويُقارئها العجُز؛ وِتُعدَمُ القدرةٌ فلا یکون 
کب عم أن الاکتساب إِنّما لم يَقَعْ لعدم الاستطاعة لا لعدم 
الحاو 

فان قالوا : فليس في عدم الحياةٍ عدمٌ الکشب؟ 

قيل لهم: نعم؛ لأنٌ الحیاۃً إذا عُيِمت عُدمت القدرةٌ» فلعدم 
القدرة ما استحال*'' الكسبٌ لا لعدّم الحياة. 


ألا ترون آنْ الحياةً تكونُ موجودة ونّمّ عجرٌء فلا یکون الانسان 


)١(‏ ضمير الغائب». یرجم إلى الجارحة. 

(۲) ما هنا مصدرية» وهي تتكرّر من المصنف کثیرّاء أي : استحالة. 
(۳) (ص): (إلا» والهمزة مقحمة» وقد أصلحها (غ). 

)٤(‏ (ص): «کسبّا" أصلحها (غ). 

. أي: استحالة الكسب- راجع ما مر في الصفحة نفسها‎ )٥( 


باب الکلام في الاستطاعة ۳۹ 
ی مس ولا رز سرت 
والجوابٌ في الحياةٍ کالجواب في الجارحة. 

فإن قالوا: إذا كان في عدم الاحسان للحیاکئۃ!'' عدم الحیاکة 
فلع لا يكون في وجود الاحسان"؟" لها وجُودُها؟ 

قیل : إن الحياكة تعدم لعدم قدرتِهاء لا لِعدم إحسانهاء ولو 
عْدِمَتِ الحياكة لِعَدَم الاحسان لها لرَجدّث بوجو الاحسان لها . 

فلمّا لم ین ذلك کذل» وكات الاحسان لها جامعه انت 
عَلِمَ آنها نما تعدَمُ لعدم المُدرة علَيْهَا . 

ولو أ الله -تعالى- العادةً أن بخلق القدرة غلا مع عد 
الاحسان لها ت الحياكة لا ميال 

فان قالوا : فادّا كانَ في عدم التخلية ** والاطلاق عدمُ الفعل ففي 
وجودهما وجود الفعل . 


قیل لهم : كذلك نقول. 


)١(‏ راجع ما مر في الباب الأول عند مثال: «التصوير في الدیباج». 

(۲) (ص): الاجسام آصلحها (غ) وتابعناه. 

(۳) قال ابن قُورَك في مجرد «المقالات»: «وهو ما ذکره في کتاب اللمع في 
قوله: ولو وجدت قدرة الحياكة مع عدم الإحسان لها لوجدت مع قدرتها 
لا محالة» - ص ۱۱۳. 

)٤(‏ أثبتها (غ) بالمهملت ولا معنى لها. 


[أدلة النقل] 


۲۰ اللمَع في الردٌ على أهل الرّيْْ والبدّع 
فان قالُوا : فإذا كانَ في عدم احتمال البنية للفعل عدمٌ الفعل» فلم 
لا يكون في وجودٍ احتمال البنية للشيء وجودہ''' ؟ 

قيل لهم" : كذلكٌ تقول؛ لأنَّ البنیة لا تحتمل الا ما يوم بهاء 
وكل ما تعارضونا به في هذه العلةء فالجواب فيه كالجواب في 
الجارحة والحياة؛ لأنه ليس عدم الكسب لعدمه. 

)١(‏ ومما يدل على أن الاستطاعة مع الفْعل : قول الخضر لموسى 
-عليهما السلام- : إنك أن شطع می ص [الكهف : ۷٦]ء‏ فعَلمنا 
نه لمّا لم يَصْبِرْ لم يكن للصَّبْرِ مستطيعًا» وفي هذا بیان أنَّ ما لم تكن 
استطاعة لم يكن الفِعْلُء وأنّها إذا كانّثُ کان لا محالةً . 

(۲) ومما سق لك آن الله -تعالی- قال: تا مستطیمون 
المع که [مود: ۰]۲۰ وقال: وکا لا يَسْتَطِيعُونَ ساچ" و قد 
آمروا فس وخر ا السو کا فدلٌ ذلك علی جواز تکلیف ما لا 
یطاق وان مَنْ لم یقبل الحقّ ولم يَسْتَمِعْه على طریقِ القَبُولٍ لَمْ يكن 
سح 


جم 


(۱) (ص): «وجودها» أصلحها (غ)ء وتايعناه. 

(۲) (ص): لهء غيرها (غ)» وهو أنسب. 

(۳) (ص): «وما كانوا يستطيعون سمعا». وقد تکوّر منه مثل ذلك» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

)٤(‏ غير غ هذه الواو إلى (لو) وسیاق الکلام الاثبات لا الشرطية. 

)٥(‏ أي لم يكن مستطيعًا أن یسمعّه على وجه القبول» وعدم الاستطاعة لانشغال 
المحل بالکفر » لا لا ستحاله الفعل في دانه . 


باب الکلام فى الاستطاعة ۳۳۱ 
فإن قالُوا : لا یستطیعونٌ للاشتنال(۳ 
قيل لهم : ما الفرق بینکم وبينَ مَنْ قال : إنهم لا یستطیعون قبول 
الخ للاشتغال بترکه؟ 


)١(‏ في (ص)ء (غ): «الاستقبال». 


٠ 55‏ المع في الردُ على على أهل ایغ والبدع 


۹- مسالة 


فإن قال قائل : أليسّ قَدْ كلّف اللَّهُ -تعالى- الکافْر الإيمانَ؟ 

قلنا له: نعم. 

فان قال : [1]" فیستطیع الإيمانَ؟ 

ناف سی م" . 

فان قال : [0]1" کلم له" ما لا يَستطيم؟ 

قیل له : هذا کلام [يفهم]“ على أمرين : 

ِنْ أَرَدْتَ بقولِك : اه لا يستطيعٌ الإيمانَ لعجزه عَنْهُ فلا » وإن 
رَدْتَ أنه لا يَستطيعه لتَركه واشتغاله بضده فنَعَمْ . 

فان قالُوا : ما أَكُرْتُم أن یکو اللّهُ -تعالی- کلف الکافر ما يَعْجَرُ 
عنه لتركه له؟ 

قيل له : العَجْرٌ عن الشَّيءِ أله یخرج عنه وعن ضده. فلذلكَ 
استحال أن يعجر العاجزٌ عن الشيء لتر که له 


ا 


)١(‏ زادها (غ)ء وتابعناه. 

(۲) زادها (غ)» وتابعناه. 

(۳) فاعل کل یعود إلى الذات الالهية لاحظ الفقرة الأولى. 
)٤(‏ زيادة ليست في (ص)ء ولا (غ). 


باب الکلام في الاستطاعة ۲۳۴ 

فان قالَ: ما أنكرتَ أن يكون القَادِرٌ على الشيءٍ قادرا""" على 
ضدهء كما كان العاجرٌ عن الشَّىءٍ (عاجرًا عَنْ ضده. 

قِيلَ له : لو گانتِ القوةٌ على الشّيء)”"' قوة على ضده. قياسًا على 
العَجُزِء لَلَزِمَ أن یکون العون على الشيء عونًا على ضدّه؛ قياسًا على 
أن العجرّ عن الشيءِ عجرٌ عن ضده. 

وأيضًا: قَلّو کانتِ القدرةُ على الشيء قدرةً على ضِدَّهء قياسًا 
على العجز؛ لن العجرَ عن الشيء عَمِرٌ عَنْ ضِدہ؛ لَوَجَبَ في 
القدذرة ما وَجَبَ في العجزء من أنه یی بها الشيء وضدٌّهء كما 
ا بالعجز الشَّيءُ وضده. ولو كان" الْعَجْرُ إذا [وجد]“ عُدِمَ 
الَيء وضِده» المعجوز عنهماء مع وُجُودهء فلم يكن الإنسان 
مُكتسبًا لهماء لكان یلم في القدرة مثله إذا وُجِدَتُء وهي 
.تن على السّيء و ا وت الم ا بو 


)١(‏ في (ص): «قادر» أصلحها (غ). 

( كل ما بين القوسين سقط من غ٠‏ ولم يلتفت شيخنا إلى تمام السؤال» وبدء 
الإجابة. والسياق عنده مضطرب متداخل خلافا لما في الأصل . 

(۳) (ص): «ولكان»., كتبها (غ): وذلك أن. وأشار إلى ما فی (ص)» ولعل 
الصواب ما أثيتناه. 

)٤(‏ زادها (غ)ء وتابعناہ. 

)٥(‏ كذا في (ص)ء وغيرها (غ) إلی : فکانء والصواب ما في الأصل. 

)٦(‏ في (ص)ء (غ): «قدرة». 

(۷) زيادة ضروریة» ليست في (ص)ء ولا (غ). 


۹ للم في الردٌ على آمل الريْغْ والبدَع 
[وذلك مُحال]”'' ؟ لائه [إنّما]''' يجب" وجود [أحد]* الضدین 
مع وجودها بخلافی ما نحکم؟ به في العجز ؛ لأنَّ العجرٌ يُحكم 
فيه بعدم المعجوز ف ور مع 00 

فان لم بجر هذا فَقَدْ بَلتِ العلّةٌ وانتقضت المعارضَه؟» ولم 
یج أن تُقاسَ القدرةٌ على العجزء |" لم تكن علةٌ تجمع بينهماء 
ولم تكن القدرة من جنس العجز . 

فان قالوا: آفیجوژ؟ أن يكلف اللّه-تعالى- الشيء مع عدّم 
الجارحة» ووجود العجز؟ ۱ 

قيل لهم*'': [لا]'''؛ لأن المأمور إنما يؤمر ليقبل» أو لیترك 


(۱) زيادة ضرورية» لیست في (ص) ولا (غ). 

(۲) (ص): من. غیرناها إلى إنما. وآغفل غ أن یزیدها وآثبت: لانه يجب 
وجود الضدین مع وجودها. دون إشارة إلى استحالة ذلك . 

(۳) (ص): «یجب من». ‏ (8) زيادة ضرورية» ليست في (ص). ولا (ع). 

)0( في (ع) : (یحکم) . 

)٦(‏ ولا مشكل في ذلك» وقاعدة الضدين استحالة اجتماعهما في الوجود. لا 
في الانتفاء كما في العجز . فلا ضير في ارتفاعهما معا. 

(۷) معارضة القدرة على إيجاد الضدين معا بالعجز عنهما معّاء من جانب 
المخالفين» وقياس كل منهما على الأخرى. 

(۸) (ص): إذاء أبقاها (غ) كما هي. والمقام للتعليل. 

(9) في (ص): افیجوزا. 

(۱۰)(ص): له» غیرها (غ)» وهو آنسب. 

(۱۱)لیست في (ص)ء زادها (ع) وهي ضرورية. 


٣‏ د اطسو کک پ ٤ی‏ سا 
ومع عدم الجارحة لا یوجدُ أخذ ولا ترك . 

779727 7ب رن اش در 
عن الشیء وعن ضده. 

وأيضًا فلو وِجَب إذا آمر الله -تعالی- الانسان بالشيء مع عدم 
قدرته [علیه]۳۳" أن يأمر به مع عدم القُدَر”" كلهاء لوجب: إذا أمر 
الله -تعالى- الانسان» مع عدم بعض العلوم» وهو العلم باللّه - 
تعالى- وبأنه آم أن يأمرّه بالفعل مع عذم العلوم كلّها . 

فان لم يجب هدا » لمْ يَجِبْ إذا آمر الإنسانَ» مع عدم القدرةٍ على 
ما أمرّه بەء أن مرمع عدم الجارحة الي إذا عُِمَتْ عُلِمّتِ لد 
ا ومع وجود العجز الذي لم تعدم القدرة بوجوده. 

قال الشیخ آبو الحسن -رحمه الله : وکل مسألةٍ في تکلیف 
ما لا یطاق من الأمر بالرّکاۃ مع عدم المالِء وغیر ذلك من 


)١(‏ في (غ): «لانه». 

(۲) ليست في (ص). ولا (غ). 

(۳) (ص٤ء‏ (غ): «القدرة». 

)٤(‏ (ص)ء (غ): آمر» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)٥(‏ (ص). (غ): «القدرة». ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)٦(‏ أسقط (غ) هذه العبارة من نشرته» واعتبرها من زیادات الناسخ» لكنهاء 
على أية حال من صلب المتن » ولا يصح حذفهاء والأصل المخطوط نسخة 


وحيدة. 


۳۳۹ اللْمَع في الردٌ على أهل الرَّيْغْ والبدّع 
المسائل ا سے میک ید ا ھت 
الجارحة. والتکلیف مع وجود العجز . 

فان قال قائل : ما آنکرتم أن یعدم الشي؛ وضده لوجود عجزین؟ 

قيل له : لأنّه [لا]”'' نهاية لما یعجز عنه الانسانْ العاجرٌ الذي لا 
قدرةٌ فيه . 

فلو كانَ العجرُ عن كل شيء غيرٌ العجز [عن]''' غيره؛ لكان في 
الإنسانٍ من الأعجاز ما لا يتنامّى» وهذا محال. 

وأيضًا: فن الموت هو أكبرٌ الأغجاز؛ لأنه تتعذّرُ معه الافعال 
كلها فلو كان العجرٌ عنْ كل شيء غيرٌ العجز عن غیرِوء لكان بعض 
الميتينَ إِنّما تُعدّمُ منه الأفعالُ”" لوجود آشجاز. وهذا يُوحِبُ أنَّ في 
الجزء الواحدِ عجزيّن وموتیّن» ولو جاز هذا لجاز أن یرتفع آحذهما 
إلى حَيَاۃٍء فيكون الجزء الواحدٌ حيًا میا فی حال معّا» وهذا محال . 

فلما استحال هذا علم أنه محال قول“ مَن قالَ: إِنَّ العجرٌ عن 
كل شيء غيرٌ العجز عن غیرِہء وباللّه التوفيق . 


)١(‏ زادها (غ)» وهي ضرورية» فتابعناه. 

(۲) زادها (غ)ء وهي ضرورية فتابعناه. 

(۳) (ص): «للأفعال» أصلحها (غ)ء وتابعناه. 

)٤(‏ يوجد في (ص) و(غ): «في قول» و«في» هنا مقحمة» وفي وجودھا 
اضطراب المعنی لکن (غ) اقترح حذفهاء ولم يحذفها. 


استشکال على مقارنة الاستطاعة للفعل ۳۳۷ 


۰- مسألة 
[استشکال على مقارنة الاستطاعة للفعل ] 


ان قال [قائل ]۲۱۳: غير ونا حدق طلئ امرأئه واعتق عبده» متی 


[استطاع طللاق امرأتہ وعتق عبده؟ فيل 3 استطاع غ عمده 
في حال العثق» واستظاع طلاق امرأتہ في حال الطلاتی؟ 


فان قالوا۳*: []]”*'فاستطاعَ أن ای مس سای الہ وان 


َعْيَقَ من لیس عبده؟ 


قيل لهم : استطاع أن بلق مَنْ لَيْسَتِ امرأتّه [الان] ۴ في حال 


و 5 5 5 مھ , رص مور 7 بت مه 4 + Vr.‏ 
الّلاق. وقد كانت امرأَتَهُ قبل ذلكَ» وان یُعيِقَ مَنْ لیس عبده [الآن]''' 
5 ۳ 25 عو یں ۷ 
فی حال العتق » وقد كان عبدّه قبل ذلك 5 


(١) 
(٢) 
(۳ 
ری‎ 
)٥ہ(‎ 
03) 
(۷ 


ليست في (ص)ء وزادها (غ) فتابعناه. 
ليست في (ص)ء وزادها (غ) فتابعناه. 
فی (غ): «قال». 

زيادة ليست في (ص) ولا (غ). 

زيادة ليست في (ص) ولا (غ). 

زيادة ليست في (ص) ولا (غ). 


هذا الجواب مکرر -مع تغيير قليل- في ص . حذفنا المكرر. واكتقفنااءت 


۲۲۸ لم في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدع 
وكذلكَ الجَوابٌ في لقاء العْصا. والانتقال مِنَ الشُمس إلى 
الظل ۰ وعن کر المکسور . [فهو بالنّظر إلى جانبي الأمر قبل الفعل 


00,7 


= بكلمة [الآن]ء ورأى أستاذنا غرابة أن ينقل الأصل» بما فيه من تكررا 
بالهامش. 
)١(‏ زيادة لایضاح المقصود. 


استشکال على مقارنة الاستطاعة للفعل ۲۳۹ 


-"١‏ مسألة 


إن قال قائل: خبْرُونا عن قول الله -تعالى-: وَل ارت 
ُطيقونَمَ فِدَيَة 46 [البقرة: ۴۲۱۸6 
یل له: یحتمل أن يكون الله -تعالى- راد الذينَ يُطيقون 
الإطعامٌ ويعجَرُونَ عن الصیام: عليهمٌ الفدية إذا أَمْطَرُوا . 
ويحتمّلٌ أن يكونّ آراد الذينَ يُطيقونَ الصیام إن تكلفوه وأرادوه- 
۳ ٔ: کا وج OF‏ 
على قول مَنْ رجع بالهاء''' إلى مذکور تقدم [أي] على الصیام . 
فإن”" قالت المعتزلة : لا يجوز أن برجم بها إلا إلى مذکور تقدم 
وھو الصیام . 
قیل لهم : التأويلٌ الذي تأولناه هو" تأويل بعض المتقدمين» 


وليس النحويون حُسََةَ على الصحابة والتابعين (وقد قرأها بعض 


)١(‏ يريد الضمير في آخر «بطیقونه"؛ نبه إليه (غ). 

(۲) زدناها للبیان. 

(۳) (ص): وقدء وهي مخالفة للسياق» انظر الجواب فیما يلي. 
)٤(‏ (ص)۰ (م): «وهوا. حذف (غ) الواو وهو الصواب. 


۲۳۰ اللمَع في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 
الصحابة : مووعر ااذ بطيقوتم فِذيَة که [البقرة : ۲۱۸6]: وکان تأويله 
أنهم يحملونه» ولا یطیقونہ!''. 

على أن كثيرًا من النحويين قد أجازوا أن لا یرجم بالهاء إلى 


مذكور تقدم*''. 
ثم نكر على المعتزلة راج 7 فنقول لهم : حدثونا عن قول الله - 


اقل نے ندمت کا جح تھے 


سے 
e‏ ت سر سے کے 


إلا که [الأعراف : ۱۸۹] -يعني آدم وحواع - لما RE‏ 


کے  ٘+‏ ا سے ہر ر 
۳ ۰ وا 


20 خحفيفا فمرت ےه فلما انت که [الأعراف : ۱۸۹] -یعنی حواء- 
و سم ر مر مر ہے ےر حوصےہ م رر 2صرظ ہے ص مہ 4 

«#دعوا الله رهما لین ءاتتنا صلحا لیکونن من الشلکریت که [الاعرف :۲۱۸۹ 

-یرید آدم وحواء. 


کی -تعال 49 : ا السا صلحا که [الأعراف : ۲۱۹۰ 


)١(‏ نقلنا هذه العبارة التي بين القوسين من آخر المسألة كما جاءت في صء 
لارتباطها بمناقشة اية الصيام. 

(۲( معلوم أن العهد الذهني كالعهد الذكري في الجواز والعبرة بالسیاقء وقصر 
الدلالة على ما ذكروه» وقولهم بضرورة عود الضمیر إلى المذكور فحسب 
تحكيم للمذهب الكلامي في شأن لغوي- راجع : تفسير القرآن العظيم لابن 

(۳) معطوف على قوله: حدثونا عن. 

)٤(‏ زاد (غ) هنا كلمتين لا ضرورة لهما. 


استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل ۲۳۱ 
رَعَمتِ المعتزلة أن الهاء والميمَ [فی : آَاهُمًا] لم يُرِجَعْ بهما إلى ما 
تقدّمَ ذکره» بل رُجِمَ بهما إلى المشركينَ من وَلدهما. فَتَقَضُوا 
قولّهم : إِنَّ الهاء”'' لا یرجم بها الا إلى مَذكور قد تقدّم ذکره. 


)١(‏ يريد ضمير الغائب مطلقاء والشیخ هنا يلزم المعتزلة بأن موقفهم فی إعادة 
ضمیر الغائب إلى «المعهود الذكري فحسب» كما تشبثوا به في آية الصيام. 


سم : 
رر ہو در ہے ولع ی َ‫ 


الآية الأخيرة فلا ءادلھُما صلحا جعلا لم شرکاء فیما ءاتلھما فتعدق اللہ عمَا 
سرون [الأعراف: ۱۹۰]. 


۳۲ للم في الرد على آمل الرَیْم والبدع 


؟؟- مسألة 


وقد سألوا”'' عن قول الله -تعالى- : ویر عَلَ الا حِخ الب 
من استطام ال مسي [آل عمران: ۹۷]. 

فتاه أن الله ل ا اله ا نوا[ اس 
ولم یرد استطاعة البدنِ التي في کونها کون مفدورها . وقیامُ الدلالة 
من القياس على أن الاستطاعة مع الیْعْل یَصحح ۲۳ تأويلناء ویبطل 
تاویل مخالفینا . 


(۱) يتغير أسلوب السوال والجواب هناء ولکن المراد بالسائلین هم المعتزلة 
کالسایق. 

)۲( (ص): (غ)» (م): ليصحا . وفارن بابن فورك : مجرد المقالات ۱۰۷ - 
۹ء ففيه السؤال عن محاولة المعتزلة إثبات سبق الاستطاعة للفعل بمثل 


هذه الآية. 


استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل ۲۳۳ 


۳- مسألة 


2 
بے سے 


إِنْ قال قائِلٌ : ما مَعْنَى قول الله -تعالى-: »سیون باه لو 


سے 


ہے 


اسَکَطفَتا لجا معکم که [التوبة: .]٤٤‏ 

هل يَخْلُو أنْ یَگُونُوا: كانوا [غير] مُستطيعينَ الخروج فلَمْ 
يخرّجوا [أ1]''' ولو استطاغوا الخروجّ لم یخرجوا؟ 

فالجوابٌ: أنَّهِم عَنَوْا بالاستطاعة الجدةً والمال وحَلَفوا 
لرسولي الله -صلى ال عليه [وسلم]- آنهم لا مال لهم ولا ظهر 
يَحمِلُونَ به مع تب الله -صلى اللَّه عليه" فأكْذَيَھم الله في حلفهم ؛ 
لانهم OEE‏ 


ولمْ تکن المناظرةٌ بيهم وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم]”*) 


)١(‏ زادها (غ) وهي ضرورية. 

(۲) کذا في (ص)ء وهي عادة عند المصنف. وفي (غ): وسلم. دون إشارة إلى 
(ص)ء أو علامة الزيادة» قارن بابن فورك : مجرد ص ٠١8‏ . 

(۳) ليست في (ص) ولا (غ). 

)٤(‏ ليست في (ص) ولا (غ). 


۲۳۹ للم في الردٌ على أهل الّبْغْ والبدّع 
في أن الاستطاعةً مع الفعل ء أو بل . وِنّما كانت المحاورةٌ”'' بینهُم 
وبینه [صلى اللّه عليه وسلم]''' في الجدَةٍ واه وهكذا ذکر أَمْلٌ 
سیر ونقلة الأخبار» وحملة”" الآثار . 

وإذا كانَ هذا هكذاء فتَحْنْ لا ننکر تدم المال للفِغل”* » وإنّما 
أنكرنا ثم تقد استطاعة الب للفعل . 
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(۱) سقطت الواو من (ص): «المحارة». 

)۳( انظر ابن کثیر : تفسير القرآن العظیم » وابن فورك : المجرد ص ۰۱۰۸ كما 
روي في الخبر تأويل قوله تعالى : هي اطع ال يبيل أن الاستطاعة 
هى الزاد والراحلة. 

)٤(‏ عند ابن فورك في المجرد: الاستطاعة. إذا رجع بها إلى المال والصحة من 
الأجسام فقد تكون قبل الفعل» ومع الفعل ص ۱۰۸. 


استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل Yo‏ 


-٤٣‏ مسألة 


فان سالوا عن قول الله -تعالى-: ھانالقوا الہ ما اسْتَطعم» 
[التغابن : ۰1۱۲ 

قد يَحتَمِلُ أنْ یکون الله -تعالی- أرادَ: انوا الله ما کنتم 
مُستطيعينَ» فان کانوا نوی مُستطيعينَ كان علیهم أن يتّقُواء وان 
کانوا لت رکها ۲۱ مستطیعین فَعَلیھم أن موا ؛ لاد التقوى لا تلزمُهم الا 
أن یستطیعوها "۳" ویستطیعوا ترگها . 

۷ی :1 نوا الله فیما استطعتم 


٣) 


)١(‏ (ص): «لترکه" صححها (غ). 
(۲) (ص)ء (غ): «یستطیعوه أو يستطيعوا» ترکه لکن (غ) نبه عليها بالهامش. 


(۳) هذا وكل المسائل فيما يلي حتى أول (بابٔ 8 یل والنّجوير) 
هي حول الاستطاعة. والتكليف بما لا يُطاق. 


۷ 5 ل سے 
ی للع في الردٌ على أهل الريْغ والبدّع 
ی وی اك ص الل گت گر اھ ےی 6 


۵- مسألة 

1 2و 
سال عن قوله -تعالی-: «#8فمن من لر ستَطع فاطعام سِيَّينَ 
سس 

فالجواب : مس بت سر سوب سیت 

ومن سال عن قوله -تعالی- : لا کٹ الک تفا الا ما عاتهاکه 
[الطلاق : ۲۲۷ 

فالمعنی : أنه لا یکلفها مِنّ الَفقة الا ما آتامًا؛ ۳ قال ذلك 
عَقِيبَ ذكر الفقة. قال : «إومن مدر عه رقم ففق یما ءانه ال ا 
7ھ وس [الطلاق: ۷]. 
[البقرة: ۲۲۲۸۲ 

فالجواث عن ذلك : أنَّ اللّهَ -تعالى- لا یِکلفها ما يُضَيّْقُ علیها 
من إزالةٍ الخواطر عن النفوس التي تدعو إلى الشر"۳؛ لأن الله 
)١(‏ كان الاسلوب فیما سبق : فان سألواء فان قال» تلخيصا -فيما يبدو- لأسئلة 

واقعية. أما هذه» وما بعدهاء فيقول المصنف : ومن سألء كأنما هي أسئلة 

متوقعة» ولذا أورد في هذه «المسألة» الإجابة عن ثماني آيات قرآنیة معا . 
(؟) جملة الصلة وصف للخواطر. ويمكن أن تكون للنفوس الأمارة بالسوء. 


استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل ۲۷ 


-تعالى- قد تجاوز عن ذلك» ووسّمٌ على المسلمينَ فيما 
تدغوهم نفوسُهُم إِلَيّه من المعصية. إذا لم يرتكبُوا ذلك بعد أن 
كان ذلك مضیّتّا عليهم. 

فمعنی هللا یکت اله فا ولا وسعَهاکه [البقرة: ۲۸۲] يعني : 1 
تیه ی انم الا فا لا كيين 
علیهم فعلّه ولا يعجزونَ عن الإتيان [به]۳. 

وقد قال بعض آصحابنا: «لا يكلف اک تنا إلا رتاک 
[البقره: ۲۸۲] يعني : إلا ما يَسَعُها ویجل لها . 

ومَنْ سأل عن قول الله -تعالی- مُخْبرًا عن الیفریت : وني عله 
قوی مین که [النمل ٩۲۳۹:‏ 

فان کان“ العفریث صایقا فالمعتی في قوله : ول عه قوف 
مین که [النمل :۳۹۰] إن تكلَّفُتُ ذلك وَأَرَدْت'“. 


وان" کان سك إذا اراد ذلك أحدت الله -تعالی- لهالقلرة عك 


سے 


لم يكن كاذيًا . 


. (ص): «تطیقه»‎ )١( 

(۲) (غ): «إلا ما تطيقه عليها» وهي قراءة لكلمة (يضيقه) لا تتفق مع ما مرّ. 
(۳) زادها (غ) وتابعناه. 

)٤(‏ (ص): «كانت»» أصلحها (غ)ء وتابعناه. 

(ه) (ص): «إرادته»» أصلحها (غ)ء وتابعناه. 

() (غ): «فإن»» ولا ضرورة لهذا التغيير لما في الأصل . 


۲۳۸ المع في الردٌ على أهل الریٔغ والبدع 
ون لم يقل هذا القول على هذا المعتّی فهو كاذِبٌ. وليسّ في 
قول العَفاریتِ والشياطين حُبجّةُ على دين رب العالمينَ”" . 
ورَعمت المعتزلة أن لیفریت لم یه سُلَيْمانُء وهو نی من 
آنبیاء ال -تعالی- علی قوله : وا لیف بده مل أن تس ون تقاف وان 


KO 


کہ قوی مین [النمل:۳۹]ء ولا یجوز لأحدٍ أن یکذب بین يدي نب ء 


وهو یلم ها کب رال عليه كذبه » على لسان النبيّ ۳ 
اللّه علیه- كما قال لنبیّه : إا جَآءك الْمِسَفِقَونَ [المنافقون:۱] الايد« 
وا ا -تعالی بکذبھم-ء ومثل ذلك في القرآن كثير . 

واخْتَجُوا بذلك أنَّ الاستطاعةً قبل الفعل ‏ فبشس ما قالوا وظتُواء 
بل سَوَلَّتْ لهم أنفسُھُم الأباطيل. 

فالجواب: ذا تقول لمن تک علینا بذلك : له لیسث") تخلو 
هذه الايةالتي حکاها الله -تعالی- عن العفریتِ أنْ يكونَ العفریث 
عنّى بقوله : ونی عه لتق ابی کہ [النمل: ۳۹] ان استطعت ذَلِكَ 
ونكلفثہ واردته أو یکون عَنَى بقوله : ون کہ لو مین که [النمل : 
۹ إن شاء اللّه . أَوْ يكونَ عنی بقوله : إن قوّاني اللَّهُ -تعالی- عَلَيْه . 

آ7 شیگا من ذلك لكد 6 ور 
عليه قوله. 
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۱ لهذه العبارة صلة بما عرف عن المؤلف من روح الدعاية- راجع المقدمة. 
(۲) کذا في صء والمراد الآيات التالية للآية الاولی» وقد جاء بها (غ) فی 
الهامش » ولکنه أسقط من المتن لفظ الاية. 


استشکال على مقارنة الاستطاعة للفعل ۲۳۹ 

والدلیل في ذلك قول الله -تعالی-: هوقا أنطغوا '" أن بظهروه 
وما أَسَتَطلعُوأ لم نبا لگا کہ [الکیف: ۱۹۷. 

وقد جاء و في التفسیر ء لا خلت بين أحدِ من الموخدين 7ی 
ا كانو | “ في کل يوم یاون أن یُصِحُوا a‏ 
E EE ۶‏ المقدر قالوا: إن شاء 
ال فأضحوا" وقد فتحوه. فدلٌ أنْ لا استطاعةً لهم قبل الیْعْلء 
إلا مع الفِعْل للفِعْلٍ» بإرادة الله -تعالی”“- ذَلِكَ . ۰ 

وقول الله -تعالی- في صاحب يُوست: «فأنتهه ليطن 
ڪر ريه فلت في سجن بشع نين [یوسف: ٤٤]ء‏ [يعني ]1 ١"‏ : 


۱( (ص): «استطاعوا». للاسف كما وقع كثير منه مثل ذلكء لكن الغريب 


حقا أن یوافقه (غ) على ذلك. 

(۲) یقصد أنه موضع اتفاق بین المسلمین کافة- راجع ابن كثير : تفسیر القرآن العظیم. 

)۳( الضمیر يرجع إلى يأجوج ومأجوج» والمراد بالمقدر وعد الفتح السابق في 
العلم الإلهي ۰ علامة من علامات الساعة. قال تعالى : 9و جاه وعد رق جعلمٌ 
دک وان وعد رق و حَقَا». [الکھف : ۹۸]. 

)٤(‏ زادها (غ)ء وهي مطلوبة فتابعناه. 

(۵) في (غ): (ولاً) . 

)٦(‏ زيادة ليست في (ص). ولا (ع). 

(۷) کذا فی ص» (غ): «فأصبحوا»» دون إشارة إلى ما في (ص) . 

۱ سقطت من (غ).‎ (A) 

(۹) معطوف على قوله في أول الفقرة السابقة : «والدليل في ذلك قول الله. . .٠.‏ 

(۱۰) زيادة ليست في (ص)»ء ولا (غ). 


٠...‏ الع في ال على أهل ال ليتع 

سی الشیطان الا اون سرت عند الملكِء فلم نکن 
للتاجي استطاعَةٌ أن يذكُرَ آمر پوس للملك؛ اد كان قد وَعَدَ 
يوست بأن يذكُرّه عندَ رب قبل خروجه من السچن . 

وكان ذلك لتمام مرا الله -تعالی- بیُوست إلى الوَهْتِ المعلوم 
الذي رأى اللا 

وأيضًا: قول" الله تعالى لنبيّه عليه السلام : ولا نکن لِکَاؾء 
ی قاعل ذل لاک عدا © ال أن کا کہ [الکیف :۰۲۲4-۲۳ فَأمَرَ اللَهُ 


-تعالى- نبيّه بان لا يُقدِم على فعل شيءِ یم في نفسه [ما]”" لم 


ol) 


با اف ا انی E‏ 


قولك مذا كاتا قبل فلك له [إلا]”"' إن أردثٌ أنا ذلكَ» فسلَم النبث 


-صلَّى اللّه عليه وسلّم- لأمر الله - تعالی . 


)١(‏ (ص): «للناجي». أصلحها (غ)ء وتابعناه. 

(۲) هو من تتمة الدليل المشار إليه آنفا: أمر يأجوج ومأجوج» وصاحب 
یوسف؛ وشأن نبينا محمد صلی الله عليه وسلم. 

(۳) زيادة ليست في (ص) ولا (غ)ء ويتطلبها السیاق . 

)٤(‏ (ص): «آن» غيرها غ» وتابعناه. 

. المراد بالاستثناء قول: إن شاء اللَّه‎ )٥( 


69 ليست في (ص) زادها ع وهي ضروریه ‏ فتا بعناہ . 


استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل ۲٤١۱‏ 


وقول موسى [عليه السلام): ربا الیش عل آمولهم واشدد عل 
قوھ قلا یمتاح رو الاب لالم (یونس: ۸۸] فلم یروا إِذ''' 
رَأَوْا العذاب المُنْجئَ لهم إلى الإيمان أن يُؤْمِنُواء ولو استّطاعوا ذلك 
لآمنُوا عند معايئتهم لأوّل العذاب النازلٍ بهم . 

ومثل ذلك في کتاب الله -تعالى- کثیر وفيما دلّلنا به كفايةٌ 


وله قو له -تعالی-: :ف الاو وی لما ماکاک لیونس: ۹۸]" ۳ . 


)١(‏ زيادة ليست في (ص)ء ولا (غ). 

(۲) (ص): «ذا»» أصلحها (غ) وتابعناه. 

(۳) لم يشرح المصنف وجه دلالة هذه الآية» على ما نحن بصدد. والمراد أن 
الایمان عند الغرغرة وعند قيام الساعة» وعند نزول العذابء لا ينفع نفسا 
إيمانها حينذاك» غير أن قوم يونس حين تركهم مغاضبّاء وحذرهم العذاب» 
ورأوا بوادره آمنوا فما نفعهم ذلك الا أنه کشت عنهم ذلك العذابء 
وأمهلوا حتى انتهاء آجالهم في الدنياء وهو معنى التمتيع إلى حين» والعبرة 
بالعمل في تلك المهلة والثواب على الإيمان إنما هو في الآخرة. انظر 
ا مح سیر حجازي» التفسير الواضح› ط الأزهر: ۸۲/۲. 


۲:۲ للم في الرد على هل الرٌیٔغ والبدع 


oe 


معنى هذه الآية: «آنها أخبرَّت عنه أنه قوي علّى ما يتا إليه 
أبُوها مِنَ الأعمال»» واستدلٌ -فيما رَعَمَّ- بذلكَء علی أن 
الاستطاعَة قبل الفِغل . 

فما أعبجّزه! من أي طريق ادل بهذه الآية على هذا الفصل”')؟ 
وذلك أنّها لم تعرف مُوسّی ین قبل له لسر الذي قلعّه ونژعه 


٤ 
وامانته ؟‎ 


حر من استٹجرت 5 5 کے ٦‏ فزعم الجبّائئٌ 


بالڈلر الذي نع ۳ وِنّما''“ لما عاینّث من شِدَّتِه وريه 
E +۶0‏ .تھے 
يرَغوك ک4 [القصص: ۲۵]. 


)١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري. 
مرت ترجمته في المقدمة ضمن شيوخ أبي الحسن ص ۱۲-۱؟ ومن 

مؤلفاته «تفسير القرآن»» عنى أبو الحسن بالرد على ما يتضمنه من أخطاء في 
التأويل» يروج بها لبدعته. 

(۲) کذا في (ص)ء (غ). يريد بالفصل الأمرء وهو أسبقية القدرة للفعل . 

(۳) بعده في (غ): لبه). 

. بعده في (غ): «قالت ذلك)‎ (٤0 

)٥(‏ في (غ): «وقالت». 


استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل 4۳ 


قال لها : «امشي آمامی''' واهْديني الظریق»» فَفَعَلَتْ ذلك 
فکانتِ الریخ تصفها له. فأدرکث مُوسّی -عليه السلام- الحَشْيَة؛ 
فقال لها : «امْشِي خلفي وعَرّفِيني''' الطریق بِلسَانِك: يَمْنَةَ ویسرة 
وتلقاء٢ء‏ فَفْعَلتٌ ذلك . 

فلمًّا جاءث إلى أبيها قالّث”" له: «نه قوي امي“ فحرد* عَلَيْها 
حَرْدًا شَدِيدَاء وقال لھا : يا بيه أمّا قونّه فقذ عَلِمْتِ بها ما رأیت 
من فيمَ عَرَفْتِ أمانتّه؟ فأخبرته يما رأث منه. 

فکیّف عَلِمَتُ أنه کان مُستطِيعًا ما [فعل]”* قبل الفِعْلٍ ؛ وإنّما هر 
لها ذلك مِنّْهُ بعد فعله إيّاه؟ فصَح عِنْدَناء وصحّتِ الحجّه [علّى]”'' مَنْ 
تالفنا أن ينبغي آن تکون استطاعتّه لذلك مع نفس فِعْلِهِ له 

والدلیل على ذلك من القیاس : أنّا لو ریا رجلا في الحال 
قائمًا يُصلّي لَمَا گنا نعلم استطاعيّه متى حَدَنتْ له؟ الا آنا نعلم مِنْ 


(۱) (ص): «خلفي» غيرها (غ) إلى : «أمامي» وهو ما يليق بسياق الحكاية» فتابعناه. 
(؟) (ص): «وعرفني». أصلحها (غ)ء وتابعناه. 

(۳) (ص): «فقالوا». أصلحها (غ)ء وتابعناه. 

.)۱۲۷ /۱( حَرِد كعَضِبٌ وزنا ومعنى المصباح المنير:‎ )٤( 

0 في (غ) : [رأت منه]. 

)٦(‏ زادها (غ)» وتابعناه. 


(۷) كذا فی (ص)؛ ولعل المراد: نراہ لأول مرة. 


3 الم في الردٌ على أهل الرَيّغ والبدّع 
وَحُمّتَا على من خَالقَنا في کل ما يُورِدُه من المسائل في باب 
الأمتطاعة کما رسمتا فیما اص ضا مات تر فیق. 


)١(‏ زادها (غ)ء وهي مطلوبة للسياق. 


استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل 4 


۷- مسأله 
[التكليف ہما لا يُطاق] 


اه ی و ے 


رس الف و ستعالی-: وما خلقت ان والانی إ 


لع دون کے [الذاریات : ۱(6۲۵5) 


قیل له : المعتی في ذلك : أنه أ أنه آرادة بعض الجنٌ والانس وهم 


)١(‏ قال ابن فورك : «وكان يقول: إن قول القائل : «فعل الله تعالى كذاء لكذا» 
ذو وجهين : إما أن يكون معناه إشارة إلى عاقبته» وإلى ما يؤول إليه كقوله - 
تعالى - : » لکن له عدوا وراي . 

٤‏ ۹۹ ٰ ل 
ومعناه «أريد أن آسکنها». وعلى ذلك كان يَحْمِل قوله : وما خلت ان 
ولاس رلا لِيعْبدُون» أن معنى ذلك : «ما خلقتهم إلا وأنا مريد لعبادتهم». 
وهم الذينَ عَِمَ آنهم یعبدوللہ لاستحالَةِ أن یکون مريدًا کون ما عم أنه لا 
کون وکذلك كان يحمل قول تعالى : ولق َرأ بجر که على ذلك وان 
معناه : «خلقتٌ كثيرًا من الجن والأنس وأردث أن أدخلّهم جھنم) والظاهٌ 
من هذه الام الدلالة على الارادق وهي لام کی وإذا كان لِلْعَاقِبَةِ فإنما 
يصارٌ إليه بدليل ء لت لا .يقال تخل الله الق لِينمَعَهم». ولا 
«لیضرهم» مطلقًا > بل يميد ذلك ؛ إذ ليس عاقبةٌ كلهم المنفعف ولا عاقبة 
كلهم المضرّةٌ» فِمَنْ عَلِمَ أنه تفع فمّدْ خلقه للمتقعةء على معنی : أنه خلقه. 
وأرَادَ أن ینتفع . وکذلك القَول فِيمَنْ خلقّهم للمضرّة على هذا الترتیب 
فاغلمه» مجرد المقالات ص (۷۹). 


٢‏ الم في الردٌ على هل ربغ والبدّع 
العابدون لله منهم ؛ لا الله -تعالى- قال في موضع اخر : « ولتَد 
رن لهد كيرا مر الحن وألا [الأعراف : ۹ء والقرآن لا 
يتَناقَضٌء فوَجَبَ أن یکون الله -تعالی- عَلَقَ لجهنّم کثیرا» بالآية 
التي تناها وأنه خَلَق بعضهم للعبادق بقوله : ما لت لب 
27 1 ليع دون کہ [الذاريات : ۵7] والذین خلقهم لعبادته هم الذین 


۹ أن و وعاقبتهُم عبادته . 


ومَنْ سأل عن قوله -تعالی- : ما جَعَل اللہ من بیرق ولا سایبتر ولا 
ریت ولا حا ولک ال کر و عل او الب که [الماندة:۱۰۳] 
نی :اي لم رضن عليهم ذلك هم هتم بی 
علیہ وافتَرَوٌا الكَذِبَ في قولهم : إني أَمَرْنھم به . 

للل على جواز كلق ما لا یطاق رخ القرآن قولهٌ [تعالی] 
للملائكة : 2+ ملا [البقرة:۳۱] يعني : آسماء 
الحلق  --‏ 7 ولا یقدرون عليه . 

وأيضًا: فد أَخْبَرَ اتم" فؤیدعون إل اور كلا يَسْتَطِيعُوتَ# 2 
0 تكله يهم في الآخرة ما لا يطيقون» جَارَ ذلك في 
الد“ . 


. (ص): أرادُوة. (غ): أرادواء ولعل الصواب ما أثبتنا‎ )١( 

(۲) أي بعض البشر المکلفین» الذين يُؤْمرونَ بالسّجودٍ في الآخرةء بالعهد الذهني . 

(۳) قال ابن فورك : «بل كان یقول ٣ء‏ 00 أن يكلف العاجز ولَوْ له لم 
يكن قَبِيحًا منه» وإِنّما قلنا : إن لم يكلف عاجرّاء لاله لم يرذ بذلك تحُلیٹ . 
ولو در وُرُودُه به. لم يكن ذلك قبیخا مِنَ الله تعالى» . 


استشکال على مقارنة الاستطاعة للفعل ۲:۷ 


وقد آمر الله -تعالی- بالعدل وقد قال: ون نیوا أن 


تيلوا ن ا 2 تمه [النساء:۱۲۹]. 


ومَنْ سألَ عن قوله -تعالى-: وما أله بد ظُلمًا للیباد کہ 
بر بر سو ص 


[غافر : ۰۲۳۱ وم الله بريد ظلما للعَِین؟ه [آل عمران:۱۰۸]. 


فالمعنى فى ذلك أنه لم يرد أن يَظْلِمَهُم : وان كان أراد ان 
ال 


2 1 کے سر 


ومن سال عَنْ قوله -تعالی-: «سيمو 


(۱) قال ابن فورك: «وكذا يقول في نحو قوله إن الله -تعالى-: «لا یب 
لادچ أحد تأویلین : 
حدُهُما : أن يكون معناه: لا يحب الفساد لأهل الصّلاحء بل يُحبه 
لأهل الفسادِء الذين عَلِمَ انهم يكوثونَ له آملا. ۱ 
أو یکون معناه: لا يحب الفساد أن یکون صَلَاحَاء بل يجبٌ أن يكون 
فسادًا كما عَلِمه فساڈا. 
وكذلك يقولٌ في مثل قوله -تعالى-: ول نید یکم ال أن 
معناہ: ولا يريد بكم الیْسْرَ لأهل المُسْرء ولا يُرِيدٌ العُسرَ لأهل اليّسرِء اما 
يريد اليُسرٌ بأهل اليسرٍ» والعسر بأهل العُسر» وأهل اسر هم الذينَ عَلِمَهُم 
للییر» والخير والطاعة أهلاء وبذلك عایلین وإليه صائرينَ وعليه مُوافین. 
وكانَ يقول في تأويل الآي التي في القرآنِء مما جرى مجرى ذلك» إن 
طريقة تأويله هذه الطريقة التي بیناها ؛ كنحو قوله -تعالى- : وا أله رد 


اف ای سے 


المجرد ص ۱۸ . 


۲۸ لم في الردٌ على هل الرَیْمْ والبدع 
نرکا و ءَابَاؤتَا٭''' [الأنعام ]۱٤۸:‏ إلى قوله : «حَدَلكَ کذب 
الب من مله ہہ [الأنعام : ۵۸. 

فالجواب : أنّهم قالُوا ذلك على طریق الاستهزای ولم یقولوه 
على جهن الاعتقاد. 

فأكذبهم في قولهم الذي لم یکوئوا لَه مُعتَقِدِينَء كما أَكُذَّبَ 
المنافقین في فولهم : نہد کے ناسک ل اه [المنافقون : ۱] على 
طریق الا ستهزاء. 

فقال الله -تعالی - : وه بعلم تک لرسولم وم مد إن انیت 
لبون که [المنانقون: ۱]. 

ومن سأل عن قوله -تعالی- : رید له بحكم اسن ولا برد 
یکم تم که [البقرة: ۲۱۸۵ 

فالجواب : أنه أرادَ أن لا یکوئوا بالافطار ۳ في السَّفْرِ والمرض» 
حَرِجِينَ ولا آئیین» ولا آن ۲ یکونُوا في عسر من صیامهم"*. 


عو 3۶ ۴ 


)١(‏ في (ص): «وقالوا لو شاء الله ما أَشْرَكْنَا ولا آباؤنًا». وقد تکرر مثل ذلك منه 
في آیات القرآن الکریم . 

(۲) هي في (ص): بالصیام غیرها (غ) إلى : «بالافطار» . وله وجه عند التأمل. 

(۳) في (غ): «وآن لا» . 

3 فی (ص): (|فطارهم» . 


باب الكلام في التعديل والتجویر ۲۹ 


[الباب السابع ] 
باب الكلام في التعدیلِ والتجویر 
[نفئ وجوب الضلاح والأصلح] 


فان قال قائل : هل يقَدِرٌ الله علی لف لو فَعَلّه بالکافر[ین'''] 
لآمنوا؟ 

قیل لهم ۳ : نم ؛ والدلیل على ذلك أنه يقدِرُ أن يفعلَ بالممنین 
رانا ما لو فعلّه بهم لبَعَوْا في الأرضء قال اللَهُ -تعالى- : 
ولو بد اه الرزق لیباوو لو في اَلَأضِ٭ [الشوری:۲۷]ء وقال: 
ولا أن یکونَ الاش ده وجد ہہ [الزخرف: ۳۳] -يعني : على 
الكفر مجان بد بان بجوو شا ین بش رَتکایع عل 
يَظْهَرُونَ» [الزخرف:۳۳]. 


)١(‏ (ص): «بالكافر». غيرها (غ) إلى : «بالكفار»» وما فعلناہ أقرب إلى حرفة 
التحقيق . 

(۲) كذا في (ص) بالجمعء لأن القائل يمثل فئة» (غ): لهء خلافا لما في 
(ص)ء دون إشارة. 

(۳) كذا في ص» غيرهاغ إلى : «من عباده»» دون موجب: وما في الأصل أوفق 
للآيات : «الرزق لعباده»» «أن يكون الناس أَمَةَ». 


٠‏ للم في الرد على أهل الرَيّغ والبدّع 
كَمَرُوا» كان قایرا أن یفعل بهم ما لَوْ فعله بهم لاَمَنْوا. 

وأا فقد دا علی آن في کون الاستطاعة کر الفغل» فاذا 
عاذ قادرا علی دارهم علی اا ا علی أن یفعل ما لو 
قَعَله بهم لامنوا . 

ان قال: فإذًا لم يَفْعَلْ بِالكُمَارٍ ما يُؤْمِنُونَ عنده فقد بل علَيْهم؟ 

قيل له : البْحْل : أن لا یفعَل الفاعل ما یجب عليه فعله فاأَمّا ما 
كان تفضاد : فلِلْمتَمَضلٍ أن يتفضّل پی ولَهُ آن[۲۷" يتفضّلَ به» وما 
كان تفضلا لم یلق البخل -في أَنْ لا يَفْعَلّه- الفاعل . 

فن قالوا :فا لم یل بهم ما یوبن عِنْدَهء فهّل أرادَ سفههُم 
3-0 

قيل له : نعم» ود أَوْضَحْنًا ذلك فيمًا سلف من كلامنا”" . 


)١(‏ زادھا (غ) وهي ضروریه » فتابعناه 
)٢(‏ الإشارة إلى ما سبق من إثبات «عموم الارادة»» آخر «الباب الثالث»» وفي 


بداية هذا الباب أيضًا. 


باب الكلام في التعديل والتجوير ۲۱ 


۸- مسالة 


ثم قال لهم : إِنْ کان اللَّهُ -تعالى- ادا لم َفْعَلْ بهم مَا يُؤْمِنونَ 
عنده تحت أن يُرِيدَ فسادهم فما آنکرتم من أنه إذا عَلقَهُم -وهو 
يَعلمُ أنّهم یکفرون- فقذ آراه کفرهم؟ 

۳ 8 ال 

قيل لهم : ليس خالق مَنْ يَعلَمُ آنه يكفرٌء اکر تس تلق 
ولا يكون حَلْقُهُ ره سَمَهَاء قَمَا أَنكَرْتُمْ أنْ یکون الخالق إذا آراد 
سققهم ترون نيا 

وقد تکلّمنا في هذه السا قل هذا الموضع"؟. 


(۱) راجع ما مر في الصفحة السابقة. 


YoY‏ للم في الرد علی آمل الرّيْغْ والبدع 


۹- مسألة 
[في إيلام الأطفال] 


فان قالَ قائل : هل له تَعَالَى- أن يُوْلمَ الأطفالَ في الآ خرة؟20© 

قیل له: لله -تعالی- ذلك؛ وهو عادل دقع وکذلك كل ما 
عله على جُرُم متناو' " بیقاب لا یتنامی» وتشخیر غير الحیوانِ بَعْضِهِم 
لیعض والإنعام على بعضهم دون معن وَخَلقه ایاهم مع م عليه 
بأنهم یکفرون کل ذلك عَذل مِنْهُ. 

و ولا قبح من الله و هم العذاب الأليم وأدَامَه”"' ٤‏ و 
فد ؾ "0" ویاخل الكافرينَ الجنان» انا تفر .ا 
ہاب سر سی سی مل 
الب في ره 


(۱) قال ابن فورك في «مجرد المقالات»: «وکان یقول : إن جواز إيلام الأطفالٍ 
في الا خرة كجَوَازِ إيلامَها في الدنياء واه لیست العلَةُ في خشن ایلایها في 
۳ ما يَعْتَقِيُها من الاغواض علیها في الا خرة- كما زَعَمَ المعتزلةٌ- بل 
الأغواضٌ على ذلك غير واجبة» واه لو لم يُوصِل إِلَيْهُم يِعَمَا ولذة بعد ذَلِكَ 
کان سائغًاء ولم يكن الله -تعالی- بذلك عن الحكمةٍ خارجّا» ص ٠٤١‏ . 

(۲) (ص): «متناهي». أصلحها (غ)ء وتابعناه. 

(۳) (ص): «وإدامته». وتعّه (غ)ء ولعل الصواب ما أثبتنا . 


باب الکلام في التعديل والتجوير or‏ 

والدلیل على أن كل ما ما َعلّه قله فغله: : آنه المالك القَاهِرٌ الذي انقض إيجاب 
یس بمملولك ولا قَؤقه مبیش ولا آمرٌء ولا زاجژ ولا حاظرٌء ری شيء على اللّه] 
مَنْ رَس له الرّسِومَء وحد له الحدود. 

دا كانَ هذا مگذّا لم یقبخ منه شَيْ ۶ (ذ كان السَّيءٌ إنما قبح 


ہصح تھے تہ کان کت ھ5 
فلمّا لم یکن الباري مُملَگاء ولا تخت آور؛ لم یقبٔخْ یله دم [نقض 
قَإِنْ قال : ا اش - 
قیل له : أجل ولو - حَسنه لكان خسنا . وَلَوْ مر به لم يَكُنْ عليه الماک ] 
اعتِرّاض . 
فان قالوا: قَجَوّرُوا”" عَلَيْهِ أنْ یکذب كما جوزتم أن يأر 
بالکذب؟ 


قیل لَهُمْ : لَيْسَ کل ما جَاز أَنْ يأمْرَ به جاز أن يُوصَفَ به(۳. 


. (ص): «!ذا». والسیای للتعلیل‎ )١( 

(۲) (ص): تجوزوا. 

(۳) قال ابن فورك : «وكان یقول : في جواب مَن یسأله عن جملة لك : إذا 
جوزت هذه المعانی كُلَّهَا ورأَيْتَ جميم ذَلِكَ عدلا منه. فهلا جَوَرْتَ علیه 
الكَذِبَء وان یکون ذَلِكَ منه عدلا وحِكمةًء كما كان في اختلافِ هذه 
الأفعال؟ بان الکذب لَيْسَ مما لم يَجْر عليه ؛ ؛ لاه لو فَعَلَه كان قیخا . ولکن 
طريقٌ استحالیته عليه كَطَريقٍ استحالة الجهل عليه؛ لاجل أن نَقِيضَّه من 
صفات الذَّاتِء ولا يجوز عليه العَدَمُ والبُطلانٌ فإذا کان عِلْمُهُ من صِفَاتِ 
ذاه لم یج عليه الجهل» لالب الجهل . ولكن لاسبَحَالَةِ ما يجب عدمّه - 


لمع في الردٌ على اهل الرَيْغْ والبدع 
ون 0 قذ آمرنا أن لصلي وَنَخضَعَء ونَتحرَّكَ» ولا يَجَورُ 
عليه أن يُصلَى . ويَحْضَعٌ» ويتحرّك؛ لأنَّ ذلك مستحيلٌ عَلَيْه؟ 
وکذلك لا يجوز عليه الكَذبٌ» ليس لمَبْحِه» ولَكِنْ لاله يَستحيل عليه 
الحَذِبُء ولا جوز أن يُوصَف بالَدرة على أن کیب كما لا يجوز 
وصفَةُ بالقُدرةٍ على أن يتحرّك ويَجَهَلَ . 

ولز جار لزاعم أن يَدُْمَ أله يُوصَفْ الباري بالقُذرَۃٍ على ان 
کب ولا يُوصَفُ بالقذرَةِ على أن يَجْھَلَء ولا يَأتي بَيْنَ ذلك 


کش 


= بوجود الجھل لم» كذلك الصدق من صفات ذاتّه؛ ویستحیل عليه العدمُ. . 
ويتضادٌ أن يكون صادمًا كاذبًا في شيء وشيئين » كما يستحيل أن یکو نُ عالمًا 
وجاهلا في شيء وشيئين» ومن وجو ووجهیّن . 

فأما الأمرٌ بالکذب وجوازِ وُروده بذلك. فإنّه كان يقول: «لو وَرَد الامر 
به لم يَسْتَحِلْء مع الہ قد رو أنَّ الله -تعالى- أباح الذب في ثلاث 
مواضعٌ» ونهى عَن الصَّدقٍ في كثير من المواضِع؛ فةبح صذق لا جل 
اَهي» وحَسُنَ گب لأجل الأمر. عُلِمَ أنَّ ذلك لم يَقْبْحْ. وَلَمْ يَحْسُنْ لأجل 
أنه صذق وكَذِبٌ. 

وكان یقول: إذا قیل له : إذا جَوَّرْتَ أن یَأمُرَ بالگذب فجوز أن یب : 
إن ذلك لأجل آنه لیس کل ما يجو أن یأر به يَجُورُ أن يُوصَف به. ألا تری 
001 ان ذه وأمر بالظاعة ولا يجوز أن يُطِيعَ» 
انظر مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري: ص ۱2۲- ۰۱۶۳ 
والتوافق» بل التطابی آحیانا ظا فلعل ابن فورك کان یعتمد في هذا 
الموضع على اللمع لتقارب العبارات إلى حد کبیر . 
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۹ تپ" لجار يِقَالِب أن يَقَلِبَ القِصٌةً'"ء فرعم" أن الباري 
يُوصَف بِالمَُدْرَةٍ علّى أَنْ يَجْهَلَ» ولا يُوصَفُْ بالمُذرَةٍ على أن يَكْذِت. 
فلمًا لم يَجَوْ ذلك بل ما قالوه. 
فن قال قائلٌ: إذا أَمَرَ الله -تعالى- أن تصلي فَصلاتنا هي 
اما التي 0ف ۳2ا0 جا راتا ف A E‏ 
الحركة فِيهء والشایم 2 ان E‏ 
الكّتْمَ والكذِبَ لا لأنَّ ذلك حل فيه 


یال له: ان کانَتِ العلةء التي لها ألزمنا أن نُجَوّرَ آن يَكْذِبَ 


الباري -تعالى عن ذلك علرًا كبيرًا- : مو فَيَجِبُ في كل شيء ١‏ 


ع ۵ م 


أمرّ به أن يجوز وَصفه بهء فإذًا او أن کا ار بیس 
نتحرّكُ بِهَاء وَصَلاة صلر بهاء ارد تو 
کات اھا کل بهاه اللي إلا اون رب 


(۱) أي دون برهان یفرق بین الجهل الکذب. 

(۲) أي يقول بالقول المقابل لتلك الدعوی. 

(۳) في (ص): افزعم». 

)٤(‏ کذا فی (ص)ء وقد زاد (غ) هنا کلمة: بها» ولیست ضرورية. 

)٥(‏ في (غ): «نحل"۰ ولم ینقط في (ص). 

() فی (غ): «یحل»۰ ولم ینقط في (ص). 

(۷) (ص): «آن لا یقولوا» نبه (غ) إلى وجوب حذف حرف النفي لیستقیم 
المعنی وهو الصواب. 


۲۹ للم في الرذ على اُمل الرَيْغْ والبدع 
جار أن يأمْرَ الباري غیره [بالگذِب]''ء فلِمَ لا يجوز أن یل گذبا 
یکونْ به غير كاذبًا؟ كما دا أمر غَْرَہ ان يُصلَيء جار أن يَفْعلَ 
لغيره”" صلاةٌ کان" غیره بها مصليًا . فَإِنْ سألونا عن هذا السوال 
على هذا الوجه فهذا ما لا ینکر . 

على أنه إن كان [المصلّي]”* مُصلَیا لحلول الصلاة فیه » كما أن 
المتحرك محر لحلول الحَرَكَةِ فيه» فواجبٌ أَنْ يون کل جزء من 
الإنسان”"' مُصلياء ما گان کل جزء منه -إذا حلّه الحركةٌ- مُتحرّكًا . 

ویقال لَهُم: الصَّلاةُ في اللْعِ هي: الُعاءء فَإِنْ [كانَ]0" 
المُصلَى مصلَيًا لحُلُولٍ الصّلاۃ فيو فيَجبُ أن یکونَ داعيًا لحُلُولٍ 
الدّعاءِ فيه» وهذا فاسِدٌ عندهم . 

ْم یقال لهم : ادا جاز أن یفعل الباري -تعالی- صَلاةٗ لغيره 
ویکون بها مُصلّيّاء فلم لا بفعل یره اراد يكون بها مُريدًا » وكلامًا 
یکون به کے انا 


)١(‏ زادها (غ)ء وهي مطلوبة لاتساق الكلام. 

(۲) في (ص): الغیر ا . 

(۳) غيرها (غ) إلى «یکون»» وليس ذلك ضروريًا . 

)٤(‏ زادها (غ)ء وتابعناه. 

)٥(‏ في (ص): «متحركًا»» وهو يدل على حال الناسخ من قلة العلم بالعربية. 
)٦(‏ زاد (غ)» هنا عبارة (إذا حلته الصلاة) وهي مفهومة من السياق . 


(۷) زادھا (غ)» وتابعناه. 


باب الکلام في التعدیل والتجوير 0۷ 

TET POET ERA 
والإرادة.‎ 

قيل لھم”"': فما أنكرثّم أن يكونّ المصلي مُصلیّا؛ لأنه فعل 
الصلاءّ فيهء والمُتَحرّكُ مُتحركا ؛ لاه قعل الحركة فے''؟ 
فان 27313 قل یتحرك ماش لا یفعل ا 

قيل له : وقذ یرید ویتکلم (متا] ‏ مَنْ لا يَمْعَل إِرَادَةٌ ولا کلامّا؛ 
کالعاشق الذي بت نر ما لا لک الانصراف عنما 
وكالدق کل وهو نایم [أ] و في حال صَرعه» كلامًا لا ُمکنه 
الانصراف عنه. | 


یں ۔ (5) 2ك 5 و اض ۳ 
فان قال : لبي" مضه اشوس هي ار ولا ارادته 


قیل هم : ولیس کلام المضروع والنائم كلامًا في الحقیقت ولا 


)١(‏ في (ص): «له». 

(۲) أي في نفسه. ومذا لا یقول به الشيخ ولکنه یستدرج المحاور یلم أن 
دعواه تستلزم حلول الخضوع في الذات الإلهية» وهو مجمع على استحالته. 

(۳) زاد (غ) هنا : «قائل»» ولیست ضرورية» لاحظ الفقرة التالية. 

)٤(‏ زادها (غ)ء وتابعناه. 

)٥(‏ زادها (غ)ء وتابعناه. 

)٦(‏ في (ع): الیست» 


۸ اللّمع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 
کلام الیقظانِ كلامًا في الحقیقَةء ولا إرادة العاشق إرادةً في 
الحقَیقة وهذا ما لا يَعْجِرٌُ عنه أحد. 

م یقال لهم: إن كان المصلي مُصليًا لحلولِ الصّلا فيه 
افليس" الخاضِعٌ خاضعًا -عِنْدَكم- لحلولٍ الحُضُوع فيه؛ لأنَّ 
الخضوع یکو في القلبء والانسان بكماله خاضۃ؟ ٠‏ 

فان اذَّعَوًا أن القَلبَ خاضِعٌ خاشِمٌء أَلْرَمْنَاهُم أنْ کون اللسان 
مَُكلّمًا في الحقيقة» والقَلْبُ مُرِيدًا في الحقيقة . 

وان قالوا: الخاضِعٌ لم يكن خاضِعًا لحلولٍ الحُضُوع فيه . 

یل لهُمٌ: فاذا آمر ۳ الله -تعالی- آن تَحْضَعَ یج -علی 
قیایکم""*- أن يَحَضَعَ هو. 

فان قالوا: لاء وله یعلْ خضوا لغیر[ه]*. 

یل لهم : وکذلك إِنْ نا بالکذب فَجَايرُ آن يَفْعَلَ گذبا لِغَيْرِه. 
فان قالوا : الکاذت کاذث؛ لاه فَعَلَ الكَذِب . 

(۱) (غ): فلیس؛ والصواب ما في ص. فالجملة استفهامية . 
(۲) في (غ): «آمرنا". 
(۳) أي القول بان کل ما يأمر به يجب أن یتصف به. وقد أثبتها غ : على سیاقکم 


خلافا لما في (ص)ء والمراد: على سياق قولکم : «من یأمر بشيء یفعله». 
ر٤(‏ (ص): لغیں أصلحها (غ) وتابعناه. 


بات الكلام في التعدیل والتجوير ۹ ۲ 


ان قَالُوا: لم يكن الخاضغ حَاضِعًا لحلول الحُشُوع فیه. ولا 


موی ۳ 
ثم یقال لهم : إا أَمَرَنا الله أن نتحرله آقلیس جائرًا”"' أن یجعلنا 
متحرکین ؟ 


فان قالوا : تَعَمْ 

قیل لهم : فكذلك”" لو أمَرنا بالکّب ا أن یجعلنا کاذبین . 

ثم تقال لهم : رونا : أَلَيْسَ رَعَمْتُم آن الصَّلَّاةَ دا [گات 
کان خرکات وكان المتحر اه مت‌حر کا لحلول الحرکه فيه. 
والمصلي مُصلَيا'' لحلول الصَّلّاةٍ فيه؟ 

فان قالوا: نعم 


قیل لهم : فیَچبُ إذا آطاع الإنسان بفعل حَرَكَةٍ أَمَرہ الله -تعالى- 


بهَاء أن یگُونٌ طائعًا؛ لأنَّ الضَاعَةَ عَلَنهُء كما أنه مُتحرّك لحلول 


الحركة فيه 
وا از دعم 


E 


)١(‏ (ص): «جائز». 

(۲( فی (غ): «وكذلك» . 

(۳) ليست في (ص)ء زادها (غ)ء وهي ضرورية. 
)٤(‏ (ص): مصلء أصلحها (غ). 


۳۹۰ لم في الردٌ على أهل الرَیْغ والبدّع 

قیل لهم : فیعض الإنسانٍ طائِم» وبَغضه عاصء دا حه 
ال واش ھی 

فيقال”"' له CCD OE‏ 
وذو اسان عو به هال سر ق 

َإنْ قالُوا : الَرَكةٌ إذا كانّتْ طاعةء فالمتحرل محر لحلولِ 
الحركة فيه» وليس الطائع طائعًا لحلول الطاعة فیه» بل هو طائع 

قیل لهم : ما أنكرتم : إن" گانتِ الحرکاث صَلاةَء وکان 
المتحرّكُ متحركًا لحلول الحرگة فيه» فالمصلی مصل ؛ لأنه مَعَلَ 
الضلاء لا و خلنه: 

ان أجابُوا إلى دك . 


٠ 1 1 20 1‏ ۶ 2 م ° 
قیل لهم : فا مرنا أن نُصِلّيَء ولم يَجَرْ أن يُصلي هُوَء یرم 


(۱) (ص): «یقال» زاد(غ): الفاء» ولا بأس بذلك لربط السؤال التالي بما قبله . 
(۲) (ص): فأنكرتم» قرأها (غ): فما أنكرتم» وتابعناه. 

(۳) (ص): «عالم مريد». 

(6) (ص): «متحركًا» أصلحها (غ). 

(ه) (ص): «له ما أنكرت» والسياق للجمع» كما فعل (غ)ء فتابعناه. 

() (ص)ء (غ): «وإن»» والواو مقحمة هنا. 

(۷) فى (ص): «مصلي". 

(م) (س): «لانه» أصلحها (غ)ء وتابعناه. 


باب الکلام في التعدیل والتجویر ۲۹۱ 
لو اکنا آن تغذیت ان لا بجوز أن يَكُذِبَ مه بل يجوز أن يَْعَلَ نا 
في الکذب هذا القَوْل. 

ثم یقال لهم : إِذَا أَمَرَنا أن نتحرّكٌ جَعَلَ لنا خرکاتٍ تَتَحَرّكُ بها 
دك لو أَمَرّنا بالکلیب لم يسل" أن يَفْعَلَ لنا گزبا ذب بو 


+ + * 


)١(‏ (ص): قَقُلْ غیرها (غ) للجمع» وتابعناه. وکل المناقشات الزامات من 
المصنف للمعتزلة» یکشف لهم مالات مذهبهم. الذي يقصدون به التنزيه» 
فيؤدي إلى عکسه اللهم الا أن یعودوا لمقالة أهل السنة في آمر التعدیل 
والتجویر . 

(۲) فی (ص): ایستحیل». وهو غير مستغرب من الناسخ . 
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باب الكلام في الإيمان ٣۳‏ 


[الباب الثامن] 
باب الکلام في الایمان 


إن قال قائ : ما الإيمانٌ عِنْدَكُم باللهِ -تعالّى-؟ 
قیل له : هو التصديق باللّه» وعلى ذَلِكَ اجتماعٌ أهل اللّغةٍ التي 
29 .00 


)١(‏ قال ابن فورك مبینّا منهج الشيخ: «وكان يقول: قد اتفقنا مع جميع 
المخالفينَ لنا في الإيمان أنَّ معنى الإيمان: هو التصديق في اللغةء قبل 
وژود الشریعةء والّفقنا أنَّ القرآنَ نزل على ختهم فوجّبَ أن یتعرّف مَعْنَاه 
منهاء ولم يثبت النقل -أي التغبير لما فیها- عن اللغة في شيء من الأسما 
والأوصافيء ولا ثبت زيادة اسم بالشريعة مما لم يكن في اللغة... وأ 
الأمر في الأسماء -أي المصطلحات الشرعية- في الشريعة» على ما كان 
۵ ۶ و ٰ۶ 
قبل ورود الشریعة الإيمانّ الا التَصديقٌء ولا يُسَمُونَ ما عَدَا هذا القدر من 
الفعل إيمانّاء ولا يجري في عاداتهم : أن السيد إذا آمر عبدّه بفعل فَعَله : أنه 
«آمن به» بل يقولون : «أطاعه» فيفر قُونَ بين أن یطیعه وبين أن يؤمن به» فلا 
يَرَوْنَ الایمان إلا في تصديقه والطاعةً إلا في اتباع أمره» جرى هذا -عنده- 
ضلا مُعْتمدًا في إِثباتِ اسم الإيمان بهذا المعنى. 


8۱: \P 


۷ © 


وكان يقول : إن الإيمان هو تصديق اه لقلب؛ وهو اعتقاد المعتقد صدق 
من یمن به وكان لا يجعل إقرار اللسان مع إنكار القلب إیمانًا على الحقيقة 
وكان لا يسمى المنافق مؤمنا على الحقيقة» بل كان يقول: إنه كافر = 


٤‏ المع في الرذ على آمل الرَیٔغ والبدع 


قال اتلد ور اسان سول مان ری 
[إبراهيم : 4]» وقال -تعالى- : ٭ل بلِسَان عر ین [الشعراء: ۱۹۵]. 

فلما كان الایمان ۳ في اللّْةِ التي أنزل الله -تعالى- بها القرآنَ 
هو التصدیقء وقال ۲ الل -تعالى- : وما ت بمژین لا ولو مک 
صیقین6» [یوسف : ۱۷] أي : بمصَدق لتا . 

۳ جمیعا : (فللان يمن بعذاب القبر والشفاعة» یریدون 
يُصدّق بذلك. فو "دعر تی ما کات ھن اد 
إيماناء وهو : اللّصدیق. 


فان قال ۷ قد تا عَنِ الفاسِتي من هل القبلة أمؤمنٌ هو؟ 


قيل له : د عم مؤمنٌ بایمانه فاسق بفسقه وكبيرته . وقذ أجمع أهل 


= لاعتقاده وغير مؤمن لإقراره» انظر مجرد المقالات : ص 2-۱۵۰0 ۱۵۱ . 
وقد أشار ابن فورك في هذا الموضع من «المجرد» أن الشيخ قد ارتضى 
الصيغة التي تؤثر عن أبي الحسين الصالحي : وقد كان يقول -في المعرفة- 
إنها الخضوع؛ لأنها اعتقاد الإنسان أن الله -تعالی- - خالقه ومدبره» وأنه لم 
PPE‏ ہاور پر خر وان ود 
هو التوحيد لله والتصديق له ویزعم أن الکفر هو الجهل بالله 
02 وهو ضد المعرفة بالله تعالى» وبالقلب يكون دون غيره من 
الجوارح...2. انظر: المجرد ۱۵۱. 
)١(‏ (ص): «الآن». 
(۲) في (غ): «قال». 
(۳( الضمير للعرب أصحاب» اللغة التي بها نزل القرآن. 
(6) في (غ): «وجب». 


بات بات الكلدام في الایمان ۲۳۹۵ 


ا کانمن وب فهو ضارب. وم كان منه قل فهو تہ ۰ 
ومَنْ کان منه کفرٌ فهو کافز. ومَنْ کان منه فسق فهو فاسِقٌ» ومَنْ كان 
ِنْهُ تصديقٌ فهو مُصَدَّقٌء وکذلك مَنْ كان فيه إيمان”" فهو موم 
ولو كان الفاسق لا مؤمئًا ولا كافِرّاء لم يكن مِنْهُ کفز ولا ایمان 
را لا ل دوز تيعد اعدو و بو را ما دان 
بر ہے سی ولا كافرّاء كما قالتٍ المعتزلة. 
وأيضًا: فإذًا كان الفاسق مُوْمنًا قبل فسقه بِتَوْحِيدِهء فخدوث 
الدّناء بَعْدَ التَوحِيدِء لا يُبْطلْ اسمَ الإيمان الذي لم یفارفه. 
وأيضًا: كَقَدْ كان التَامنُ بل حدورث واصل بن عطاء رئيس 
مت على مقالتين : منهم : ځوارځ کرو رتي لاه 
ومنهم : : أهل استقامَةٍء يقولونَ: هو مؤْمِنٌ بإيمانه فاسق بكبيرته” . 


)١(‏ (ص): «قيل فهو قايل». والنقط عمومًا غير متضبط في النص؛ وعلى القارئ 


التأمل والضبط. 

(۲) كذا في (ص)ء وفي (غ): «منه الإيمان». 

(۳) في (ص): «ولکن». 

)٤(‏ عرف الشيخ بواصل بن عطاءء برئيس المعتزلة؛ وفسر الاعتزال بمخالفة 
الإجماع» وقد شاركه عمرو بن عبيد فيهماء ودورهما في تأسيس علم 
الکلامء بوجهته الاعتزالية» في البصرة. معلوم ومشتهر - انظر المرجع في 
علم الکلامء (مرجع سابق) ۲۹٢/۱‏ وما بعدها. 

(۵) قال ابن فورك : «وكان یقول : ااه المعتزلة في المنزلة بين المتزلتین 
خلاف الاجماع وذلك أن الناسَ قبل حدوثِ واصل ؛ بن عطاء کائوا علی 
مقالتين» في مُرتكب الكبيرة من أهل القبلة : = 


[زبطال 
المنزلة بین 
المنزلتین] 


٦‏ للم في الردٌ على أهل الرّيْعْ والبدّع 


ولم يقل منهم قائل : إنه لیس بمؤمن ولا کافرء قبل حدوث 
واصل بن عطاء. حتی''' اعتزل واصل الامت وخرج كن فولها. 
فسمي معتزليًا بمخالفته الإجماع ؛ فیھدم''' الاجماع قوله» و[ما] 
اتفق' '' المسلمون عليهء من أن العاصي من أهل الصلاة * لا يخلو 

0 ٔ ۰ھ له 

وایضا فلو جاز لقائل أن یقول : إن من معه إيمان وأتى كبيرة فليس موم 
ولا" فاسقّا» لجاز لقائل أن يقول: بل هو مؤمن بإيمانه» ولا يقال : 
فاسق بفسقه. فإن كان هذا القول مستحيلا ؛ لأنه لا يجوز فسق لا 
لفاسق كان قولهم مستحیلا؛ لأنه لا يجوز إيمان لا لموم . 


= فن قائل يقول : اه كافرء ومن قائل یقول : : إن مؤمنٌ فاسقٌء ولم يقل أحدٌ 
نه لا كافرٌ ولا مؤمنٌ. وذكر في بعض كتبه : إن الفاسق من أهل القبلة 
محبوبٌ على إيمانه مُوَالَى به ولا يقال : إن بض على فِسقِهِ ولا مُعادّى ؛ 
لأن العْض والعداوة من الله -تعالی- لا يكون الا لمَنْ عم أن عاقبئه 
الکفر». المجرد ص .۱٥١‏ والكلام يكاد يتطابق حرفيًا مع ما في متن اللمع. 

)١(‏ في (غ): «حتى»ء وتابعناه. 

(۲) كذا في (ص)ء قرأها (غ): «فبعد من» ولعل ما أثبتنا هو الصواب. 

۳۱( في (ص) : «واتفق). 

)٤(‏ فی (غ): «القبلة». 

)٥(‏ لاحظ أسلوب الشیخ» الذي یکاد یکون من لوازمه. 

. قوله «علی بطلان» في (غ): «ببطلان»‎ )٦( 

(۷) و في بل . 


وهو يحتضم 0 و وک جح 
في المقدمة ص 45. 


باب الکلام في الخاص والعام والوعد والوعید ۳۷ 


[ الباب التاسع ] 


باب الکلام فی الخاص والعام والوعد والوعید 


سج ےط 


إن قال قائل : خبرونا عن قول الله -تعالی- : ود الفْجَارَ لنى 
حيو > [الانفطار: ۰۱۳ وعن قوله : ومن شل ذلك عد وانا وطلما 
سوک تس لے کاراکه [الساء:0]۳۰ وقوله -تعالی- رک لب 
GE FOR RAC 7‏ 

سعما 46 [النساء: ۱۰]. 

فالجواب عن ذلك : أن قوله تعالی : اومن تفْعل طَلكَ عذو تاه 
لاس را ول سے تا ویحتمل أن 
يقع على بعض؛ لان لفظ «من» يقع في اللغة مرة على الکل » ومرة 
على البعض» فلما كانت صورة"'' اللفظة ترد مرة» ويراد بها 
البعض» وترد أخری: ويراد بها الکل» لم يجز أن يقطع على الكل 
بصورتها ۰۳ كما لا يقطع على البعض بصورتها . 

وكذلك لا یی بقوله : لو بر ی یرک وط الذي 

پاُگلوں که [النساء: ۱۰] على بعض ولا على کل ؛ إذ كان يقع ذلك 
تارة علی الکل» وتارة علی البعض. 


EEE 
يستعمل المصنف -رضي الله عنه- لفظ الصورة بمعنى الصیغة . انظر کلام‎ (۲( 


[الوعد 
والوعيد] 


۸ للم في الردٌ على أهل الرَيْغ والبدّع 
ولو جاز لزاعم أن يزعم: أن الصور: ما هي للکلٌ حتّی 
تأت دلالهً للبعض""» لم يكن هذا الزاعمٌ -بزعمه هذًا- أولَى 
لو القضاء علی الف ال أذ 
تقوم دلالة الک“ . 
فلما تكائًاً القائلانِ في فَوْلِهِما وَجَبَ أن یکون القولانِ جميعًا 


وقد قال زهير: 
رمعم وه فا رف ۳3 ون واه 2 و 8۶ ن 7 (o‏ 

(۱) يقصد المؤلف بالصورة: صیغة العموم أو الخصوص في ذاتها- كما ذکرنا آنفا . 

)٢(‏ في (غ): «البعض!. 

(۳) عبارة القضاء على کذا أسلوب للشیخ؛ کرره كثيرّاء وان کان لا یروق 
لشیخنا الدکتور غرابة : فیغیره ویخطی المولف؛ دون موجب. 

)٤(‏ هذا رأي الشیخ -في صیغ العموم والخصوص- من التوقف عَنْ اجراء 
ظواهرها ما لم تكن قرينة» وهو ما عبّر عنه هناء وفي الکثیر من کتبه 
ولكنه فى كتاب «المختزن» المفقود تبنی هذا «الزعم» كما یصفه. وهو 
العمل بظواهرها» ما لم تصرف قرينة عنه » وبینهما بون بعید فأي الرأيين» 
استقر عليه الشیخ نهائیا؟ هذا تساول نقدمه لرجال علم الکلام أو السادة 
الأشعرية» ليُعملوا العقل فى ترتیب المولفات» وتطور محتوياتهاء 
والإجابة عن كل هذه التساؤلات. وانظر ابن فورك ١56-١515‏ ؛ إذ ینقل من 
المختزن: (وقد ذكرت فى كتاب التفسير بخلاف دلك» وقال: إن مذهبي 
إجراء الكلام على عمومه وظاهره. إلا ما خصه الدليل. وأضاف ابن فورك : 
وهذا غير معروف عند أصحابه ؛ لعزة وجود هذا الكتاب عند أكثرهم. 
وبعضه لقلة عنايتهم بتدبره». انتهى بتصرف قليل. 


(6( في (ص) : (ہمیسم) راجع ديوانه- ص ۲۵ . 


باب الکلام في الخاص والعام والوعد والوعید ۲۹۹ 


مت تا وَمَنْ لا یلم الاس بطم 

(ولیس کل من لا یظلم الناس یظلم)'''. 

ویقول القایّل : جاء‌ني من أحببتٌ» وانما يعني واحذا. 

ویقول : جاءني التجٌاز» وان لم يكن الكل جاءوه"". وجاء‌ني 
جيراني» وان لم یأه *) جمیغُھُم . ویقول القائل : لَقیَتي الْجَارٌ بما 
کھت ولا يعني جميعهم . 

خری 

۶ 1)9 سم 
على بعض"*" دون الكل إلا بدلالة. 


0 ., فلو وجت القضاء بصورءة هذه الآيات ؛ أن یِقَضی على 


فلما كانت هذه الألفاظ ترد مرةً [وایراد بها الکل ورد آخر 


: أي زهيرٌ بن أبي سلمی» والبیت بتمامه في معلقته» كسابقه‎ )١( 

(۲) كل ما بين القوسين سقط من غء فهذه ثلائة مواضع في صفحة ]0 
يخالف شيخنا ما في ص دون إشارة إليه. وقد سلفت الإشارة إلى ذلك آنفا. 

(۳) كذا في (ص)ء (غ): جاءه. دون إشارة. 

)٤(‏ في (غ): «یأتِ». 

. في (غ): «البعض»‎ )٥( 


ررکڑوچھجیےر يار کک 
عذاب كل فاجرء وآكل أموالَ الیتامّی ما وآكل أموال النّاس 
بالباطل - لوجب أن يقضى على أن كل الموخدین من أهل الصلاة في 
الجنةء بظاهر قوله -تعالى- : من جاء بالحستة فلم 6 
وم ءامو [(النمل:۸۹] وبظاہر''' قوله : ولا تس الدن یلوا فى 
سل الو موتا بل أحَيَآكُ ند رهم رود [آل عمران:۹٦٦]‏ على أن كل 

ول في سبيل الله فی الجنان يرزق فيها . وبظاهر قوله -تعالى- : 
إن اله یمر لدوب یا که [الزمر: 0۳] على كل ذنب أنه مغفورء الا 
ذنبا وقّف عليه اللبی ء صلَّى الله عليه وسلم» وأجمع المسلمون أنه 
لا یغفرء وهو الشرك والکف . 

ولیس قول من EE‏ الوعية هات" دوا ياف 
أذلى من ی قالب قَلْبَ القِصَّةّء وجعل آیاتِ الوعیدِ 


)١(‏ أي: ولوجب القضاء... بظاهر... إلخ» وفي غ: بظاهرة. أحسبها غلطة 
مطبعية فهي تأتي صحيحة في الموضع التالي . 

(۲) غيرها (غ) إلى: (حتى الذنب الذي) وهو خطأ ویعکس المعنى. وهي غريبة 
من مثله. 

(۳) فى نحو قوله -تعالی-: لن الد لا يَمْفْر أن شرك يہ وف ما دو دک لِمَن 
يكذ [النساء: 4۸]. 

. (ص): «إن الآيات عامة في الوعيد عامة» حذفنا الأولى للتوافق بين الجملتين‎ )٤ 


)٥(‏ كذا فی (ص)ء (غ): الآخرة. في الموضعين. 


باب الكلام في الخاص والعام والوعد والوعيد ۲۹۷۰ 

وأيضًا فلو وَجَبَ أن يُقضَى بظواهر الایات على أنَّ کل فاجر 
وآكل أموالٍ اليتامى ظلمًا في جهنم ؛ لجارٌ أن يُقْضَى بقول الله - 
9 2 گر سم نے ض× نی ad EC‏ کے ۰ > بو جے رە ہے 
تحالی - : ل مآ آلتی ذہا فوج سام ربا لد یر نير للا تالو بل قد 


کم ہے 7 و حر جح سے 20072 2 
۰ 


جاتنا ندر هَكَدَننَا ولا ما تل ام من کی وگ4 [الملك:۹-۸] أن النار!*'' لا 
یدخلها الا کافر» وبظاهر قوله -تعالی-: نت ن @ ل 
ها إل الق آلزی کت و 9 * [اللیل : ۱۲-۱۶] أن کل من 
۲ھ لاسا 


)١(‏ (ص): «مکذبا أن النار». وقد رأى (غ) حذف كلمة: مكذبّاء وأنها مقحمت 
وهو محقٌ في ذلك. لأنَّ المصنف يريد أن هذه الآية وأمثالها من آيات 
الوعيد تؤدي بظاهرها إلى أن النار لا يدخلها إلا كافر» مع أن عصاة 
المؤمنين قد يعفى عنهم وقد ينالهم قدر من العذاب. ثم يؤمر بهم إلى الجنه. 

(۲) قال ابن فورك: «وكان يقول: إن وعده ووعيده یتعلقان على عواقب 
الأحوالء وان قوله -تعالی- : وعد له ریت ءامَثوا وعیلوا کته 
معناه : إذا ماتوا علیه» وان قوله -تعالى- : #من يسرك باه فقد حرم اللہ کے 
اَلْجَتَةَ٭ معناه : إذ مات على الشرك. 

وعلی ذلك كان یتوقّث في أمر الما من أهل القِبلَةِ إذا ماتوا من غير 
توب فِيُجِوّرُ أن یعفوَ الله عنهم ودر أن و قدرًا من العذاب» ثم 
يُدخلّهم الجنَةًء وربّما احتج بقوله : -تعالى-: فمن يَعْمَلَ يكال درز 
خیرا رمه وأنَّ الفاسق معه عظم الطاعاتِ وہُو المعرفةٌ والتوحيدٌ والمحبة 
لله -تعالى- والتّعظيم» وأنَّ ذلك مما وَعَدَ الله فاعلّه عليه ثوابًا ولا بدَّ أن 
راہ مع قوله -تَعالَى-: لآ أضِيعٌ عمل عمل ینک وطلن لا ضيح آجر من 
أَحْسَنَّ عَملاہ فقال : هذا يُوحِبُ الحکم بأنَّ عذاب الفایق غير موب وان 
لا محال یرجم من النّار ویدخل الجنة. 


وکان یقول : ظواهر آي القرآن -في الوَعْدِ والوعيدٍ- لا توجب القضاء - 


۷۲ للم في الردٌّ على 0_7 الرَبْغ والبدّع 
وبظاهر قول الله -تعالی-: اوس لم یتک يمآ رل اک کیک 
هم لکفرون6ه [المائدة A‏ احا بج كافرٌ . 
فلا لم يلرم أن لا يدخل انار لا کافز ۳ بهزه الآيات, لم یر 
أن ىیکونَ کل فاجرٍ في جهن وکل آکل آموال الیتامی ظلمّاء وکل 


عر و ۶ 


مَنْ یال أموالَ الس الال في النارٍ؛ لیات الى تلوناها . 
واليجَوَابُ عن كل آيةٍ یعتلون''' -بها في الوعید- کالجوّاب عن 


هذه الآيات. 


۴ بتغويم ولا تخصیص بِصُورٍ الالفاظ وصِيغتها ؛ لآنَ ذلك یرد مرت والمراد 
بها البعض ‏ ویر مرةً والمراد بها الکل» فلا یمن القضاء ۶ لأَجْلِ صورته 
عو یچچ سد SR‏ وكات :قول نما قَطَعْنَ 
بو عبل رین وعموم ذلك في جملتهم لد لأصل صورة الأخبارء بل 
للإجماع الذي قارَنّه؛ وكذلكَ الوعدٌ في جملة المؤمنينَ. 

فأمًا الفاسق فقد اجتمّمٌ فيه آمران : طاعة ومعصية وبر وفجورٌ وإيمان 
وفسقٌ» ولا يصح أن يكونَ أحدُهما مُسقطًا لصاحبه لأجل أنه لا يُنافِيهِ ولا 
رصان فاجتمَع له الوَضْفَان والاسمانِ من الفِعْليْنِء فَدَحَلَ في الاسمين 
جَميعًاء ولم يُمكنُ تَغلیبُ أحدهما على صاحبه من حیثْ الاسم والوصف. 
وج أن التَّعْلِيبَ والترجیخ إنما يحصّلُ من غير هذا الوَّجْهِ. فأوجَب ذلك عنده 
الوقت في أحكامهم. وهذا من صول أهل السْنة في قولهم : ولا نُنْزِلُ أحدًا جنه 
ولا ناژ من أهل الذنوب» بل ترذ أحكامهم إلى الله -تعالى- ونَقُولُ : ٢‏ إِنْ شاء 
لب وإن شاء عفا عنهم). اه من المجرد ص -۱٦۴‏ ۱۱۶ . 

(١)‏ فى (ص): «كافرًا». 

(۲) يقصد المصنف بضمير الجماعة الغائب : طائفة المعتزلة» فالخلاف معهم 

فى أمر الوعد والوعید» وسيصرح باسمهم في الفقرة التالية. 


باب الکلام في الخاص والعام والوعد والوعید ۳۷۳ 


وقوله : ومن قعل ذلك عذواکا وظلما که [النساء :۰ تعمل : 
من یفعل ذلك مُستحلا" ويَختیلُ الجميع . 

وقوله : وان فجّار لفی حیم که بحتملُ البعض منهم وهم الکقار 
ویحتمل الجميعَ» وکذلك الجواب عَنْ کل آية في الَعید. 

ویلزمٌ المعتزلة أن يكونَ جميعُ أهل الشمال کافرین ؛ بظاهِرٍ قول 
الله -تعالی - : راب الال مآ اب الما للا فی سوم ور 09 
پ ہس 8 لا بارد ولا کر 99 ا ادوا قل دك م مترفیت 99 
وکانواً ہے وت عل على ات العظم © 0 لھا راو ور تا 4 دان وکا رابا و وعظم 
تا لمَبُْوْنَ 69 46 [الواقعة: .]٤١-٤١‏ 

:جنر کی که کی > 
إلى قوله -تعالی-: ال کن لا بین یه ليم للا ولا بش عل طعام 
آلیتکین © که [الحاقة: 6۳-۳۳( 


اف 


.]۳۰ وتتمة الآية سوک له کارا وكَانَ الک عَلَ اک براك [النساء:‎ )١( 

(٢(‏ فی (ص): (مستحیلا) ‏ وأبقاها (غ)ء لكنه نبه علیها وينبغي حذف الياء 
رن لكر 

08 معط هال ون اس أو اتف الا هة ظا تر الا 

)٤(‏ والمصنف يوكد هنا قوله الذي نقله صاحب «المجرد»: «وهذا من أصولٍ 
اهل السنة في فولهم : ولا ننزل ات یر ول نارا» ونقول: إن شاء 
عذبهم وان شاء عفا عنهم» ص ۱۱6 . . وهو يظهر السمّاحة مع عصاة 


المؤمنين ولو ارتکبوا الکبائر» لما معهم من ایمان» على حين یقول المعتزلة 
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باب الکلام في الإمامةٍ ۳۷۵ 


[ الباب العاشر ] 
باب الکلام في الإمامة 


إن قال قائ : ما الدلیل على إمامة أبى بكر ظلہ؟ سشے 

8 7 بالغ جماع 

قيل له : الدلالة ٠‏ على ذلك : آنا وجدنا الناس على ثلاثة أصناف : على إمامة 

فا مقار ایا ی يعد أرقيو ل حول اموں ات اسنا 
وقائلین : یقولون بامامة العباس وله" ورأینا علیّا والعباس قد 
بایعاه * وانقادا لاف كاف المسلمین. وان كان قد توقت ع 
البيعة مو قفون رتا ما َمل أظيقوا علی الى له والانقیاد 
لامامته » والکون تحت رایتی واتباع آمره. وقالوا له : يا خلیفةً 


5 ولا یَجوز آن تف الامةٌ علی خط : 


)١(‏ في (غ): «الدلیل". 

)٢(‏ زاد (غ) هنا كدأبه فی سائر المواضع الممائلة: «وسلم». 

(۳) زاد (غ) هنا : «وقائلین یقولون بإمامة آبي بكر وله لکنه آضاف آنها 
مفهومة من السیاف. 

. الضمیر لأبي بكر وُه‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: «في» هنا بمعنى «ضمن» قال -تعالى- : للم في الَدلجینع» 
[العتكبوت: 4]. 


۲۷٦‏ اللخ في الرد على أهل الرّْغ والبدع 
ولا يجوز لمدع''' أن يدعي أن باطنَ علي والعبّاس بخلافی ما 
ظهراه ولو جاز ذلك لم يَجْرْ لنا أن نقضي على صحءة إجماع من 


1 یا تام ایکون ام NS‏ 
(۳( 


| 


۳ 8 کر 

فلما كان ہما يَظهرٌ من الأمة» مِنّ الاتفافی قد يُعلَّمُ به الاجماغ 
ولا بلقت إلى دَعْوَى من اذَعَى الباطِنّ» وكان مُدَّعِي ذلك کقائِل 
يقُولُ مِنَ الخوارج'': إن باطِنَ علي بخلافب ظاهره؟ 


فلمّا كانَ في هذا إبطال الإجماع وجبّ القضاء على إمامة أبى 


هو 


بكر بعقد مَنْ عقدّها لَه من المسلمينَ» وة من بايعه من المهاجرِينٌ 


والانصار» وإجماع المسلمينَ عليه في وقته ؛ لا سیّما وعلیّ والعباس 


(۱) (ص): لمدعي» أصلحها (غ). 

(۲) ليست في (ص) وزادها (غ). ويتطلبها السياق 

(۳) قال ابن فورك: «وكان يقول في إمامة هؤلاء الخلفاء الأربعةء على هذا 
الترتيب الذي مضى ذكره: إنه لم تک إمامةً واحدٍ منھُم بص من الرسول» 
ولا أذ المعتمد في شيء من ذلك الإجماع علیّه» بل تغبثٌ إمامةٌ کل واحدٍ 
منهم بعقد مَنْ عقدّها له ین «أهل الحلّ والعق». وما حَصَلَ [مِنَ] الاجماع 
َعْدّہ عَلَيْهِ » فإلما ذلك تأکید للعقدِ لا أنه دِلَالَةَ على الامامَة ابتداءً» 0 
المقالات : .)۱۸١(‏ 

)٤(‏ فی (ص): «كقائل بقول من الخوارج من يقول». 

)٥(‏ أسلوب الشيخ في سائر المواضع الممائلة» ولا بأس به. 


بات سیت في الإمامة VY‏ 
عاقدان له البیعةً علّى أنفيهماء ومان له بالامامةء وخلافة الرسول 
عفان بازحا 
فإذا كانتٍ الإمامةٌ لا تخرج عن هولاء الثّلاثةِ بإاجماعء وقد بايعَاه 
فى كاقَّةِ المسلمينَ» وَجَبَ أن یکون إمامًا مُفْتَرَض الطاعة. 
وقد نطق القرآنُ بإمامة الصديق» ودلَّ على إمامةٍ الفاروتي. وذلك أن [إشارة الوحي 
ل ۔تمالی- قال ET‏ 
الله -تعال - قال ه ةِ (راءة» للقاعدين عن نصرة بيه - 
لى کی سر ور ین ۱ الشيخي:] 
. م ر چک مر ارس بوه سل سا 
َلَیْه- والمتَحَلّفِينَ عن الجهادٍ معه : تفل آن جوا معى أبدا ولن یلا می 
2 نک تی ۳ ان ۷ 21ئ2 7 مم نید که [التوبة : ۳. 


< و ۸2 م 


وقال في سورة أخْرَى: يفول اون ی أطلفثز اد 
مکانم 0010000 رارك آن عرلا و أن [الفتح : 
سب ایت ا وا مهم آبدا ون یوم عدر که » شم قال 
وش ل 9ص 9-۶ مرب شراب 
کانوا لا ۷ ِا قلبلاکه [الفتح : ۱۵]. 

نم قال: مان وی ۰ یا و 


2 کو ا شس 113 کا با لما سا 4 ۲ 


)١(‏ أضاف (غ) هذا الجزء من الآية الذي لم يرد في (ص)ء وهو كما قال: أعون 
على الفهم . 

(۲) (ص): «یقولون آطعتم" (غ): ایقول» وهي هنا بمعنی: رید كما هو 
متداول فی کتب اللغة ومعاجمها فتا بعناہ. 


۲۷۸ للم في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 
الدّاعي لکم إِلَى قتالهم آتاگم الله -تعالى- أجرًا حسئاء ید 
تاه يعني تعرضوا عن إجابةٍ الدَّاعِي لكم إلى قتالهم 9 کا تلم من 


ھھ یھر 


َر كما أعرضتم من قبل منک دابا یما . 
ار حور ی 
لنبيّه : قل لن جوا می بدا وقال في سورة «الفتح» : 


سم سر سے هر 


بریدورک أن ؛ سڈ ا » فِمنَعَھم الله -تعالى- عن الخروج 
مع نيه -صلَى الله عليه وجعل خروجّھم معه تبدیلا لکَلایہ 
مت آن لاح ET‏ داع يدعُوهُم بعد الرسول 
OT‏ 

وقد قال الناس قولين”" : قال بعضهم : هم فارس والروم» وقال 
آخرون: هم أهل اليمامة 


وأبو بكر قاتّل ارو وأهل الیّمامق وقوتلث فارس في أيامِه 


)۱( هنا موطن الإشارة بالآيات السابقة إلى ما سيكون» وقد كان. مَن خلافة مَن 
جاء بعد النبي -صلَّى الله عليه وسلّم- وهما الشیخان» وشارك من تخلف 
تبل أو بعضنهم في لقاء الروم والفرس» وأهل الیمامة» زمن الشیخین 
رضي الله عنهما » ونما اعتبرها (شارات» لأن المصئّف لا یقول بالنص 
اصلا بخلافة أحدٍ من الراشدین كما سيأتي» ولکنه في الحقيقة استخلاص 
بديع من جملة الآيات القرآنية التي استشهد بها -رحمه الله . 

(۲) صيغة الدعاء ليست في (ص)» ولا (غ). 

(۳) في تفسير القوم المقصودين بالقتال بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- كما 
به عليه (غ)ء راجع تفسير ابن كثير في الايات المذكورة. 


باب الکلام في الامامة ۳۷۹ 


فان کانوا أهل الیمامق أو الروم فقد قاتلهم أبو بكر -رضی الله 
عنه- وفي ذلك''' إيجاب امامته . 

وان کانوا فارسّ فقذ فویلوا في أيّامِه؛ وفرغ غمر منهم مِنْ بعد 
فقن وجَیَت امامة فک 


حر صے سے 


وإذا وجبث إمامةٌ عُمرَّوَجَبَتْ إمامةٌ أبي بكر رَضِيَ الله عنهما ؛ ان 
أبا بكر عقدها له. 

وان كان المعنی : مَنْ قاتل فارس وفرغ منهُمء فإذا وجبت إمامة 
عمر وجَبّت إمامة أبي بكر ؛ لأنه هو العاقد لامامته. 

فدلٌ ما قَلّناه من القرآن علّى إمامة الصدیقِ والفاروق. 

وإذا وَجَبَتْ إمامةٌ أبي بكر بالدلالاتٍ التي ذكرنامًا بظاهر 
ا وبإجماع المسلمين في وقته علیها فسد قول مَنْ قال: إن 
الب -صلی الله عليه- نص على إمامةٍ غیرِہ؛ لأته لا يَجورٌ إمامة مَنْ 


نص الرسول على إمامة غیرو. 


)١(‏ (ص) و(غ): «وظهر بهم» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۲) في (ص): «ذاك». 

(۳) بظاهر القرآن لا بنصه ولعل «وجبت» في كلام المصنف تعنی : صحت؛ 
لأن التفسیر لاحق على الأحداث» وإنما هو مفيد -كما صرّح- في إفسادِ 
دعاوى الشيعة بالنص على غير الشيخين» وعلى وجود «سَّنْدِ) لإجماعهم 
عل فى اك 


ہے ہے ل 1 َه 7 

۲۸۰ اللمع في الرد على هل الزیغ والبدع 

وهذا يقضي عَلَى بطلان""" قول مَنْ قال : إن النبيّ -صلى الله 
عليه- نضّب علیّا بعده ا 0 

ومما یطل قول من قال بالنّصٌّ على آبي بكر : آن أبَا بكر قال 
لعمر : «ابْسْظ ید أبايغك» یوم السَّقِيمَةِ . 

فلو كانَ رسول الله -صلى الله علیه- نص على إمامته» لم یجرٌ 
أن یقول : «ابسط يدك آبايك». 

وق قلنا في الأبواب التي تكلمنا علیها فلا وجيرًا . 

اتم الكتاب والحمد لله رب العالمین 


وصلی الله على محمد وآله وسلم]”” . 


چو 9 % 


)١(‏ هذا آخر موضع يقترح فيه شيخنا تغيير عبارة المصنف التي تكررت مرارا 
عديدة حتى لتعد من لوازمه. 

(۲) كأحاديث الغدير والكساء ونحوها مما يتشبث به الشيعة في دعواهم النص 
على إمامة علي ؛ بعد النبي -صلى اللّه عليه وسلم- بلا فصل. انظر الطوسي : 
تجريد الاعتقاد ۔بتحقیقنا- ص ٦٦‏ وما بعدها. 

(۳) هذه العبارة بين المعقوفین هي في الغالب من الناسخ لا من النص ٠‏ 


واللّه أعلم . 


ملاحق الکتاب 
۱- (أ) بخبر لقاء الشيخ محمد بن خفيف الشيرازي بأبي الحسّن 
الأشعري -رضي الله عنه- (ب) والمقامة الشيرازية في ذلك 
اللقاء . 
؟- وصية ابن خفيف لمُریدِیه (الوصية العربية الأصل). 
+- مَعْتقَد ابن خفیف وهو مختصر الِلّمَعا أو تعليقة عليه . 
٤‏ - الکشافات : 
١‏ - کشاف الآيات القرانية 
٢‏ کشاف الاحادیث والاثار 
۳- کشاف الجماعات والطوائف والیرق 
5 - کشاف المصطلحات الكلامية 
ه- كشاف الأعلام 
کے کشاف الاشعار 
۷- الفهرس التفصيلي للمحتویات 


- 20 ۱ ۱ 
3r‏ کیت اھر لصم )حاسم نر جک سے ور تھی دز 


ایک کار ند سم ع م مسو 


اك 


ا 


3 


1 
1 


و وم 


دحت لج سه 36ے تجر و22 یی 


YAY )١( ملحق‎ 


ملحق )١(‏ 
- بخبر لقاء الشيخ محمد بن خفيف 
بأبي الحسن الأشعري -رضي الله عنه- 
ب - والمقامة الشيرازية فی ذلك اللقاء 


) 


عقد الشيخ أبو الحسن الدیلم فصلا في كتابه عن سيرة شيخه أبي 
عبد الله محمد بن خفیف الشیرازی» بعنوان سے الشیخ الك" 
برقم (۱۳) سجَل فيه خبرٌ هذا اللقای فقال''' : «ولقد سمعت الا ستاذ 
آبا عبد :الله محمد ب عبید الله الشیرازی الصرفی جرخ الله 
7 سمعث بعض آصحاب أبي عبد الله ابن خفیف -رَحِمَهُ الله 
يقول : سمعتٌ أبا عبد الله اب خفیفب یقول : «دخلث البصرة في أيام 
شبايي لأری آبا الحسن الأشعريّ -رحمة الله عليه- لمّا بلغني 


(۱) آلفه بالعربیة ثم ترجمه الشیخ ركن الدين يحيى بن جنید الشيرازي إلى 
الفارسیةء وقد نشرت الأستاذة آنا ماري شمیل التص الفارسي باستانبول» 
وقدمت له بمقدمة ضافیةء تربو على المئة صفحة؛ ونظرًا لفقد الاصل 
العربي» فقد قام الاستاذ الدکتور محمد إبراهيم شتا -العالم المصري» 
رحمه الله- برده إلى العربية» وطبع بالقاهرة عام ۰0۱۹۷۷ 

(؟) السابق : ۲۸۹-۲۸۸. 


۲۸۹ الم في الردٌ على آهل الرَيْْ والبدّع 
خبرّه» فرأيت شیخا بهي المنظ فقلت له: أين منزل آبي الحسن 
الآشعری؟ فقال : وما الذي ترید منه؟ فقلت : لیک أن ألقاه» فقال ؛ 
ابتکز غذا إلى هذا الموضع . قال : فابتکرت. فلما رأيته تبعته » فدخل 
دار بعض وجوه البلد. فلما أبصروه أَكرّمُوا محلَهُ. 

وکان هناك جممٌ من العلماء » ومجلس نظر ء فأقعدوه في الصَّدّر . 
فلما شرع في الكلام» دخل هذا الشیخء فأخذ یرد عليه ویناظره""؟ 
حتی أَفحَمّه. فقضیت العجبّ من علیه وفصاحته» فقلت لبعض من 
كان عندي : مَنْ هذا الشیخ؟ فقال : أبو الحسن الأشعري . 

فلمّا قاموا تبعته» فالتفت إلىّ وقال: يا فتی(۲۳ كيف رأيتَ 
الأشعري؟ فخدمته وقلت : يا سيدي؛ لما هو في محله(۳: ولکن 
مسألة» فقال: قل يا نی . فقلث : مئلك -في فضلك وعلر منزلتِكَ- 
کیف لم تس ويَسْأَلُ غيرُك؟ فقال : آنا لا آتکلم مع هولاء ابتدا٤ء‏ 
ولكنْ إذا خاضوا في ذكر ما لا يجوز في دين الله رَدَدْنَا عليهم 
بحكم» ما فرض الله علینا''“ من الرد على مُخالِفي الحق . 

وعلى هذه الجملة سیر السلف أصحاب الحديث» المتكلمين 
منهم» في الرّدٌ على المخالفين» وأهل الشبه والرَّيغ . 


(۱) يقصد: تدخل في المناقشة هذا الشيخ الذي جاء في صحبته» وهو لا يعرفه بعد . 

(۲) كان ابن خفيف فوق العشرين» والأشعري في نحو الخامسة والثلاثين 
[عام: ۲۹۵ھ تقريبا] بعد تحوله عن الاعتزال وتأليفه «اللمع». 

(۳) أي: ما يليق بمثله. 

)٤(‏ في الاصل : عليه. 


ملحق (۱) ۵ ۲ 


ب- المقامة الشيرازية فى المناظرة الأشعرية 
وقد أضاف الشیخ ركنٌ الدین الشيرازي إلى تر جمته نص هذه 
«الوصفة الأدبیة» التی کتبها ابن خفيف -بلغة المقامات- عن هذا 
اللقاء» ورواها عن خطيب الري الشیخ ضیاء الدین الرازی» والد 
ال مام الرازی - رت - . 


الفصل رقم (ع۱) 


۸ھ ۔ 1 ٥‏ 9 4 و ۰ 6 
ولوع آلب () بب وشوق عَلَبْ 
تا 37ا تا له ات نات 


أن أَحَرّكَ تَحُو الْبَصْرّة ركابي» في عُنُْوانٍ شبابي؛ لِكَثْرَة ما بلغني 
على لِسَان البدّويّ والحضّري» من قَضَائل شَّيحْنَا أبي الحسن 
الاشعري؛ لأستسيد بلقاء دك الوَّحيدٍء وأستفيد مِمّا فتح اللّه - 
ورک عله من ينابيع التو جيد) ؛ د خاز في ذلك الف مب 1 
السّباق وگان مِمّن يُشار اه بالاصابع في الق نت 

من أَبنَاءِ رَمَانِه» واشتاق الْعلمَاء إِلَى اسیَمَاع باه 


)١(‏ آلب : آتی من کل جانب. 


٦‏ للم في الردٌ على أهل الرّيْعْ والبدّع 

وكنت یوم فرط لهج" بالعلم ۳ جک 
لاس أختلف إلى کل مَن جل وقل» وأستَسْقی الوابل 7 
ا فا خذت له الس وغففت له خفو 
الظیر. حتّی حَلْلتُ ربُوعَھا''ء وَارْتبَعْتُ رَبِيعَهاء فوجدتها اس 
کی ما و و مہ 
برغب الْعریب في الاشتیطان» وتنْسِيه هوى الأوطانء فألقيتٌ بها 
الجران"* والْمَيْتُ اهلها الجیران. 

قلما انت بمعناها الخصيب » ناک مد ماش بنصیب » 
كنت ارود في مسارح لمَحاټِي» ومسا ب عَدَواتي وروحاتي . 
للا خی ای E TRE‏ ادلی این 
المطاف» وهدثني فَابَعَة الألطاف. إلى شيخ بهي منظرُه» شهي 
مخبره تعلوه خُيْرَة مُتحبّب”” إلى زمرت فلمحته بَبَضّريء 


)١(‏ في ج» ز: «التلهج»» والمثبت هو ما في المطبوعة. 

(۲) الضمير للبصرة. 

(۳) في المطبوعة: «نظيفة» والمثبت من: ج٠‏ ز. 

)٤(‏ في المطبوعة: اظریفة السکان» والمثبت من: ج٠‏ ز. 

)٥(‏ الجران: مقدم عنق البعير من مذبحة إلى منحره (المصباح)ء كناية عن 
التوقف عن السفر. 

)٦(‏ في ج» ز: «أزود» وفي المطبوعة: «آروز» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(۷( في المطبوعة : اومسایح؟ وفي و (وسایح» وهي في ج بغير نقط . ولعل 
الصواب ما أئتناه. 


۲,۸۷ )١( ملحق‎ 


بالظبیب. لما وجدث مِنْهُ ريح المحبوب كما وَجّد ین" قییص 
يُوسُف يَعْقُوبء علی ما قَالَ صلی الله عَلَيْهِ وسلم : «الْأَرْوَاحُ جنود 


و ر م فد 


محلنده » 58 تعارت منها ات وما تناکر يها ۲ 


فناجاني فكري بالاإقدام''' الیو وتقاضاني قلبي بالسّلام عَلِيْهِء 
فاهترَژث لك اهیزاژ المُحبَيْنء إذا ایا بعد الیْنء وحیثه حه 
مخز عن القَدَرِيّء واستخبرثه عن [مَْنى]"" أبى الحسن 
الاشعري رد علی السام بأوفر الأَقْسَام وأجزل السَّهَام 
وآجابني کات کالہ ووجه طلق» کو المستفید تھا الذي منه 
ترید؟ فقلت : قد بلغنى ذکراه و]َتْقَبُ أن أَلْقَاهُ لأخيًا بمحيّاف 


اس 
أ 


و١‎ ١: 


f 2‏ ےوہ f‏ ع .م 7۲ )٦(‏ ۶.. 
ا بریاه واستسعد بلقیا واستفید من نماتس انفاسه 


= لعلھا: متحیز۔ 

( في المطبوعة: «في» والمثبت من: ح؛ ز. 

( في جء ز: «بالإحدام» وتحت الحاء في ج علامة الإهمال. وفي القاموس 
(ح د م) : أحدمت النار والحرء اتقدا. والمثبت ما ورد في المطبوعة» 
ولعلها: الإخدام بالخاء المعجمت وأخدمه: جعل له خادمًا (الوسيط)» 
وفي خبر اللقاء : فخدمته وقلت. . . إلخ. ویبدو كان يستخدم عندئذ بمعنی 
الإقبال والخضوع . 

(۳) زيادة من : جء ز على ما في المطبوعه. 

)٤(‏ في الترجمة المقید» والمثبت هو المناسب للسياق. 

)٥(‏ في المطبوعة : «وأتطيب» والمثبت في: ج؛ ز. 


)٦(‏ في المطبوعة : «من نفائس آنفاسه» والمثبت من ج» ز. وهما سواء ما الفرق؟ 


م 5 اك 1 
۸ اللمع في الرد على أهل الرَيْغ والبدع 
مس سس سس 
' ده | (۱) د هام على ع 1 
جداه وجدواه كت واحر قلباه وواشدة شوقاه. عسى اللہ أن 


0 


يجمعني وإيّاهء فلما رأى الشیخ انت اعت "3ی" فی 


سفری ۰ وعتادی ٩۳‏ في حضری؛ وملك خلدي» وتر 


جلدي. وَأن الشوق قد بلغ المَدَىء وال اه 
ال : اِبْتکر إلى مَوضع قدمی هَاتین عُدا. 
فبذلت القیاد» وَفَارَقتُ على المیعاد. وَبتُ آساهر النجوم 


ہے و 


او وما برح لحب سمیر وگري؛ وندیم ترق یتید 
استعارّاء ويلتهبٌ بينَ ضلوعي نارّاء إِلَى E‏ 
ایا 
۳ ی۷)ٔ ٰ۷ 99 
وأتوسّم الوْجُوهَ بالتظر الجلی . 

یه في المّام الْمَوْعُودِ مُتَکرا ٠‏ وَاقفا لي مُنتِرَاء فدلفث 


(١(‏ في ج: (اجدواہ وجدواہ) والمثیت من : 5 والمطبوعة. 

(۲) فى المطبوعة: «زادنى». والتصويب من : ج» زء د. 

(۳) في المطبوعة «وعنائي» وفي ج؛ ز: «وعادى» بدون نقط. ولعل الصواب ما 
اثتناہ: 

(5) في المطبوعة: «واستنقد» والمثبت في: ج» ز. 

(۵( هي الحدا بالدال المشددت والتخفيف لتناسق السجع . 

)٦(‏ في المطبوعة: «واستلب» وفي ز: اوسلت» والمثبت من : ج. 

(۷) في الترجمة (متنکرا) آثبتنا ما یناسب السیاق. 


۲۸۹ )١( ملحق‎ 


ليه یه لأقضي حق السّلام عَلَيْهِ كلما رآني سبقني بالسّلامء وحفيٌ 
١0‏ من ۰ - 6 ہے م 1 
الإقدام 4 ققضیت الذمام» وقَرَنت رد جَوّابه بالاستلای وقلت : 
حیّیت بالاکرام "" وحَييت بین كرام . 
ثم | ستصحبني وَسَارء فتبعته مُتَابعَةً العَامّة أولي الأبْصار» ختی 
انتهی إلى المَفُصٍدء ودل داز بعض وجُوه البلّدء وفيهًا قد حضر 
بش اه للنظر . 


فَلَمّا ره القیّام”"ء تسارعوا ای القیامء واستقبلوه إلى البّاب» 


4 


ه بالترحاب. وبالغوا"" بالسَّلامء وما ليق به من الإِکُرامء 4 
عظموه والی الصَّدْرٍ قدّموه وأَحَاظُوا به إحاطةً الهالة بالقمرء 
والأكمام بالثّمر. 

ثم أل الحصَام" 1 یتجاذبون في المناظرة أَظْرّاف الکلام 
وَكنتٌ أنظرٌ من بعید مُتَّكنًا على خدٍ سعید. حتّی التقی الجمع 
بالجمع» وفوع الَبْعُ بل 


ما هم یزمون في عمايتهم» ويخبطون في غوایتھمء إِذ دخل 


)١(‏ في ج. ز: «للإيدام» والمثبت في المطبوعه» ولعلها الر کرام. 

(۲) في المطبوعة: «باکرام» والمشت من: ج٠‏ ز. 

(۳) في المطبوعة: «النیام» والتصویب من: ج» دہ ز. والقیام: جمع فائم. 
)٤(‏ في المطبوعة: وبادروا) والمثبت من: ج» ز. 

)٥(‏ لم نجد هذا الجمع في المعاجم التي تحت آیدینا. 


۳۹۰ المع في الردٌ على أهل الرَيْْ والبدّع 
الشَّيْحْ دخول مَن از بنهْرّة الطالب وفرحة”" الْغَالِب ؛ بِلِسَان یی 
کے تا | وألفاظ کغمزات الألحاظ » والکری بعد 
الاستیقاظ أرق من أَدِيم اهراب وأعذبَ من ژلال المّاءء وَمَعَان 
نا نك ا تاج کعتاب الکعاب ووضل اب 69 
[الشباب]۰ تفيد الم یاه وتعيد ایب شبّاناء تُهدِي إلى الرّوح 
رَوْح الوصًال» وتهبٌ على النفُوس هُبُوبٍ الشّمَالء وَكَانَ إذا انا 
نی وإِذا عبر حیّرء وَإذا أوجز أعجزء وَإِذا أشهب أذُهب. قَلم 
يدع مشکلا لا أزالهاء ولا مُعضلة الا أزاحهاء ولا فَسَادَا الا 
أصلحه. ولا عِنادًا إل زخزحه» حَتّی تبيّن الح من اللي والرّشد 
من الغىّء ورَفَلَ الحقّ في آذیاله» واعتدل باعتداله» وَأَقُبل عَلَيْهِ 
الا و العامة ال 

ما فرغ من إِنْشَاء دَلَالَتِهء بعد جَوّلانه في هيجاء البلاغة عَن 
بسالته» خار الْسَاضِرُونَ في جَوَابهء وتعجّبوا من فصل خطابه » وَعَاد 
الوم نم راش الا 0- 0 الا +ہ 
عَلَيْهم الدّبرة“ وعلی وجوههم العَبّرة. 


)١(‏ في ج؛ ز «للطالب» والمثبت فی المطبوعة. 
(۲) في ج٠‏ ز اوفرجة) والمثبت في المطبوعة. 
(۳) العاني : الأسير. 

)٤(‏ الدبرة: الهزيمة في القتال. القاموس (د ب ر). 


ملحق (۱) ۲۹۱١۱‏ 
قلت لبعض الحاضرین من المناظرین : من هَذّا الذي آثر اشیلار(۱) 
لوب ونظم على هذا الاسلوب الذي لم ینس على منواله» ولم 
تسمح و بمثاله؟ آجابني ا هر الباز الأشهب. والمبارز 
الأشتبء والبخر الطّامي» والتلد السَّاميء والغيث الهامي 
وال الحاميء تاصر الحق. وناصح الخلق قامع الذْعَة» ولسان 
الحَكمَة وَإِمام ان وقوام ۳ الرأي الوَّضِىّ» والرُواء 
المَرْضِىَ» دو القلب الذکین» والتسب الرّكيّ» السْرِي ابن السري 
والتّجذ الخری ‏ وال العبقري و الحسن الاشرئ: 
فسرَّحتُ طرفي في مَيْسمه» وأمعنت النظر في توسمه: مُتَعَجبا من 
تلهّب جذوته* وتالق!“ جَلُوتهُ» ودغزت لَهُ بامتداد الأجل: 
وارتداد الوجل . فا آنا فیه اد شم للانثناء» بعد حار الاب 


ع ے ٭ 2 ٦ ٠‏ ىح 86 ہج سے +42 2 ۰ 
۶۹۹7 ' عرمته» وخرج يقتاد القلوب أزْمّته » فتبعته 
م ٭ ك اکا ۷ کر رھ 
۷ مقتما TE‏ 5 ومنتھجا مواطي٤َ‏ قدمه . 


. في المطبوعة: «واختلاف» والمثت من : ج» ز؛ والكلمة فيها بلا نقط‎ )١( 
في المطبوعة: (والبجل الحری» والمثبت من : جء ز.‎ )۲( 

(۳) في المطبوعة: «والسيد» والمثبت من: ج؛ ز. 

)٤(‏ في المطبوعة: «تلهف جذوته» والمشت من: ج٠‏ ز. 

)٥(‏ في المطبوعة: «وتألف» والمثبت من: ج؛ ز. 

)٦(‏ الغرار: حد الرمح والسهم والسيف. القاموس (غ ر ر). 

(۷) في المطبوعة: «لخدمته» والمثبت من: ج؛ ز. 


۲ للم في الردٌ على أهل الرَیْغ والبدّع 
لت ال وَقَالَ: یا فتی» كيت وجدت أبَا الحسن جين أفتّی؟ 
فهرولث لالتزام ده" واستلام يده وَقَلتٌ : 
(ویشخل مثل حدٌ اسف مُنْصلتٍ ‏ تل عن عَرْبه الاب والیِگُر”'') 
(طعنت احج الغرّاء بل ورم غَيْرِكَ مِنهُ العِيّ والحَصَرٌ) 
لا قَامَ دك ولا قعد جَذدّكَء ولا فض فوك. ولا لَحِقَكَ مَن 
فك قَوَ الذي سمّك السَّمَاءء وعلم آدم الْأسْمَاءء لقد آبدیت الْيَدَ 
ماف رسکی فو قافو رکفت نکاس اکن الا ما 
وقطعت الأحشاءء وقمعت البدع والاهوای سان عَضبء وَبَيّان 
عدت ال از اون فان کی انور ای من 
در الأمطار ود البحان وجررت ذیل القخار» على هَامة الشَّعْرَى» 
۹۹۷۵۶۵ لرا 
ید أنه قد بقی لي وال لِمَا عراني من الاشگال. فَقَالَ: أذكر 
سؤالّكء ولا عرض عَمّا بدا لك ققلت: رَأَيْت الأمر لم یر على 
النظام» لأَنّك مَا افتتحت في الْکلامء وداب المناظر لا یسل غَيْرَكُ 


(۱) في الأصول: «للالتزام قده». ولعل الصواب ما أثبتناه. والقدء بالکسر : 
الجلد تخصف به النعال أو سيور تقد من جلد فطير غير مدبوغء فتشد بھا 
الأقتاب والمحامل. اللسان (ق د د) ”/ ۳۶۶. 

(۲) في المطبوعة: «ومسجل» والمثبت من: جء ز. والمسحل: | 
والخطيب الماضي؛ واتصلت في سيره: مضى وسبق - اللسان (س ح ل) 
۱ء (س ل ت) ٥٤/۱۲‏ . 


ملحق (۱) ۳۹۳ 
وَمثلك خاضر . قَالَ أجل لکنی فی الابیداء لا أذكر الثّلیل ولا 
أشتغل باعل لد فيه تس إلى الجاء الخصم في ذکر هه بطریق 
الا اض .رة أا الع إلى ال راض فأمهله نی ینکر 
شوہ ک۹ کے ا کیل قل علی الجواب. 
ارخ تلا سن :الله ارات 


خی 


مر و 


قَالَ الراوي: فَلَمَا ری مَخْبَرَه بعد أن سَمِعتُ خَبّرہ؛ تیقنتُ 
أنه قد جاوز الْحُبّر الب وَأن مقَالَه ی وَمَا دونه مر قد بلغ 
من الدّيائّة» أَعلّى النهَايةء وأوفى من الأَمَائة [على]”"” كل 
7+ او ليه الھقات واه اوه والب 
فى سر الحق» راع فو راہ لت و زره 
موي 

فشا لى من الاغتداد بأوفر الْأَعْدَادء وأودع بَيَاضَ الوداد» سواد 
ر٤(‏ 


الْمُوَادء فتعلَّقُتٌ بأآمدابہء لخصائص" آدابه» ونافست في 


۰ 2 ر و سے سے ۶ ہے ع 5 2۵ 5 
مصافاته » لنفائس صفاته ولشت معه برهه. استفید منه فی کل 


0 مس مه 


ی ویج رمه ا دہ 
يوم نرهه وادرا عن نفسي للمعتزلة شبهة . 


(۱) في الترجمة: يُْرَدء وما أثبتناه آنسب للسجع وللسیاق. 

(۲) زيادة من جء ز. على ما في المطبوعة. 

(۳) لعله بهذه ال وصاف يشير إلى حدیث المجدد «إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رس کل مئة سنة من يجدد لها أمر دینها. 


)٤(‏ في ج؛ ز: «بخصائص». والمثبت في المطبوعة. 


۳۹ للم في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 
د الک دنق شار ورج وا لزعب كاد زر ۶ یف 


اد من کسب لس من اک نكازة للعقاقیر مَعیشة" "۰۲ والاکتفاء 
بها عيشة» ائقاء السْبّهَاتَء وإبقاءً على الشَّهَّوَاتء رضًا بالکفاف 
وإيثارًا للعفاف. ۱. ه. 


+ د 


)١(‏ الاشتغال بتجارة العقاقير» خبر يتفرد به الراوي» ويحتاج إلى فحص 


وبحٹ. 


ملحق (۲) ۳۹۵ 


ملحق (۲) 
وصیة ابن خفيف لمریدیه 


الوصية العربية لاصل 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد للّه رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله 
وصحه أجمعين» آما بعد؛ فهذه وصية من کلام الشيخ الكبير 
0 پ۷ و ا ۷ھ 
کڑس تشر 

يجب على المريد إذا قصد سلوك الطریق» وخرج من المضیق» 
إلى الشفيق الرقیق» أن يحفظ هذه الخصال التي أذكرها . 

الأولى : أن يبدأ بالندم على ما سلف من أيامه في الغفلة والتفريط 
وأن یخرج من المظالم . 

الثانیة : أن يتعلم من العلم ما يستعمل في وقته . 

الثالثة : لزوم الصمت والخلوة وذكر الله -تعالى- على كل حال . 


الرابعة : أن يعرف حق الله تعالى في قيامه وقعوده وجميع أحواله . 


۳۹۹ لمع في الردٌ على أهل الیْغ والبدّع 

الخامسة: ألا يَعْمَل الا بمشورة .۰... وأن یکون للانسان أ 
ناصح . 

السادسة : (ص776) أن يوافق قلبه لسانه» ولا تخطر الدنيا بباله . 

السابعة: أن يستعمل الصدق في جميع أحواله وأقواله. 

الثامنة : أن يضبط بطنه ولسانه ؛ فإن المريد إذا كان مع شر النفس 
أكولا يحب الشهوات. فإنه لا يجد ما پرید» ویذهت أیامَهُ بالغفلة 
والباطل. فإذا كان كثيرٌ الكلام فإنه لا يسكن قلبه بذكر الله تعالى 
ومراقبته ؛ فان معصية اللسان أكثر من سائر المعاصي . 

التاسعة : أن يستعمل الأدب ولا يتكلم إلا بما لا بد منه . 

(ص۲۷۷) العاشرة: ألا يأكل حتى یجوع؛ ولا یشرب حتى 
یعطش» ولا ينام حتى يغلب عليه النوم . 

الحادية عشرة: ألا يتَحدَّتَ مع النساء ولا يجلس معهن في 
مواضع الشهوات. 

۰2۰7 "و ن بد 
ولا پنظر في حجرات المسلمين» فإنه روى عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : «أن من نظر في حجرات المسلمين فهو منافق» . 

الثالثة عشرة: ألا يغفل عن الوضوء کل ساعة» ولا يغفل عنه عند 
الأكل والنوم. 

(ص۲۷۸) الرابعة عشرة: إياه ومجالسة الغافلين» إلا عن ضرورة» 
أو فیما لا بد منه. ۱ 


ملحق (۲) ۲۹۷ 


الخامسة عشرة: إياه واستعمال الكلام فی الدنیا . 

السادسة عشرة ألا يقول: إن فعلت كذا لكان كذا ولو لم أفعل 
كذا لم يكن كذاء فإنه كلام المنافقين بل يقول: ما شاء الله کان وما 
لم يشأ لم یکن؛ وما قُدّر سيكون» حسبنا الله ونعم الوكيل . 

(ص ۲۷۹) السابعة عشرة: ألا يناظر جبريا ولا قدرياء ولا 
معتزليًا ولا رافضیّاء ولا أحذاء إلا ما لابد منه. 

الثامنة عشرة: إياه والمعاتبةً مع أحد الناسء ناهذا لسن من 
أفعال المريدين القاصدین . 

التاسعة عشرة: ألا تقبل نفسه شيئًا من الوَسُوَسَةِ أنه خبر من 
عرو وأنه يعلّم ما لا يعلم غيرة. 

المشرون: ایاه والکبر وعلامته آن يزدري بأحد من اس٠‏ 
ویستخف بهم . 

(ص ۲۸۰) الحادية والعشرون : إياه والعجب» وعلامة العجب 
أنْ يرضى بنفیه وعقله» ولا یقبل من أحد شیثا إذا نصحة . 

الثانية والعشرون: اھ چا آق سس 
الناس على ما آتاهم الله من فضله . 

الثالثة والعشرون: ألا یشتغل بما یشغل قلبه عن مولاه» فیقعد 
عن جهیه ٩۳"‏ ۰ وأن یقعد في مقعد صدق عند مليك مقتدر حتی تهون 
عليه کل شدة. 


۱( في النص : عن جهره. 


۳ الع فی الرة على أهل ایغ واليت 

الرابعة والعشرون: يحتاج المريد إلى أربعة أشياء : دابة ماهرة» 
ودار واسعه» وثوب حسن» وسراج مضيء : 

فأما دابة ماهرة: فهي الصبر . 

وأما دار واسعة: فهي العقل . 

وأما ثوب حسن : فهو الحياء. 

وأما سراج مضيء : فهو العلم. 

(ص۲۸۲) ووصیتی''' لهم بحفظ العهد. والوفاء بالوعر۲) 
وذكر الله -تعالی- على كل حال» وكتمان الفقر ‏ والقعود مع الحق 
في طريق الحق» حتى يصل بالحق» وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلی 
ال خعل کے خدلقه مھ | حون 
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)١(‏ هي الوصية الخامسة والعشرون وإن لم يذكر العدد في النص. 
من إذا حدث کذب: وإذا وعد آخلف؛ وإذا ائتمن خان» رواه أبو الشيخ عن 
أنس جامع ۱۱۹/۱ المترجم. 


مُلحَق (۳) ۳۹۹ 


فلخق (۲) 


مغ مُختقد ابن خفیف وهو مختص «للمع» أو 7 تعليقة عليه 


ال خطة : 
قال الشيخ الكبير أبو عبد الله ابن الخفیف» قدس الله سره: هذا 
معتقدي » ومعتقد الآئمةٍ السادة والعلماء الصٌّيدٍ القادة» الذين قبلی 


افد للك لذ ها اتل و ل ھا گان رر ع 
بالرسل» وييّنَ الااز والسنن» وفصل الآياتٍ والسُوَرَْ فحذر 
وآنذر» ونهي وأمرء وحرم وحرض وزجرء وجعلها عظة لمن اتعظ 
اد او اه متطھ ات 
على خير خلقه محمد المصطفی واله الطیبین ؛ [وأصحابه] الأخيار. 

(ص ۲۸۵) أما بعد فان العاقل مَنْ صح اعتقادّہ غُدۃ لِلِقاءِ ربه 7 
وأخلص نيه تزكية لأعماله» وأحسن عبادة ربه ذخرًا لميعاده» وعلم 
أنه لم يخلق عبتّاء ولم يترك سدی» فیجتهذ في توئیق عُرى دیو 


)١(‏ في الخطبة نمس الشیخ الأشعري في خطبة «اللمع»؛ بل وبعض عباراتها ؛ 
ومنها «عدة اللمّاء» - راجع ص ۲ 


۳.۰ للم في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 
وتصفية عمله. وتصحیح عبادیّه» فبه يتم [الإيمان] ویصفو» ویزید 
وينموء وال الموفق لسبل الرشادٍ» ولما يحب ویرضی . 
[المسائل] 

أ [البعرفةبالخالق آرل اسب على اتتعلت ۶ فاون :ما 
یحتاج إليه العبد اعتقاده التوحيد؛ ان سائر اللأعمال. 

فيعتقد أن الله واحد لا من حيث العدد ولا كالآحادء وأنه شيء 
لا کالاشیاء وأنه لا شبه له من خلقی ولا ضد له في ملكه . ولا ند 
عي سر پوت و وت وليس بمحل 
الحوادث ولا الحوادثٌ محل له ولا حال في الأشياءء ولا الااشیاء 
ا ٣ی‏ شيم: ولا استتر بالحدتث» وأنه العالم بما 
كان نوها دوا أكون لو کان کت كوت 

- [إثبات الصفات القديمة] 

ويعتقد أنه [سبحانه] كان ولا شيء معه وأنه عالمٌ ولا معلوم""* وقادر 
ولا مقدور» وراء ولا مرئي» ورازق ولا مرزوق» وخالق ولا مخلوق. 

والعلم غير الرؤية» وأنه يرى (ص۳۸۸) الأشياء موجودة ويعلمها 
معدومة والمعدوم لیس بمرئي ولا هو شيء. 

والصفة لا هي الموصوف [ولا هي غیره]۳* بل هي معنی في 
الموصوف فائم بالمو صوف. 


(۱) سوی الذات القديمة بکمالاتها فهي معلومة له -تعالی- في أَزَّلِهِ. 
(۲) زيادة یتطلبها السیاق. 


ملخق (۳) ۳۰۱ 


وهو عالم بعلم» وقادر بقدرة. 


۳- [طریق إثبات الصفات النقل لا العقل]. 

والصفات ماعودة من السمم اما ما وصف الله به نفسه 
أوصف"') به رسوله؛ أو أجمع المسلمون على صفته. لا توخذ 
أسماؤه تلقيبا ولا قياساء القرآن كلام الله غيرٌ مخلوق: والاسم 
والصفة ليسا مخلوقين» وكلام الله تعالى منه وإليه» مسموع 
ومكتوب ومحفوظ ومتلو ومدروس . 

٤‏ - [الصفات الخبرية] 

أ- (إثبات الاستواء لا الجلوس والنزول لا الانتقال) 

ب- ويعتقد أنه على عرشه ا اھ ئل الى سماء الگا 
ع ا اکتار تج المع و یی اا 

سح [إشات اليد صفة لا جارحة] 

وأنه خلق آدم عليه السلام بيده لا بيد قدرته بل بيد صفته . 

د- [باقی الصفات الخبریة]: 

قبول الأدلة السمعية فی الأمور الغيبية» وهکذا جمیع الا خبار 


(۲) الجمع بين الاثبات والتنزیه سمة آشعرية أصیلة راجع ما مر في المسألة ٥‏ 


۰ للم في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 
الصحيحة التي رویت فی الصفات یعتقدها سالاہ وتسلیما لا 


مقايسة ومناقشة. 

-٥‏ [إثبات الرؤية] 

ويعتقد أنه -تعالى- يراه المؤمنون یوم القيامة» كما يرون القمر 
لیلةً البذر لا يُضامُون في رؤيته» من غير إحاطة ولا تحديد إلى حدء 
مسقا أو مستدیر) و فوق أو کت او نار سر 

- [والقضاء والقدر] 


(ص۲۹۱) ويعتقد أنه تعالى فعال لما يريد لا یسب إلى الظلم ء 
وأنه يحكم في ملكوته كيف يشاء بلا اعتراض» ولا مَرَدٌ لقضائه ولا 


اس 2 و 
٠‏ جر م 


ويعتقد أنه -تعالى- يقرب من يشاء بغير سبب» ویبعد من يشاء 


۷- [كل المحدثات بإرادته وخلقه] 


إرادته فى عباده ما هم فيه » وبرضاه طاعتهم» والمعصية بمراده لا 
ا 

(ص۲۹۲) ویعتقد أنه يُعطي ویمنح» ويذمٌ وَيمّدَحُ . 

۸- [أفعال العباد] 


ویعتقد أن الأفعال لِلَهِ -تعالی- لا للخلق » والاكتساب للخلق : 


ملخق (۳) ۳۰۳ 
والاکتساب خلق الله لا خلق لهم؛ وأن الاشیاء لا تعمل بطبعها 
فلا الما يروي» ولا الخبزٌ يُشْبع» و[لا] النار (ص ۲۹۳) تحرق» بل 
یحدث الله تعالی الشبع عند" الاکل» والجوع في غير وقت 
الأکل ء وھکذا الشرب من الشارب. والري من الله تعالی» والقتل 
مر القاتل» والموت من الل تعالی؛ لا یدرکه الوهم ولا بحیط به 
العلم ولا ینعته العقل . 

هو الواحد الأحد الفرد الصمد له الأسماء الحستی؛ والصفات 
العلی» له الحکم في الآخرة والاولی؛ وله الحمد والشکر والثناء 
والمجد. 

فصل 

[النبوة] 

۹- ثم يعتقد أن النبوة حق وأنها الحجة على الخلق القاطعة 
تعدو 

۰- (ص5960) وأن نبينا محمدا صلی اللّه عليه وسلم» خير 
الآنبياء والمرسلين› وخاتم ا لا نبي بعده» طاعته فرض» 


(۱) الاقتران بين ظواهر العالی حسب الإرادة والقدرة» وطبقًا للعلم القديم- 
من سمات المذهب الأشعري» عني الشيخ في «اللمع» بتأكيدهاء وتفيد 
الإقرار بترابط الظواهر الكونية» دون علية باطنة فيهاء بل التأثير للخالق 
وحده» ولکن إرادته التكوينية وعادته في إجراء أحكامه هما أساس 
«القوانين الطبيعية لدى المسلمين» - راجع «اللمع» المسألة ٦‏ وما 
بعدها . والمسألة ۷ في القدر. 


۳۰ للم في الردٌ على آهل الرَيْغ والبدّع 
ومخالفته [َجْرمْ] وأمره تم الا ما قام به دلیل ندیه« وأفعاله سنة. 

ویعتقد أنه لیس كأحدنا في جمیع معانیه وأنه قد اطلع على علوم 
لم يدع الخلق إليهاء وأنه العالم بما کان وما يكون وآخبر عن علم 
الغیب [إي ببعض ما كان وما یکون من الغیوب]. 

١‏ - [الإسراء والمعراج] 

وأنه رفع في المعراج لا رؤياء واشراى رہ وتا وكلمه 
وأوصاه وفرض عليه وأباح له وأنه ری الاتبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- ودخل الحِنة ورای النار» وأنه سأل فأعطي . وقال 
فسیع وأنه أول شافع وأنه أَوَّلُ من يقومٌ من الب وأنه أول من 
يدخل الجنةء وأنه بعثه الله -تعالى- إلى الجنٌ والإنس کات وأن 
شريعيّهُ نسحَتٍ الشرائع التي قبله» وأنه بلع الرسالة» ونصح الأمَّهَ 
وأنه غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء وفرض اللّه علیه آشیاء دون 
آمته» وحظر"" آشیاء آباحها علی غیره» وکل ذلك اکراما له صلی 
ال اوغا اله وع صعہ. 

فصل 

7 الاسماء والأحكام: 

یعتفد آن الایمان هو صفة المومن ؛ والتو حید صفه الموحد. 
(۱) اختلف في هذا منذ الصدر الأول والارجح أن الرژية من نعیم الجنت 


لا تکون فی الدنیا لأحد حتی الانبیاء. 
(۲) في النص : خطر » ولعل الصواب ما أثبتنا. 


ملحق (۳) م.م 
والمعرفة صفة الموجد""' + والمعرفة صفة العارف والمحبة صفة 
المحب. كما ان العلم صفة العالی والقدرة صفة القادر . 

والایمان -أي الکامل- قول وعمل ونية» يزيد وینقص. 

وإنه نور یقذف في القلب» لا نور الذات» والایمان غير 
الإسلام» والتوحيد غير المعرفة» والمعرفة غير الإيمان: 

فالمعرفة بوجوده -تعالى- ضرورة (ص ۰)۲۹۸ ويعتقد أن معرفة 
الإثبات للصانع ضرورة. 

ومعرفة الصفات مكتسبةء ومعرفة التخصیص موهبة» وأصل 
الإيمان موهبة وشرائطه مكتسية . 

ويعتقد أن للايمان والتوحيد والمعرفة ظاهرًا وحقيقة: وأنْهُ -تعالى- 
دعا الخلق إلى ظاهرهاء وهدى من شاء لحَقِيمَتها . 

وک ومن ميلم و كل عع مو 

۳- ويعتقد أن الاستطاعة مع الفِعل . 

6 - [مساول] السمعیات : وأن نعيم أهل الجنة باق مع بقاء الله 
-تعالى» وعذاب أهل الكفر باي مع بقاء اللِ- تعالى . 

٥‏ والمؤمنين يخرجون من النارء والكبائر لا تخلد فاعلها في 
اقا نویه أن ا ال امن غاد هل د 

-٦‏ وأنه لا يدخل الجنة أحد بعمله» إلا بفضله ورحمته ومنه. 


۷۔ ویعتقد أن الجنة حق» والنار حق» والبعث حقء والحسات 


. هذه الجملة مكررة ومقحمة» في الأرجح‎ (١) 


7 الع في الردٌ على أهل الغ والبدّع 
حق» والمیزان حق» والصراط حق» وعذاب القبر حق» وسوال 
منکر ونکیر حق . 

ر رد ن خو الناس درس ل ال ا الله 
عليه وسلم؛ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» رضوان اللّه عليهم 
e‏ 

۵- ويعتقد أن خير القرون ما بعث فيه النبي عليه الصلاة 
والسلام ثم الصحابةء ثم التابعون» ثم الأفضل بالأعمال» ومن 
70 ,و 

۰- ويعتقد أن من شهد الشهادتين صلی إلى القبلة» واتی 
الزكاة وصام شهر رمضان. وحج البيت لم نشهد له بالجنة ولا 
بالنار» ولا نشهد عليه بالكفر إلا على معنى من معاني الکفر» ووجه 
ور تر ل ارام ا لور عل آلتاس جح ليت مَن 

۳ سو سے 


رو 2 مس PE‏ 4 ۳ ماس کے کے رھ 
تام له سيلا ومن نر فن الله ع عن العدلمینمه . 


ات می ۴ کل پر راس + ويطع الراك وٹ رکال هنا ا 
۲- ویعتقد أن آخبار الآحاد توجب العمل» ولا توجب العلم 


۳چ التحسين والتقبيح (ص۳۰۲): والعقل : ا يخسن ولا 


.۹۷ آل عمران:‎ )١( 


ملخق (۳) ۳۷ 
یقبح » والشرع حاکم على العقل» والناس على العدالة حتی یظهر 

6 - والاشياء على الاباحة حى یقومَ دلیل الحظرء وآموال 
المسلمین وذبائحَهُمْ حلال إلا ما روينا فيه التحریم . 

خاتمة فی التصوف'': 

ونذكر فی «الفصل الرابع» ما تختصٌ به هذه الطبقة -أعني 
الصّوفيّة- دون غيرهم . 

6- ويعتقد أن الفقر أفضل من الغنى» والزهد في الکلیّة أفضل 

-٦‏ (ص۳۰۳) والوصول إلى الحق من غير طريق العبادة 
محال . 


اه تار لھا مسال" . 


)01 كان الرأي السائد أن احتواء كتب «علم الكلام» على «ملحق» أو خاتمة في» 
علم التصوف. إنما هو من عمل المتأخرين من المتكلمين» وبخاصة في 
مصر وغرب أفريقية» كاللقاني والدردير والسنوسي. منذ غلبة التصوف على 
هذه المناطق ومؤسساتها التعليمية؛ كالأزهر والقرويين والزيتونة» ولكن 
هذه المبادرة التي تمثلها «العقيدة الحنفیة» في القرن الرابع الهجري جديرة» 
كل الجدارة بإعادة النظر في هذا الرأي» فی ضوء علم التصوف كما رأيناه. 


(۲) راجع ما مر في الوصية الحادية عشرة. 


۳۰۸ للم في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 
۸- والنبوة أجل من الولاية» ولا يبلغ إلى درجة النبوة بالعمل . 
قالح و اھر اھر الک اتلارقادہ را اک کت 

والمحدَّتُ والمكلَّمَ غيرُ اجب الفِرَاسَة. 

۰ والحرية من رق العبودية باطلة» ومن رق النفوسية جائزة . 
والعبودية لا تسقط بحال» والصفات من العارفين تفنى ومن 
المريدين تخمد» والرجوع بعد الوصول جائز. 

۱- ويعتقد أن العبد یل في الأحوال حتی يصير إلى نعتٍ 
وص اہب اق تل ی 
الماءء يعيب عن الأبصار . 

۲- والسکر للمريدين حق» وللعارفين باطل» ولبات الحق 
على سائر الحلقِ جَائرّة. والأحوال للمتوسطین والمقاماث 
للعارفین» والشَّدَّة للمریدی» والصّحوٌ أفضل مِنّ السکر 
والایجاد''' أفضل من الاصطلام» ودخول العارف في [الاشتخال 
ب الأشياء غير قادح في حاله وإذا صح التوکل لم یضر الادخار . 

-٣‏ (ص۳۰۵) ویعتقد أن عصیان الانبیاء سبب لقربتهم. 
وفوائد لأمتهم. ولا یسمَوّنْ عُصَاّ لعصيانهم» بل نقول عصی آدمء 
ولا نقول هو عاص . 


(۱) فی الأصل: والآمادء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(۲) زيادة للایضاح» کالتجارة مثلا. 


ملخق (۳) ۳۰۹ 

"- ویعتقدُ أن التصوف لیس بعلم ولا عمل» بل هو صفة یتحلی 
بها ذاتُ الضُوفی وله عِلمّ وعمَلٌء وهو ميزان العلم والعمل 
والتصوف غير الفقرء والتقری غیر التصوف. ولیس للفقیر أن 
يتصرف في الأسباب» وللصوفی التصرفث؛ والاحوال لا نهاية لها 
ولحل حال نهاية في الحالِء و[أن] المعرفةً والإيمانَ والتوحید 
ليست بأحوالِء والوْجُود ليْسَ بِحَالٍء وهو مَضحوب العبدٍ في 
الخوال» ومَعرفةً المعترفین غير معرفة المُعَرّفين» (ص۳۰۲) 
والسماع للعارفین جَائزٌ وللمریدین باطل» ولیس هو بِحَالٍ ولا 
قربة» وترگه آولی على الجَمْلة لکثرة آفاہ''' وعظم فيه . 

۵- ویعتقد أن جمیعٌ ما یجده الواجد فهو [ ] واجد لا غير 
والحق من وراء ذلك» ومن سَعَع بالله كُمَرَ ومَنْ سمع بمخلوق - 
0 ی اق حو ذل 
العَلَبَّاتِ يجري علیهم ما يَمَونهُم به الوَاجِبَاتٌء فان أَقَامُوا عادُواء 
وإن مَضَوا فی سكرتهم عَذِرُواء والشيطان لا یعلم ما في قلب العبد» 
ولیس له [غير] الوسوسة فی شيء (ص ۳۰۷) ويعتقد أن النفس غير 
الروح والروح غير الحياة» والروح یفارق الجسد إذا نام [العبد] ۳ 
والحياة لا تقارق الچسد الا اذا مات العبد"". 


(۱) غامضة في الأصل ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(۲) غامضة بالاصل ولعلها : الغیر . 


۳۱۰ للم في الردٌ على أهل الرَيْغ والبدّع 
-٦‏ وهذا کله ما حضر [فی]''' الوقت» وفیه مقنعٌ لك -إن شاء 
الله تعالی › ولیکن بعد دلك اعتقاذك فی الناس الخیر والنصح 


و و ه (۲) 


وَالأَمائّة» واحذر فیهم الذْرَ والخيانة فهي طِباعُهُمُ 


۷- واعتقد في نفسك السوء والعداوة وفي الشیطان العدوان 
والمخالفة» حتی تنجو منهما. 

۸- (ص۸ ۰ واعتقد فی مولا الفضل والمنة» وخسن الظنَ 
ا الرجا آخر عهدك [بالدنيا وأول عهدك] بالآخرة» فهو لا 
رو رَجاءَكَ ولا يمظع أَمَلَكَ . 


سئ دوس 
وف 
ا.ه 


)١(‏ زيادة ليست في (ص). 


(٢‏ وفي هذا جمع بين حسن الظن بالغير واتّقاءِ شره. 


يه ال سر ہیں ۷ 
ثبت‌المصادروا اچم 
- «ا لابانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الاشعري (ت . ۳۲ ه) تحقیق : 
د. فوقية حسین محمود (ت. بعد 515١ه/‏ 2۱۹۹۳ دار الاأنصان 
القاهرة» الطبعة الأولی : ۱۳۹۷ھ/ ۰۱۹۷۷ 


- «آبو الحسن الأشعرى» حماد محمد الانصاري (ت. ۱۱۸ه) الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة السادسة: ۱۹۷۹م. 


- «آزهار الریاض فی آخبار القاضي عیاض) ای العباس ال التلمساني 
(ت. ۱۰۶۱ه) تحقیق: مصطفی الا (ت. ۱۳۸۹ھ/۱۹۱۹ءم) 
واپراهیم الابياري (ت. ۱۶۱6ه/ ۱۹۹6م) وعبد الحفیظ شلبي لجنة 
التأليف والٹرجمة والنشر القاهرة: ۱۹۳۹م. 

- «استحسان الخوض في علم الکلام = الحث على البحث» لأبي الحسن 
علي بن |سماعیل الأشعري (ت. ۳۲6ه) اعتناء: ریتشارد فرانك 
Richard M. Frank‏ معهد الدراسات الشرقية للاباء الدومنکیین» 
میلنجز ۱۸ء مکتبة لبنان القاهرة: ۰۱۹۸۸ 

- (الاستدلال على بعث الأجسام بأعيانها» لابن مخلص السبتي» ضبط 
نسّه وونّق نقوله وقدَّم له: عبد الصمد بوذياب» الخزانة الأزهریت 
القاهرة» الطبعة الأولى: ۲۰۱۹م. 

- «الاقتصاد في الاعتقاد» لأبي حامد الغزالي (ت. ۵۰۵ه) تحقیق : أنس 
الشرفاوي» دار المنهاج» جدة الطبعة الأولى: ۱۳۲ه. 


- «البناء المنهجي للمذهب الاشعري حتی نهاية القرن الخامس الهحري» 


۲ المع في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 
د. خالد أمحمد محمد المؤلف» بحث لنيل درجة الدكتوراة في الفلسفة 
الإسلامية. كلية دار العلوم جامعة القاهرة: ١٠١۲م‏ . 

- «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (ت. 577 ه) تحقيق: بشار عواد 
معروف دار الغرب الإسلامىء الطّبعة الأولى: ۱٤۲۲‏ ه/ ۲۰۰۲ . 

- «تاريخ دمشق) لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر (ت. ۵۱۷۱ ھ) 
6٠1١ه/‏ 6ام. 
القاسم بن عساکر (ت۱ ۵۷ ,ه) قدم له وعلق عليه : محمد زاهد الكوثري 
رت . هم ۱۹۵۲م) عیی بنشره : حسام الدین القدسي (ت . ۰ ه/ 
۵۹ء مطبعة الوفیق» دمشقء البعة الأولى : ۱۳۶۷« 

- «تجدید التفکیر الديني الاسلامي» محمد اقبال (ت. ۸۱۳۵۷/ ۱۹۳۸م) 
ترجمه عباس محمود» القاهرة الطبعة الأولى . 


- «تراث الامام الأشعري بين المطبوع والمخطوط» الاستاذ محمد عزیر 
شمسء ضمن آعمال مؤتمر الامام أبو الحسن الاشعري إمام أهل السنة 
والجماع اعتناء : فضيلة الامام الأکبر : أحمد الطیب» مركز الأزهر 
للتألیف والترجمة والنشر» القاهرق الطبعة الأولی : ۲۰۱۶م. 

- «ترتیب المدارك وتقریب المسالك» للقاضی عیاض (ت . 55 ۵ه) تحقیق : 
محمد بن تاویت الطنجي (٣۱۳۹ھ/‏ 2۱۹۷)) وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية» المملكة المغربیف الطبعة الثانية : ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۳م . 


- «تفسیر القرآن العظیم» لأبي الفداء (سماعیل بن عمر بن کثیر (ت . ۶ ۷۷ه) 


بت المصادر والمراجع 


تحقیق : سامي سلامت دار طیبةء الطبعة الثانية: ١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۹م. 

- «التفسیر الواضح» لمحمد محمود حجازي (ت. ۱۳۹۲ه/ ۲ عم) 
مکتب احیاء التراث الاسلامي مشيحه الأزهر الشریف» الطبعة 
الأولى : ۸ھ / ۲۰۱۷م. 

- «التّمهید في الرد على الملحدة المعطلة والرّافضة والخوارج والمعتزلة» 
لأبي بكر محمد بن الطیب الباقلاني (ت. 4۰۳ ه) ضبطه وقدّم له وعلق 
عليه : محمود محمد الخضيري (ت . ۵ ۰۱۹۵ ومحمد عبد 
الهادي أبو ريدة (ت. ١١١٢۱ھ/۱۹۹۱م)ء‏ مطبعة لجنة التأليف 
والتر جمة والنش ودار الفکر العربي» القاهرة : ۲ مه ۱۹6۷م. 

- «التّمهيد لقواعد التوحيد» لابی المعین النسفي الماتریدی (ت. ۵۰۸ه) 
تحقيق : جیب الل لیف دار الظباعة المحمدیق القاهرت ۹ھ. 

- «التيار المشائی» أ . کا حسن الشافعي» دار البصائر› القاهرة. ٤ھ.‏ 

- «حاشية الأمير على شرح الجوهرة» للشيخ محمد بن محمد الأمير 
(ت. ۱۲۳۲ھ / ۱۸۱۷م) مصطفى البابي الحلبي ۸٤۱۹م‏ . 

3 «حاسیبه على شرح الدواني للعقائد» للشيخ محمد عبذه (ت . aA‏ 
14۰0م( مكتبة الشروق الدولية» القاهرة. 

- «الحدود فی الأصول؛ الحدود والمواضعات) لا بکر محمد بن 
الحسن بن فورك الأصفهاني (ت. ٩‏ ه) قرأه وقدّم له وعلق عليه : د : 
محمد السليمانى» دار الغرب الاسلامي الطبعة الأولى: ٩۱۹۹م‏ . 
۸ ۱۹۱۸م) القاهرة» الطبعة الأولى. 


۳۱ اللمّع في الرد على أھل الریٔغ والبدّع 

- «درء تعارض العقل والنقل» لأبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية 
(ت. ۷۲۸ھ) تحقق : محمد رشاد سالم (ت . ۷ ۵ م) 
۱ھ ۸1۱ . 

- «ديوان زهير بن أبى سلمی» صنعة: الأعلم الشنتمري (ت. ١۷٤ه)‏ 
تحفیق : فخر الدين قباوق منشورات دار الآفاق الجديدة» بیروت ؛ 
الطبعة الثالثة: ۱۹۸۰م. 

_- اسل الأرب من علوم الإسناد والأدب) للشيخ محمد الأمير الکبیر 
(ت .۱۲۳۲ھ/ ۱۸۱۷م) تحقیق : محمد ياسين الفاداني المکی (ت .۱۱۰ه/ 
۰ء)) مطبعة حجازي» الطبعة الثانية . 

- «السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت . (af oA‏ 
مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد» الطبعة الأولى: ٤٤١١٠ه.‏ 

- (سیر أعلام النبلاء) لابی عبد الله محمد بن ان الذهبى (ت. ٤۸‏ ۷ه) 
تحميق : بشار عواد معروف وآخرين» مؤژسسة الرسالت سروت » الطبعة 
الأولی : ۱۹۸۳م. 

5 «سيرة الشیخ الكبير محمد بن خفيف الشيرازي» لأبي الحسن على بن 
محمد الديلمي» ترجمة: أ. د. إبراهيم الدسوقي شتاء مجمع البحوث 
الإسلامية» القاهرة» الطبعة الأولى: ۱۳۹۷ھ. 
علي صبيح › القاهرة : ۱۳۵۸ه/ ۹ ۱م. 

- «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السك (ت. ۷۷۱ه) تحقيق : محمود 
محمد الطناحي (ت . ۹ ۸/ ۰2۱۹۹۹ وعبد الفتاح محمد الحلو 


یت المصادر والمراجع ۳۱6۵ 
(ت. ۱۶۱۶ه/ ^(« دار هجر ‏ القاهرة الطبعه الثانية : ۱۶۱۳ ه. 


- «طبقات الصوفية» لأ بي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي (ت . (a1۲‏ 
تحقیق : نور الدين شريبة (ت. ١۱۳۹۰ھ/۱۹۷م)‏ مكتبة الخانجي› 
القاهرة» الطبعة الثالئة : ۱۱۸ه/ ۰۱۹۹۷ 

- «العبر في خبر من غبر» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت. 
4 ه) تحقیق : صلاح الدين المنجد (ت. ١١٤٠ه/‏ ١٠١1م)‏ مطبعة 
حكومة الكويت: ۱۹۸۰م. 

- «عطف الألف المألوف على اللام المعطوف» لأبي الحسن علي بن محمد 
الديلمي» تحقیق : أ. د: حسن الشافعي» جوزيف نورمنت بل م1056 
اا2 .Norment‏ دار الکتاب المصري. القاهرت ودار الکتاب اللبناني» 
بيروت» الطبعة الأولى: ۲۰۰۷م. 

- «عقلاء المجانين» لأبي القاسم الحسن بن محمد النيسابوري (ت. 
1 م) علق حواشیه ونشره: وجیه فارس الكيلاني» المکتبة المغربيت 
دمشق : 6 م. 

- «العواصم من القواصم) لابي بكر محمد بن عبد الله بن العربي (ت. 
۳ ه) تحقیق : د. عمار الطالبي» طبعة دار التراث» القاهرة. 

- «الفهرست» لأبي الفرج محمد بن إسحاق الندیم (ت . ۳۸۰ه) قابله على 
آصوله : د. أيمن فاد سید مؤسّسة الفرقان للتراث الاسلامي؛ لندن : 

۰ مه ۲۰۰۹م. 
- «في فکرنا الحدیث والمعاصره أ. د: حسن الشافعي» القاهرة الطبعة 
الأولی : ۱۳۷ه. 


00 و 1 

۳۱ اللمع في الرد على أهل الرَيْغ والبدّع 

- «قراءة جديدة فی إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري» نهاية إشكالية 
فکریة» أ. د: حسن الشافعي ضمن أعمال مؤتمر الإمام آی :ابی 
الأشعري إمام أهل السنة والجماعة» اعتناء فضيلة الإمام الأكبر: أحمد 
الطیب» مركز الأزهر للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة» الطبعة 
الأولى: ۲۰۱6م. 

- «الكافية في الحدل) لائی المعالی الجوینی (ٹ: ۸ ه) تحقیق : د . فوفيه 
حسين محمود (ت. بعد ١٤٤٢۱ھ/۱۹۹۳م)ء‏ عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة: ۱۳۹۹ھ. 


-«الكامل فى اختصار الشامل فى أصول الدين» لموسی بن الأمير التبريزي 
الحنفي (ت. ۷۳۲ه) وهو مختصر «الشامل فى أصول الدین» لإمام 
الحرمین الجوینی (ت. 8۷۸ه) دراسة وتحقيق: جمال عبد الناصر 
عبد المنعم» دار السّلای القاهرة» الطبعة الأولى: ۱۶۳۱ه. 

- «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» لابن رشد الحفيد (ت . 96هه) 
تقدیم وتحقیق : د. محمود قاسم (ت . ۲ ) مكتبة الأنجلو 
المصریِة القاهرة : ۵. 

- «لمحات من الفکر الکلامی» أ. د: حسن الشافعي» دار البصاتر 
القاهرة : ۸۰ م. 

- «اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدع» لأبي الحسن الاشعري (ت. ۳۲۶ه) 
عني بنشره وتصحیحه : الأب ریتشارد يوسف مکارثي اليسوعي .1 R12‏ 
«McCarthy, S.J‏ )ت . ۱م( المطبعة الكاثوليكية› پیروت : ۲٥۱۹م‏ . 

_- «اللمع فى الرّد على أهل الرّيغ والبدع» لأبى الحسن الأشعري 
(ت. ۳۲۶ه) صححه وقدم له وعلق عليه: د: وة زكي غراية 


ثبت المصادر والمراجع ۳۷ 


زنع ۸۳۷ا 140۷م(« مطبعة مصر » القاهرة : 0٥‏ ۸. 

- «المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتکلمین) لسيف الدين الآمدي 
(ت. ۲۳۱ ه) تحقيق وتقديم: أ. د: حسن الشافعي» مكتبة وهبت 
القاهرة. الطبعة الثانية: 857٠‏ ١اه/9١٠٠م.‏ 
الحسن بن فورك (ت. ۰1 ه) عنيّ بتحقيقه : دانیال جيماريه ا:5 د0ا 
61 (بحوث ودراسات : مجموعة تنشر بإشراف كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية فی جامعة القديس یوسف؛ بيروت- سلسلة جدیده : أ. اللغة 
العربیة والفکر الاسلامی : )١5‏ دار المشرق بیروت : ۷ هه ۱۹۸۷ . 

ت «المدخل إلى دراسة علم الكلام» أ. د حسن الشافعی» ط . كرانشي » 
الطبعة الثانیة ١١٠آم.‏ 

- «مذاهب الإسلاميين المعتزلة الأشاعرة. الإسماعیلیة القرامطت التصيرية» 
د. عبد الرحمن بدوي رت ))٣۳‏ دار العلم للملایین » 

2 «المرجع في علم الکلام» تحریر : زاسنه شمتکه؛ ترجمة : أسامة شفيع 
السید(ت . ١٤٢۱ھ/۲۰۲۱م)تقدیم‏ : أ. د: حسن الشافعي» مركز نماء 
للبحوث والدراسات» بيروت» الطبعة الأولى: ۲۰۱۸م. 


J» -‏ مصباح المنير في غريب الشرح الکبیر» لأحمد بن محمد الفيومي (ت 
نحو ۰ ه) المكتبة العلمية. سروت. 

- (مقالات ابن کاب جمع وترئیب ودراسه : د. یاسین السالمي» دار 
الخزانة الأزهرية» القاهرة: ۱6۱ه. 


۰۸ لمع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 


- «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین» لأبي الحسن الأشعري (ت . 
٤ھ)‏ عني بتصحيحه : هلموت ريتر Hellmıut Ritter‏ (ت . الاو1ام), 
فرائد ٹاش فیسبادن» آلمانیا الطبعة الثالثة: ١5٠٠‏ ه/ ۱۹۸۰م. 

- «المواقف» لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجي (ت. 5هلاهم) 
مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى: ۱۹۰۷م. 

- (موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين» دراسة نقدية 


لمنهج ابن تیمیة» أ. د: محمد عبد الفضيل القوصي (ت. ۱4۱ه/ 
م دار القدس» القاهرق الطبعة الثالثة: ١٠١۲م‏ . 


«النبوات» لأبى العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت. ۷۲۸ه) 
المطبعة السلفية» القاهرة: ٦۱۳۸ھ.‏ 

- «نظرات في فكر الإمام الأشعري» فضيلة الإمام الاک اوا 
الطیب ؛ مجلس حکماء المسلمین» دار القدس العربي ‏ الطبعة الثانية : 
۵۶ م. 


(الوابل الصیب من الکلم الطیب» لابن قيم الجوزية (ت. ۷۵۱ه) 
تحقیق : سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة» الطبعة الثالثة : ۱۹۹۹م . 
- «وفیات الأعیان» لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلکان (ت . ۱ ) 


تحميق : إحسان عباس (ت . ٤۹ھ (e۳‏ دار صادر ‏ بیروت . 


کشافات الکتاب 


۱- کشاف الآيات القرانية 

؟- كشاف الأحاديث والاثار 

۳- كشاف الحماعات والطّوائف والفرق 
٤‏ - كشاف المصطلحات الكلامية 

-٥‏ كشاف الأعلام 

-٦‏ کشاف الأشعار 

۷- الفهرس التفصيلي للمحتويات 
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ولا تون لِنَأَىْءِ إِنْ فاعل دللک عَد۱ ۲۶-۲۳ ۲۸۰ 


ونوا لا تیعون ستعاکه ۱۰۱ ۲۲۲ 


«لؤ کان فہما ءَالة 2 ال تاپ ۲۲۳ ۱۰۹ 
سورة الفرقان 


لاخلق لسوت وللارش وما یتهما في رتو 01 ات 


سورة الشعراء 


یسان عر من ۱۹۵ ۳۹ 


کشاف الآيات القرآنية 


سورة النمل 
لا مركم مَدَرْتَهَا ین لبیک ١‏ 6۷ 
7 ايك وی ۳۹ 


£ ¢ عور 


علیّ لقوی آمین که 


ود بلح فلم خی تنا وهم من فرع ۸۹ 
سورة التقصص 
إت آی دوک ٦‏ 
سج ما و ا ا یووم ہا ہ۴ 
© يكبت ستشجره ینک غير من استعجرت 
مج ے و مه 2 و 
القوی الأمين» 


اله دؤا الق ثم بعید مد > ۱ 


مر قرو ی و وو ہہ ۲۷ 


وهو آلزی ید وا الخاق ثم هدر وهو 


۱۹۳ 


يضف 


۳۷۰ 


لی 


۳: 


١1١١ 


° ۱ 


۱۱ 


۳۲۸ اللْمَع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 


«وما یل من أنق ولا سم لا بر4 ۱ ۱۳۰۵ 


ےر ا ےر کک مرگ ہے 


اکن وال مه نی ۳۵:۵۸ ١٠‏ 
ی © فل با الى 
ناما اول مر وهو کل حلي علي » 
انی جَعَلَ ل ص و اکر اسر ۸۰ ۱۰ 
ارا فا آنشر مه يدون (6) که 
جارس یی حَلقَ السَمَوَتِ والازش ۸۱ ۱۱۱ 
پیر ع أن ای نهر 

سورة الصافات 
ادو ما حون 9 4 40 ۱۷۷ 
کول خلقہ وما تلود 3© > ۹٦‏ ۱۷۷ 
سورة ص 


ص ہے مرج سخ له 


و الکماء وال وما با ل ۲۷ ۲ ۲۳۲۰۳۵ 


لک طن ار کنا ۲۷ ۷۰٩‏ 


.7 0 اك مرا 0 ہے ۸ ۳۲ 


كشاف الآيات القرآنية 


سورة الزمر 


0 20 و موس مر وا 
ِن الله عفر الذنوب ججميعا» ۳ 


سورة غافر 


اوک با الک الہ الى عم مُو أَمَدٌ ٠١‏ 

سورة الشورى 
٦‏ 0 ی ۶ ۱۱ 
مول بط الہ الرزت لیبادوہ لوا في ۲۷ 
لات 


اڑل آن بک الاش اسه َة لَجَعَْنَا ۳۳ 
ومعارج علا یظهرون 7 
سورة لاحقاف 


چا تا توت ولا وه یت( بل ٣‏ 


۳۷۰ 


۱۳۱ 


۱۳۵ 


۱۷ 


۳:۹ 


۲:۹ 


۳۳۰ للم في الرد على آمل الرٌیٔغْ والبدع 


سورة الفتح 
ر ار مج و مر ۳ ۳ 
پل مسیفول المخلنون إِذا انطلقتم إل ۱۵ ۷ ۲۷/۸ 
مفَانم [ دوه وروت 008 7 ریڈورت 
> مه ہم و مه 4 م رع 2و و زع سس 
قال الله من قبل فسیقولون بل تحسدوبنا بل 
کا لا يَنْمَهُونَ إِلا قبلا © که 


وه >ھہ 


قل لِلسْحَلت من الأعراب ستدعون إل فوم 
ول ا سید تلوت و شسلمون فان 
1 پور ۸ اھ ۳۹ حسستا که 
وت تولو 
وبڪ عدلا ا 0 9 
سورة الذاريات 
ون اشک له بر 46 5 00 
E‏ الاد 1 دون که 1 ۲۵ ٤٢٤٤‏ ۲ 
سورة الواقعة 


سط 


کشاف الآيات القرآنية 


۳۳۱ 


@ 9 كوا اه ت اد 9 


۸ سے 


لمبحَونوت © که 


سورخ المحادلة 


سورة المنافقون 


نوا الله ما اسطعہ هه 


وم مه نز 2 | > 


۳۳۹ 


۳:۸ 


۳۳۵ 


۳۳۲ گے ف ال عل 1 
اللمّع في الرذ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 


مر 


رص و سس رص 2 
ومن فدر علته ررقم ففق فا 
ر مرو ور e‏ مرسمه رد ترس 

کلف ال تسا إلا ما ٤اتلھا‏ چ 


اللہ لا ۷ ۳۳۹ 


لا کیٹ الہ تنما الا 


سے 


بسا اس یداو ۳ 7 
تفلوتٍ فانم ام هل ری 


لئ انيم اسر کرش بقلب الک اسر ٤‏ سے 


وکا ی نا ج سام رتا أت یو ٩۸‏ ۰ ۲۷۱ 


ہے وس رہ 


وتا ما 
سورة القلم 
یعون إل اکور فلا يَسْتَِعُون» 3 ٦‏ 


سورة الحاقة 


ہے لاج 4 هنیمز 
وس رن كنم ينكل هي تر یت 


كشاف الآيات القرانية 


۳۳۳ 


نَم کان لا بین بان المطير ٹا ولا یس ۲۵- :۳ 


على طمام آلیتکین 9) که 


سورة القيامة 


رش لر م ەر 


7 ام مر رف م ر بے عفر 
ووجوه یرم باسرة للا نظن أن يفعل با فافرة چ ۲۵-۲6 


سورة الانفطار 


صرح وم 


ون آلنجّار لتى حبر 6> ۳ 


سورة الغاشية 


4 لے م 


۳+ 7یھٰھیھ 
سورة الليل 
رم سے سام 2 2ر جع مس مو سس 2 تھے 
رن نار تلظیٰ €9 لا یصلٹھا الا الأشقى ١1-١5‏ 
ای كدب وول © 4 
سورة الإخلاص 


٤ ا‎ 


ورک تی لو EEE‏ 


۷۳ 


(۸ 
#83 
۱۳۱ ۷۰ 


۱۹۹ 


۱۱ 


VT ۷ 


۱1۸ 


۲۷۱ 


۱۷ 


۳۳ للم في الرد علی آمل الرَّبْغْ والبدع 


کشاف الأحاديث والاثار 


کشاف الحماعات والطوائف والفزق ۳۳۵ 


کشاف الجماعات والطوانف والفزق(۱) 


الفرقة أو الطائفة رقم الصفحة 
ال تاد E‏ 
أهل اليمامة VASES hE SSS‏ 
بنو كنانة O ESE OE‏ ا" 
الخوارج مد ی CGC‏ 
الروم سس ہس سمح مہ ہر مس ہی ات 
کان e‏ ا ی ہے 
القدریة رھ چو جمدل قوسل البو فل VOTE COC‏ ۱ ۲۱۱۵۲ 
المعتزلة 1 1 1 1 1 ااا ۲۲۷۹ ۲۰۳۰ ۷۷۰ 


۲۷۳ ۰۲۲۵ ۸ 


. اکتفینا في هذا الکشاف بالمذکور فی أصل الکتاب دون حواشیه‎ )١( 


۳۳٦‏ اللْمَع في الردٌ على أهل الّبْغ والبدّع 


كشاف المصطلحات الكلامية 


ا ۸ء ١١ء‏ ۰۶6 ۲٢٢‏ 


ITE ء۱۳١١‎ ٣٣ ۳۹ ۱۸ 


٣ ٣ (۸ ۳۰ ء۱۲٦١‎ ۷۸ 


٤٤ ۰ ۱۳۹۹ء‎ CITA ۵ 


(0۹ 


۰۱6۸ ۰۷۱۵۷ ۱۶۷ ٦ 


۲۵۷ ۹ ۰ 


٢۳۹ (IA ۲ 0٦ 


کشاف المصطلحات الکلامیة ۳۳۷ 


١١١ 1°۹۹ ۸ء‎ 


YA‘ ۰۲۷۹ ۲۷۷ ۲۷ ۵ 


۲۳۸ 5 


۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۷۲۲ ٥٤ 


٤٣٥٥ YEY ۷۷ ۳۳ء‎ 
۲٦٢ TIE ۳ 


۱۲٢ ۰ ۹ 
۱۳۲ ۷ ۰ 
۱١٤۹ ۰ ۹ 
ككل‎ ۱٦١١ ۷ 
۰۲۵ ۳ ۹ 


۳۳۸ للم في الردٌ على أهل الرَيْغ والبدّع 


۱۲-۲ ۰۷۸ 


YY ۳ 


ITV IIE NIT ۸ ۱۹ 
۰۱۸ ۰۱۷۵ ۰۱۶۳ ء۱٣٤١‎ ١" 


۲ كلما 


کشاف المصطلحات الکلامیة ۳۳۹ 


سو امك 


ITY ۱۱۲۵ء‎ ۰ ۷ 


۰۱۶۲ ۰۱6۶ ۰۱۶۳ ۱۳ ۵ 


مكل ككل ۰۱۲۷ مكل ۰۱۷۵ 


CIA IAT IAI ۱۸۰۸ء‎ ۹ 


۲٢٢ TI ء‎ ۷ 


° 


۱۳۸ 


٦ 


۱۳۷ 


«IA تلك‎ (IAT ۲ 


۳۹ 


«IAA ۷‏ ۱۸۸۹ء 
YII ء٦٢٦٢‎ ٥۹ ۷‏ 


۰-۳-۳ ۵ ۲ IIA ۷ 


۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳ “٦ 


۲١٥ ۹۷ 


f‏ المع في الردٌّ على أهل الرَيْْ والبدّع 


11° ء١‎ ئ٣‎ 


رج ۷ 


۱۸۳۹ 


۰۱1۹۶ ۰۱۹۳ ۰ 


٤ ۳ 


۲۱٢ ۱ 


٣٢ ء١۱١۹‎  ( ا‎ ۳۴ 


٦ئ‏ ١۳٤۱ء‏ مكل ۱۷۹ج تمك 


YoY ٣٤٤ ١ 47 


هل 


CIV ء١۱٦۹‎ ء٦۷‎ ۱ مكلك‎ 


۱۷۳ 


كشاف المصطلحات الكلامية ا 


۰۲۳۴۳ ۰۱4۹٩ ١٥۸ ۶ 
۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۷۵ ۷۰ 


۹ (( ٩ ۲ ۵ ۸ 6۳ 


۳:۲ للم في الرد على أهل الرٌیٔغ والبدع 


سس رم سس سس سس سس گس سس سس 


cI ۵ 


صانع 

الصفة 

سمه |0 000 
م | 
كه 
ال 
هل 
دل 

5 


۱۹۱ ء٣١‎ ۳ 


اد 
عا 
۱ 


سس | 0 010 ] 


۱ 
۱ 
2 


العدل - العادل 


کشاف المصطلحات الكلامية ۳:۳ 


العقانت 
العلم 


۱٢٣٥ AYY ۰ ى١‎ ۵٥ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۳ ١ ٦ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۰ ء۱٥۵۳ كعك‎ 

۲١٢٥ "٥ 


6ه 
١١١‏ 


العلم (بمعنی اليقين) 


غير متكلم - الکلام 


:۳ للم في الردٌ على هل الرٌیٔغ والبدّع 


ء۱٦١۹‎ ۲ ۲ 0۷۷ 
Yo“ ۳ ۹ 


۵٥ 
۹ء‎ 
٣٦ 
0 


1۳۱ ۰۱۲٩۹ ۰ 
۹ ۰.۱۳۷ ۱٦ 
۰۱۷۵ ۱۷ء‎ ٢ ٣٦٢ 
ک١ا‎ ٤١ ء٢٢۳٣‎ ۲۲۰ 
25١7  )٦ 


= الفعل 

۹ 
١٠+ 
2١64 


2” ١١ 
۰۲۹۵ 


کشاف المصطلحات الكلامية ۳۵ 


1۲ 1°¥۷ كعل‎ 
ITT ۵٥ 


5١5 ٢ ٍ٤ 


۱.۸ 
۱:۳ 


ل 
٤‏ 


6 


٣٦٣ ٢۲٢٤٢٤٢ ۰۲۳۸ ۰۱۷ ۷ 


القرآن 
۳۷۹ 


سس 


٢٣۳٣ م۱۸٣ الاك‎ (۵ ۰ 


۷ املكف ۲( ۱۸۴۳ء ۱۸١‏ 


۵ ۱۸ء لامك ۱( ١٠ل‏ 


۲۲۳۴ 2.51١8 ۷ 


۱۹۲ ۳ ء۱٦١٦‎ ۶ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۰ ۱۹۵ ۱۶ ۳ 


۳٦‏ الم في الرد على آمل الرٌیٔغ والبدّع 


۰۲۲۵ ۰۲۵۱ ۰۲۶٩ ۰۲۲۲ ۶ 
۲۷ ۳٣ (YY 


۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷۱ ۷ 
”تلق‎ ١٤٤ ۷ ۱۳٦١ ۵٥ 
۰۱۶۷ ۰۱۶1 ۰۱8۵ ۰۱۶۶ ٣ 

۲۵۸ ۰۲۵۷ ٩ ۸ 


۲٢٢ ء١٢٤۹‎ ء۱٤١۷‎ IYE 0 ۷۷ ٦ 


ات الات ارت 


۸ 


3 
2 
1 
۱ 
1 
8 


٠١١ ۳۰ ۰ ۳ 


3 

3 

1 

پا اخ 0 
3 


TT ۷ الملائكة‎ 


8 
3 
8 
۲ 


سے 


لموت ۷ ٦٦ء‏ لشف 


3 
3 
5 


0 
f. 
4 
1 


11۲ ۲۲۱ 


ل 
9 
اسم 


ء۱٦١۸‎ ۰۱۶۳ ۰۱۶۰ ۷ ئ٥‎ 
۳۱۰ (۱۷ 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
0 


١ 


3 
2 
1 


۳ 
۲ 
٤ 


۳۹۸ للم في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 


یق ۵ ۷ ۲۷۷۷ء ۲۷۸ ۲۷۹ 


ر سر تس 
سر 


۵ ۷۰ء ۲۷۷ 


(۱) اکتفینا فی هذا الکشاف بالمذکور في الأصل دون حواشيهء ولم نذکر فيه 
اسم رسولنا محمد صلی الله عليه وسلم . 


کشاف الاعلام ۳۶۹ 


رد 


۳۰ للم في الردٌ على هل الرَيْغ والبذع 


ل ییانوا یاک 


تقديم فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد اليب 


Mii 
قا‎ ac اد التحقیق (المولف- والكتاب) ل‎ 
۱6 أ- ابو الحسن في الدراسات المعاصرة سی‎ 
۲۳ ٤ بت که ای الحسن الاشعری‎ 
E الانصاف والمو ضوعیه می سم ا‎ -۱ 
۲۰۶٢ A I الژھد وبساطة العیش ار حر‎ - 
55 الاعتدال والوسطية مم سس دی مس انت‎ ۳ 
الدّعابة والمرح مع تلاميذه» والتبسط معهم مض ا‎ -٤ 
۲۹٢ ربانيته وتصوفه يبد سمطو سس عاو اس ماو‎ -۵ 
۲۷۲ 9 9 دأبه ومثابرته على العمل و ہبہ‎ -٦ 
E ج- شيوخ أبي الحسن اس سی ہو ا‎ 
۲۸ . الشيخ زكريا بن يحيى الشَّاجِيء محدث البصرة‎ -١ 

؟- الجبائي الب محمد بن عبد الوهاب البصري 
المعتزلي ا ا سی یر سس سے مت ور ی شزو E‏ 
- المَرُوزي» الفقيه الأصولي المتكلم E e‏ 
د- تلاميذ أبي الحسن 1 


حال الم في الرڈ على أهل الرّْعْ بقع 
١-أولهم:‏ ہم ابن مجاهد البصري المقرئ 
المتكلم. شيخ الباقلاني مس نہ تی سی ۳۳ 
؟-وثانيهم : الشيخ أبو الحسن الباهلي البصري المتحنّف . ۳۵ 
۳- وثالث التلاميذ: هو الشيخ محمد بن خميف 
الشيرازي الصوفی؛ المتكلم الأشعري کی ۳۲ 
وقائع اللقاء الأول بين ابن خفيف وأبي الحسن الأشعري .. ٤‏ 


|- ابو الحسن مؤلما روس اسر نو ع موي و >۲ 
ب- مولفاته : تصنيفها (محاولة أولية) -یک سئتت E‏ 
-١‏ النوع الأول: کتب ألفها أصلًا لبيان أقواله تسس E‏ 
اللمع میرم سا ی E iS‏ 
الموجز 9 O Sa E O‏ 
الإبانة عن أصول الديانة 1 ا 


اختلاف الناس في الأسماء والأحكام والخاص والعام 1۳ 
النوادر في دقيق الکلام ص سی رظ ی E‏ 
المعارف 0000000001 سرب ہے ہے ہ۔ کے 


الفھرس التفصيلى للمحتويات oY‏ 


الجوهر في الرد على أهل الزيغ والمنكر Aas‏ 52 
الاحتجاج SSE 010121 ETS‏ تے۔ ۱1 
الحث على البحث 00000 
استحسان الخوض في علم الکلام جو حر سی 1 
رسالة إلى أهل الثغر مم ی E‏ 
العجز البشري A‏ لونم حاط و بو عرب اجو O delel‏ 


۲- النوع الثاني : کتب المقالات. أو تاريخ الأفكار والمذاهب 
الکلامية الفلسفیّ وتاریخ الادیان أو مقارنة الأدیان .. ٠٦‏ 


مقالات الإسلاميين کی کی شک بی زسط تا 
جمل المقالاات بیو سنہ رص مز U‏ 
مقالة الذهریین وردها ہسوسو و سو ری 
-٣‏ النوع الثالث : كتب النّقض وابطال أقوال المخالفين 1۷ 
القسم الأول چو وو وو ڑو E‏ 
القسم الثاني سی متا سو اہی ہبہ VE‏ 
القسم الال پچو وو 1 1 1 اا 


> - النوع الرابع : رسائله الجوابية على أسئلة علماء الأمصار ۷٢‏ 


ه- النوع الخامس: الحقول المعرفیة التي شملها تراثه 


الفكري؛ العلوم الاسلامية الشرعية و سر ۱۳ 
علم أصول الفقه Ss‏ ا ہم E SSS‏ 
علوم السنة ےہ ا VE‏ 


o4‏ الم في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 


ج - مکانة «اللمع» من مولفات الشیخ موی ہج ۱۳۲ 
نص «اللمع" از[ نت یں ۸۳۴ 
5 اسم الکتاب ونیم aE‏ ۸۸ 

ب - نسبة اللمع إلى مؤلفه واجازتي به ۰ "8" 

ج - دواعى إعادة التحقيق مس جه اجون ات وا اوور لیے ۸۸ 
ختام المقدمة مم سس نت ا ب CE‏ 
صورتا البسملة والختام من مخطوطة بیروت ۶۹و 

النص المحقق 

خطبة الكتاب مہ ل ل ا ل يي ١۹٢‏ 

الباب الأول: الکلام في الإلهيّات: الذات والصفات ا ۷١٣۳‏ 
[۱] مسألة: الاستدلال على وجود ذات الباری سبحانه ٠١7‏ 
الدليل العقلي :وو" ' ل e‏ 
الدليل النقلي ESS SSS‏ ای سا ھا ا مت 
الاستدلال على الصفات الذاتية چہ نت ل ال “بوذا 
[۲] مسألة e‏ ل را وي مم" 
-١[‏ المخالفة للحوادث] مو الاي مسا مد شر بير EV‏ 
[الدلیل العقلي] م ۹16۴/6 AV‏ 
[الدليل النقلي] مم وشستمهعسم ات 
[*] مسألة و5 ۹ ب 0 ل E‏ 
-٢[‏ الوحدانية] EN Sac SSS‏ 


[الدليل العقلي] LOSES Aes‏ یں ہے LOE‏ 


الفهرس التّفصيلي للمحتویات 


]٤[‏ مسألة دح ما تہ 


هاه ها و هاه وه ھ ها ها هو و ها o‏ و اوه مھ مھ 


o e هه‎ 01018101 1011,1110 


[۳- القدرة على الإيجاد والإعادة] ES A‏ 


[الدليل العقلي] 5200000 
[الدليل النقلي] 0 


[استطراد لبيان مشروعية النظر] 


[الدلیل العقلي] ۳[ 
[إثبات كونه تعالی عالما] و 


[الدليل العقلي] 0 
[إثبات صمتي الحياة والقدرة] .. 
[الدليل العقلي] 0+ 


[إثبات كونه تعالى سمیعا بصيرًا] 


[الدليل العقلي] ا ھ0" 
[قدم الصفات الإلهية] یی ضس کم ود عر جو جج ما موچ Ê‏ سو 


[۸] مسألة 


[البات القدرة] 


و و و ےم و و یم ےم و وه »® ® ® om‏ 


و ® مم له مااع د هد و قاع مھ 
هاه و و و له 5 SSG‏ هاه و هس هي 


هله و ها و هو و 1111111 


010111600 و و و و وه ها و ها هن مه و و وا و 


یہو مه ها له مج اه مہ ھ٭ ها ها ها و اع ھ مھ 


و وم mg mg‏ و وا عم ھی ع مھ aS‏ 


یہو و مو ھم و ھ ھم و ھ ھ٭ 8ه ها مھ عء مھ a o‏ 


[الاستدلال عقلا على قدمها] 0-- و 


ف5 هو وہ اھ اس دنو و اله و وا وا ھ ي و ھ ها ھ ض يع ه و ےھ ین هه اله و مھ 


۳۵۹ للم في الردٌ على أهل الرَیْغ والبدّع 


[إثبات قدم السمع والبصر] ی E‏ 
[اتبات صفات المعاني وقدمها] سح ۳ EE‏ 
[۹] مسألة E LESS a‏ 
[علاقة الصفات بالذات] و YY‏ 
[الدلیل العمقلي ] ی 
[الباب الثاني] باب الكلام في القرآن والإرادة mee‏ ااا 
[إثبات الکلام وقدمه] E‏ ار سر E‏ 
[الدلیل النقلي العقلي] اوه وود وت یط ۸۶۶ 
[دلیل عقلىٌ آخر] 9۳۱ص7 E‏ 
ی( ساس سص-ص-ح سا مرو ۱۱۳۲ 
[الدليل العقلي على قدم الارادة] ہو منج تا 
[دليل آخر على القدم] E A ee An‏ 
[قدم الإرادة] San ea‏ الا اي EU‏ 


[الباب الثالث] باب الكلام في الإرادة وأنها تعم سائر المحدثات ١507‏ 


[الدلیل العقلي ] سی ا ا ا EV SES‏ 
[مثال الزَّمِنِ الأعمى] e‏ ا OE‏ 
۱- مسألة: [من مسائل الإرادة] وت ۱ 
زهل مرید السّفه سفیه؟ ] ست مہ مم یی E‏ 
[مثال التخلیة] عم ہرم 1 1 1 ا 


[الدلیل النقلي على عموم الإرادة] Enotes‏ ۲۱۱ 


الفهر س ۱ ک لتفصيلي للمحتو بات ov‏ 


[الباب الرابع] باب الكلام في الرؤية E aa n‏ 
[إثباتها بالدليل العقلي] 60س O‏ 
[الدليل النقلي] .... سم ا[ ۱۰۱ 
- مسألة [من مسائل الرؤية» وكذا المسألتان التالیتان] ۱۷۱ 
۴- مسألة RES‏ د ا ا VVE‏ 
٤ت‏ سال 00 1 1[ 1[ 0 ۱۱۷۵ 

[الباب الخامس] باب الكلام في القدر [أفعال العباد من 

خلق اللّه] سو ل ۷ل 
الدليل السمعي سس N‏ 
الدليل العقلي 000100 ا ا 
دلیل عقلي آخر ea‏ ۶۹ 49.9 9ت 
[من مسائل القدر حتی المسألة الثامنة والعشرين] .... ۱۸۹ 
09+ ہب وس تیصو A‏ 
-٦‏ مسألة سم 0 000000 
۷- مسألة 99992٤‏ 0 ٴو۰ 
۸- ا ا O. ULES‏ 
۹- مسألة ao‏ نو O SR‏ 
٠‏ - مسألة [في خلق الخير والشرْ] سا اہ ۱۹۸ 
-١‏ مسألة سس سد سس سب سی 12 
-٢‏ مسألة ب جوج یی O‏ 
-٣‏ مسألة ۶۶۶۹۰۶ص ٠‏ 


۳9۸ ۹ في الردٌ على أهل الّیْغ والبدّع 


۵ - مسألة ای سی ہر مو 1 ی ی EEE‏ 
اوت لا ا کوک سے ا 
۷- مسألة [في الخواطر] ee‏ ل و ا 
۸- مسألة [لقب القَدرِيّة] حح ا ا ل E‏ 
[الباب السادس] باب الكلام في الاستطاعة ga‏ ۲۹۳ 
[الجبر والاختیار] ..... E naa‏ 
[قدرة الإنسان حادثة] رب حسم سس ۶٢‏ 
[مقارنتها للفعل] MINO SS‏ .تا 
[ولا تبقى زمانين] امسن دو م رياه مسر مت 8٢‏ 
[وليست للفعل وضده] 000101 AD‏ 
[أدلة النقل] N‏ 0 حر O‏ 
٤‏ ج اة 000007 SHAKES‏ ا OV‏ 
-٠‏ مسألة [استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل] ‏ ۲۲۷ 
۱- مسألة ۲ ہسسسسیسمک'کجتتتءوکتہگٹہسگہلہلٹہلگسگپلا ا 1مم VQ‏ 
مسال PY  ائمجئلمملں  ++:+:++‏ 
-٣‏ مسألة ۃ>ۃ>ب یبںبیبیگبيیب ‏ 4 ییيیعجع ب-بففمہًہ WY‏ 
۴- مسألة مامت تاس مس امم EER ARR‏ ہت وعد 
۵٥‏ مسألة ا اا 
۹٦‏ مس ال 7 ۃكٹكٹ‌ٰ یی 2 
۷- مسألة [التكليف ہما لا يطاق] ماسو وي امو EO‏ 


الفهرس التفصيلي للمحتویات ۳5۹ 


[الباب السابع] باب الکلام في التعدیل والتجویر [نفي وجوب 


الصلاح والأصلح] 07 ل E‏ 
۸> مسالة o‏ ا O E‏ 

8ؤ( مسألة [في إيلام الأطفال] و وسر ا اي O‏ 
[نقض إيجاب شيء على الله] ال ا OF‏ 
[نقض التحسین والتقبیح العقلیین ] بی ماس یر تہ TOF‏ 
[إلزامهم بمقالة أهل السنة] ٢۶خسیییی‪5‏ مںپہیہم سس نآ 7 
[الباب الثامن] باب الكلام في الإيمان سا PY‏ 
[تعریف الایمان] سس ۳۰٢ O O E‏ 

[حكم مرتكب الكبيرة] OSES‏ وس من ۲۹٢‏ 
[إبطال المنزلة بين المنزلتين] E‏ ل 
[الباب التاسع] باب الکلام في الخاص والعام والوعد والوعيد ۲٦۷‏ 
صیغتا العموم والخصوص موعسمممسن شس ہت 
الوعد والوعيد مان أ اج و ال ب ADE‏ ۷۸۸۷ 
[الباب العاشر] باب الكلام في الإمامة وحن امو سام O‏ 
[الاستدلال بالإجماع على إمامة الصدیق] یی یدن Wê‏ 
[إشارة الوحي إلى إمامة الشیخین] ی٭۰۸۰۸۰ VV‏ 
ملاحق الکتاب درو راہ سردم یتسہ ۱۲۱۲ 
ملحق (۱) سو سس سس سس مہ ض۸۰ 
ملحق (۲) سی مس رہہ O OS‏ ۲۹۳ 
ملحق (۳) ا 00011 CVE DL‏ 


٣۰‏ الع في الرة على أهل لداع 


۱- کشاف الآيات القرانية و 
۲- کشاف الأحاديث والاثار 0" 
۳- کشاف الجماعات والطوائف والفِرّق ۱۳ 
-٤‏ كشاف المصطلحات الكلامية ll‏ 


